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مكتبة كلية الطب النظامية الحكومية 


بحبدر اباد - ولاية أندر برادتش - الهند 


تقع كلية الطب النظامية الحكومية - وهي من أشهر الكليات الطبية المتخصصة في الطب 
اليوناني في قارة أسيا - في منطقة تشار منار مقابل مسجد مكة الشهير بحيدرآباد بولاية 
أندربرادتش بالهند؛ والكلية متخصصة في الطب اليوناني؛: ويسمونه أيضا بالطب الاسلامي. 
ويطلق عليه عندنا الطب البديل؛ أي: البديل عن الطب المعاصر. 


كما يوجد بالكلية مستشفى يعمل بنفس النظامء وهو في الوقت نفسه موقعاً لتدريب الطلبة 
الأطباء الذين يدرسون بالكلية» وإن كانت حالة ذلك المستشفى وتجهيزاته متواضعة, إلا أنها تؤدي 
جزءاً من المهمة. 

كما توجد بالكلية مكتبة يرتادها طلبة الكلية والأساتذة الذين يعملون بهاء وهي مكتبة قيّمة 
في تخصص الكلية؛ وغنية بالأوعية العلمية» حيث توجد بها مخطوطات قيّمة في العلوم الطبية 
والصيدلانية وصناعة الأدوية وغيرهاء إلى جانب نوادر ا لمطبوعات. ومن بين تلك النوادر المطبوعة 
التي اطلعنا عليها كتاب ابن سينا المعروف ب «القانون في الطب» حيث إنه طبع سنة 1597م؛ وطبعت 
معه كتب أخرى لابن سينا. 

وبعد زيارات متعددة» ومباحثات ومناقشات كثيرة وطويلة:؛ تم الاتفاق مع إدارة الكلية على تصوير 
المخطوطات الموجودة بالمكتبة» وقد كان عددها وقتئن ٠٠١‏ عنوان في ١٠١‏ مجلدء وبعد تقديم 
رسالة التزام من المركز بما تم الاتفاق عليه؛ باشر فريق المركز عملية التصوير (الرقمنة) على هذا 
الأساسء» وأثناء سريان عملية التصوير ونتيجة للتعامل اليومي مع مسؤولي المكتبة والاختللاط 
بهم؛ جعل بعضهم يفضي إلى فريق التصوير بأن هناك قبو تحت قاعة المكتبة ترمى فيه الأوراق 
الباقية من الكتب التالفة» وكذا الكتب التالفة ( الدشت )إلى جانب الأشياء التالفة في الكلية» مثل 
الأجهزة المكسرة وغير الصالحة للاستعمال؛ فقام فريق التصوير على الفور بإطلا عنا على هذا 
الأمر؛ وقمنا مباشرة بالاتصال بمديرة الكلية وشرحنا لها الأمر وطلبنا منها الأذن بدخول القبو 
مع وجود مراقبة من عمال الكلية: وقدمنا لها التزاماً بأنه إذا ما وجدنا شيئاً من المخطوطات فإننا 
سنقوم بتنظيفها وترتيبها وردها إلى أصولها ثم تصويرها وتعود اللأصول المعثور عليها في ا لقبو! لى 
مكتبة الكلية» فوافقت على ذلك وباشرنا عملية التنقيب في القبوء فكانت النتيجة مدهشة ومذهلة: 
حيث تمكنا من إخراج ٠7١‏ مخطوط سليم بعد الفرز والترتيب ول شمل بعض المخطوطات»؛ ليصبح 
رصيد المكتبة في النهاية 07١‏ عنوان مخطوط, منها أكثر من 7*0 في العلوم الطبية» وإ ليكم بعض 
هذه العناوين: 


آفاق الثقافة والترات 


١-القانون‏ في الطب/ لآبي علي بن سينا 
؟ - ميزان الأطباء/ تقي الدين 

- خواص آدمية / محمد قاسم 

؛ - شرح قانو نجه/ محمد أرزاني 

ه - طب أكبر/ حكيم أرزاني 

5 - صحت الأمراض /بير محمد 


٠“‏ - شرح القانون/ علي كيلاني 

- مفرح القلوب/ أرزاني 

4 - الشفاء / لآبي علي بن سينا 

٠‏ - تخصيص المجريات /حكيم شيخ 

١‏ وسيلة الشفاء/ محمد باقر 

١‏ - طبي خزانة شاهي بيجايبور 

٠١‏ - طب داراشكوهي / مسيح الزمان 

4 - طب فريدي قرابادين شفائي 

6 - قرابادين معصومي / معصوم بن كريم 
15 - شرح أسباب / نفيس بن عوض 

- نتسخة واجب الحفظه/ محمد أكبر 
6 - طب أرونكك شاهي 

9 - عللاج الأطفال/ سيد فضل علي 

٠‏ - تشريح أعضاء داكتري 

١‏ سرالعلاج / كليم بدايت الله 

7 منتخب الأطباء / خير الله 

9" - داكتري براكشن/ ملك حكيم محمد حسين 
4 - طبابت حيدر آباد/ فلمنكك بيادر 

0 - تذكرة الشيخ داؤد الأنطاكي في الطب 
5 - معدن الشفاء / سكندرشاهي 

- رسالة حكيم رضا علي 


6 - معالجات وطب شهابي 

9- طب أكبر/ محمد أكبر 

٠‏ - مفردات تحفة المؤمنين رايف 

١‏ - بياض نسخة جات / قرابادين 

"١‏ - بياض نسخة جات/ حاجي محمد مكي 
*” - قرابادين/ قاموس الآدوية 

4" - عجالة النافع / حكيم شريف خان 
ه“" - جامع مركبات داكتري 

 ””‏ رسالة طاعون / سيد محمد قاسم 
0" - منتخب الأدوية /, محمد قمر الدين 
6” -المعالجات البقراطية 

4 - مفردات سيحائي 

٠5‏ - تاريخ حكماء يونان 

١‏ مخز نالمفردات 

"؛ ‏ رسالة أقسام الأمراض 

49 - طب أحمدي 

5 - طب حسيني 

ه؛ - جراحي (كتاب في علم الجراحة) 
5 - رسالة جذام/ رسالة داء الآسد 

0؛ - خواص الأدوية 

- جامع القوانين 

4 - معالجات جراحي 

٠0‏ - منتخب دستور الأطباء 

١ه‏ - دستور العلاج 

؟ه - كتاب في علاج الفرس 

“اه - مختصر صناعة الطب. 

4ه - حدود الأمراض. 


والذي يمكن قوله هنا: إنه - بعد الله جلت قدرته - ولولا تعاون مديرة الكلية معنا والآذن لنا 
بدخول القبو لما تمكنا من إنقاذ ما تم إنقاذه ولظل هذا الجزء من التراث في القبو طي النسيان. 


إنالوضع السالف الذكر الذي كان فيه جزء من تراثنا العلمي المهم في طريقه إلى الزوال» ولا يزال 
في أماكن كثيرة» كذلك يتطلب منا وقفة جادة ومن العاملين في قطاع التراث والثقافة بوجه خاص. 


والله الموفق لما يحب ويرضى 


الدكتور عز الدين بن زغيبة 
مدير التحرير 


آفاق الثقافة والترات 3 


النكات الحسان على معاني القرآن لأبي حيسان 


هو 


- 
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نكت المعاني على آيات المثاني لعليٍ بن فضال القيرواني 


المقدم4ك: 


د. نوال عبد الرزاق سلطان 
دبى - الإمارات العربية المتحدة. 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد: فمنن سنوات 
عديدة... عندما كنت أحقق كتاب «نكت المعاني على آيات المثاني» لعلي بن فضال المجاشعي 
القيروانيء؛ وفي أثناء تحقيقي له عثر أحد الأخوة من الأآساتنة الكرام على مخطوط باسم 
«النكات الحسان على معاني القرآن» المنسوب إلى أبي حيان الأندلسي وكان هذا الأخ الفاضل 
يفتش عن مخطوط لأبي حيان في إعراب القرآن الكريم ليقوم بدراسته وتحقيقه» وقد سر 
أيما سرور عندما وصله المخطوط من مكتبة كوبريلي بتركياء ولكن بعد التمحيص والتدقيق 
فيه عرف أنه تسب خطاً لأبي حيان؛ وما هو إلا نكت المعاني على آيات المثاني الذي أقوم 


بتحقيقه» فأهداني النسخة -مشكورًا- لمعرفته بما أقوم به واتخذتها نسخة ثالثة مع الأصل 


ونسخة شستربتي الناقصة المنسوبة إلى قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني 


(ته*ده) 00 


ثم تم الحصول على نسخة أخرى باسم النكات 
الحسان ووجدت بفضل الله كَبْنَ هذه النسخة في 
مكتبة «نور عثمانية» التي آلت فيما بعد إلى المكتبة 
السليمانية. فأصبح عندي أربع نسخ حققت الكتاب 
عليها. 

وفي هذا البحث سوف أعرف بأبي حيان 
الأندلسي الذي نسب إليه المخطوطء ثم أعرف 
بالمخطوطين المنتحلين. وأعرضص. المقدمة 


المنتحلة. وبعد ذلك أعرف بصاحب المخطوط 
الحقيقي وهو علي بن فضال المجاشعي؛ وأعرض 
المقدمة الأصلية. ثم أعرض صور المخطوطات 
الأربع. واللّه عه ولي التوفيق. 
التعريف بأبي حيان الأندلسي”": 

الإمام أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف 
ابن علي بن يوسف بن حيان النَمَزِي!" الغرناطي 
الأندلسي الجياني/'': ولد بغرناطة (سنة104ه) 


آفاق الثقافة والترات 


ونشأ بها وترعرع؛ فنسب إليهاء أثنى عليه السيوطي 
فقال: «نحوي عصره. ولغويه. ومقرئه. ومفسره. 
ومحدثه. ومؤرخه. وأديبه!'!؛ وكان شيخ الديار 
المصرية؛. والشامية. ورئيسها في علم العربية, 
قصده الطلاب من الأمصارء وقرؤوا عليه؛ وانتفعوا 
به. 

وفي سنة (1177ه) أو (1375ه) غادر بلاد 
الأندلسء: وعبر البحر إلى إفريقية؛. فدخل فاس, 
وطاف بسبتة؛ وبجاية؛ وتوئسء» ومدن المغرب 
العربي. وشمال إفريقية. واتجه بعد ذلك إلى 
مصرء وألقى عصا الترحال في القاهرة: واتخذها 
موطنًا له. وتوفي فيها سنة (1/40ه) : ودفن بمقبرة 
الصوفية خارج باب النصرا'". عرف بحسن دينه 
وعقيدته وكان مالكيّاء ثم أصبح ظاهريّاء وانتقل 
إلى مذهب الشافعية في مصر. 

عاش إحدى وتسعين سنة حافلة بالدرس 
والتدريس والتصنيف. فقد طلب العلم منذ نعومة 
أظفاره. وأخذه عن أكابر العلماء؛ كما أفاد الطلبة 
وهم كثرء وأفادوا بدورهم الناس؛ وتصدروا للإقراء 
في حياته. وخلف لنا ثروة طائلة تربو على خمسين 
مؤلفًا في التفسيرء وعلوم القرآنء والقراءات, 
واللغة. والآدب. والشعرء والنحو. والتصريف. 
والتاريخ؛ والتراجم. فهو صاحب تفسير البحر 
المحيظة والتين الهاف: وازفقاتك الضري من سات 
العرب. والتذييل والتكميل شرح كتاب التسهيلء» 
والتذكرة؛: وله كتاب سماه: «النضان'' ذكر فيه 
اشقفالة بالعلم» وشيوخه» ورسلته عن غرناطة: 
ومصئفاته؛ وغير ذلك. 


وقد خضب له الصفدى1") أربعة وخمسين 


مصنمًا. ولن نفصل في ذكر شيوخه:؛ وطلابه. 


آفاق الثقافة والتراث 


ومصنفاته. فقد كفتنا مؤونة ذلك الأستاذة 
الدكتورة خديجة الحديثي في كتابها: «أبو حيان 
النحوي»!". 

ولكن ما يعنينا هو كتابه «النكت الحسان شرح 
غاية اللإحسان»؛ و«غاية الإحسان» كتاب له في 
النحو. شرحه في كتابه «النكت الحسان». وعندما 
وق السخظطيطل وق إلى السلطان انتّجل له 
هذا العنوان: «النكات الحسان على معاني القرآن»؛ 
وذلك من باب التعمية وتقارب العنوانين: وهو كما 
أسلفنا «نكت المعاني على آيات المثاني»» أو «نكت 
معاني القرآن العظيم» كما في نهاية المخطوط 
حيث لم يطرأ عليه أي تغيير إلا حذف اسم الناسخ 
من الصفحة الأخيرة: وتاريخ النسخ؛ مع ما أسلفنا 
من حذف المنتحل أو المزور مقدمة ابن فضال 
ووضع مقدمة أخرىء كما وضع ورقة على صفحة 
المخطوط ليخفي سرقته. وأهداها إلى خزانة 
السلطان: «أبي الفتح محمود شاه'''' بن لطيف 


شاه بن مظفر شاه'''2. وكتب على الغلاف ( الورقة " 


الأولى): برسم خزانة السلطان الأعظمء مالك 
وقات الأمهه كل الله كن الارضيي تاصن الدولة 
والملة والدنيا والدين: أبي الفتح محمود شاه بن 
لطيف شاهء خلد الله ملكه. خدمة العبد الفقير 
قطب الدين بن برخوردار”"" عفا الله عنهما. 


ومن الجدير بالذكر أن ابن فضال أملى النكت 
في نيسابور بحدود سنة (١47ه)؛,‏ وبعد خمسة 
قرون على وجه التقريب سرقت؛ وزورت؛ وأهديت 
إلى السلطان. لتكون في خزانته خمسة قرون 
أخرى تقريبّاء والناس ينسبونها إلى أبي حيان, 
بل وينسخون عنهاء وسوف نتحدث بعد قليل عن 
مخطوطة أخرى منسوخة عنها ومنسوبة إلى أبي 
حيان. واللّه المستعان: وإليه المشتكى. 


!ا النكات 
|| الحسان 
على معان 
القرآن لأبي 


حيان هو 
نكت المعاني 
فضال 


وقد شملت المقدمة المصنوعة صفحتين 
وستة أسطرء وبعدها بدأ كتاب ابن فضال من 
قوله: «وقد اختلف العلماء في المكي والمدني 
وانتهى الكتاب ب: «وهذا آخر نكت القرآن 
العظيم». 

وعدد أوراق هذه النسخة (54) ورقة؛ وضي كل 
صفحة (/71) سطرًاء عدا الصفحتين المصنوعتين: 
غفي كل واحدة منهما )١17(‏ سطرّاء ولم يوجد فيها 
تعقيبة. وقد مر معنا أن المزور قدم لها بمقدمة 
وجيزة وحذف مقدمة ابن فضالء ثم وضع ورقة 
على صفحة الكتاب الأصل؛ ومصدرها كوبريلي 
- تركيا-. وقد نسبها مفهرس المكتبة (655/5 
- 255) إلى أبي حيان'"'!؛ وهو وهم منه؛ لأنه 
جاء بعدها في المخطوط من ١ب‏ - 10ب قصيدة 
منسوبة لأبي حيان في مدح الكشاف للزمخشري. 
فنسبها إليه. ورمزنا لها ب(ك) وقد ألحقنا خمس 
صور من هذه النسخة بالبحث؛ الأولى منها لصفحة 
الإهداءء والثلاث للمقدمة المصنوعة؛ والأخيرة 
لنهاية المخطوطء وفيها يظهر العنوان الأصلي 
للكتاب. 

ومن الجدير بالذكر أيضًا أننا عثرنا على نسخة 
أخرى كذلك هي نسخة (نور عثمانية) بتركياء 
وعلى الورقة الأولى ختم مكتبة (نور عثمانية) وهي 
مزورة مثل نسخة كوبريلي السابقة» وفيها المقدمة 
المصنوعة نفسهاء وهي أيضًا موسومة ب(النكات 
الحسانعلى معاني القرآن) .والنسخةوقفها السلطان 
عثمان خان بن السلطان مصطفى خان: وفيها سقط 
كثيرء بسبب انتقال النظرء وتقع النسخة في )١78(‏ 
ورقة. عدد أسطر كل صفحة (0؟) سطرًاء رقمها 


(104)» إلا أنها مؤرخة؛ فتاريخ نسخها (55١١ه),‏ 
وفيها تعقيبة. رمزنا لها ب(ن) ‏ وألحقنا بالبحث أربع 
صور منهاء صورة لصفحة الوقف؛ والصفحة الأولى 
والثانية وتبدو فيهما المقدمة المنتحلة؛ والأخيرة 
لنهاية المخطوط. 

وسنعرض المقدمة المنتحلة. ثم نعرف 
بصاحب الكتاب الأصلي»؛ ومن ثم نعرض مقدمة 
نكت المعاني على آيات المثاني؛ ونلحق بالبحث 
حم دون القوحة الأأستاز» ,وس اتح لوقي 
سراي بتركياء وتقع في (١؟١١)‏ ورقة؛ وفي كل 
صفحة (/؟) سطرًا. والنسحة تامة: مؤرخة 
بتاريح: (19) من جمادى الآخرة سنة (507ه). 


رقمها »)1745/1١5(‏ ورمزنا لها ب(الأصل). 


وهذه هي المقدمة المصنوعة: 


رارائلانة 


اع بان 


|| + 1 3# ٌ 57 لق تن 
الصفحة الأولى من نسخة كبريلي (ك) 
وفيها عنوان الكتاب المزور 


آفاق الثقافة والترات 


: سم لت الجن اريم وسنعق, . 
ى دترالى ا غلوزمن.حثا ثى الشنزيل ولاث ل لا مجاذه وايهدم! سسرابة 
نبلانة نكن برا لفن بزوصيياً! لودب وبليض_ تبان واودع نهاث ايا ته من 
اسان البديع ملحترمدا رلدا هلالا سيب ن» والمشل < والسلام يانه زا» 
خاي 5 زال صطيْيإمحْستوصا نتنات! الصطيئع المتزئل عليه عول انه 
ياه بثيناء وعطالروا يابموم الهدى وبدودالوفاء امت بعد تبة» 
تكاس شربينة ومعانرائيتة لطبنة علقت ماعل و رالحرإن) وتيخيسه 
١‏ منهاالاجا نجسب الا سكاعم وار عتباءن لملا ينك التدايئرء ماي ى برص د وما 
ليالس وامدط انبكوك عط دكل يد الد ار شخب سر 
ا يجبا لركب اله لان حاجتز ٠‏ وب الحاسدالتحنيبان يطلا . 
2 ميد الات المسان* عزمع اف الغرآت* ويضدعت بهاخراند كن انسلطان 
ست التلاطين لزيا ن. خليؤء ابضق بلادء وظلالمد ود زعباده: من اسثا 
نزي بخيته وبر ابا يشه٠لازل‏ تيجب رمعناية: عا مكب الكنايب"وهنّد 
مينر نوعشدالالوية والسنود: دتتتي نن دوجي عر ومسنبا بزلا لها 
|| غاءت دفرعما وإ لشاء وزةا تومو المنابر دالاسرطط:وعلاالى ان داس 
| باجنسهيجوءاليعره.كضع تك لمهنالك رمس امرا اماه واقشم بي زبومدمه 
اع راع ططق ة قزر من قف رجو ورتم من صلب بدايئ ماك اذا لق | 
علاد كسد خزمر مارك واذعن المظلياً. ساسا ماع بناجو ستويااملا ول 
. فإمضع حوده وحنودة 1 وعد يد ءولمم رالارا 4 
. ناا مين اهن ماد مز وبلزدهان عدوالا مشا ٠‏ 
٠‏ الامناي مو الإتارونانته, من راجت يدوتكن يشاء 


الصفحة الأولى من (ن) 
وفيها العنوان 


الحمد للّه الذي أظهر من حقائق التنزيل دلائل 
الإعجازء وأبهر بأسرار البلاغة من كتابه العزيز 
فصحاء العرب وبلغاء الحجازء وأودع معاني آياته 
من البيان البديع ما حيّر مدارك أهل الامتيازء 
والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله ذوي الهداية 
والاصطفا؛٠.خضوضًا‏ ثبينا :محمد" المصحان: 
المنزل عليه من القرآن ما هو شفاء وعلى آله 
وأصحابه نجوم الهدى وبدور الوفاء أما بعد: 

فهذه نكات شريفة؛ ومعان رائقة لطيفة. علقتها 
على سور القرآن: وتوخيت فيها الإيجاز بحسب 
الإمكان» وأودعتها”''" من لطائف النفائسء ما 
يحلى به صدور المجالس؛ ويصلح أن يكون عقدًا 
لجيد المدارس؛ شعرا"") 


آفاق الثقافة والتراتث 


يتسى نا اشراكتٌ اتستحلان: حايته 
ويصبحخ الحاسد اتغكبيان يطريها 
وسميتها ب" النكات الحسان على معاني القرآن' ؛ 
الزمان: خليفة الله فى بلاده؛ وظله الممدود فى 
عباده.: من أنا غرس نعمتك ونعمة آباكه0 1 لم أزل 
غاركا فى هر عظاقة: هُمامٌ كتَّب الكتاتيب» 007 
الجنود, وعقد الالوية والينود, وتفرّع من دوحة عر 
وسناءء لم يزل أصلها ثابت: وفرعها في السماء. 
ورقاه السعد متون المنابر والأسرّة. وعلا إلى أن 
داس بأخمصه نجوم المجرة: فخضعت له هتالك 
رؤّوس أمراء الممالك: واقتسم بسيفه وسعده أعمار 
أعدائه. فمنهم من قهر بسطوته: ومنهم من هلك 
بداثه: 
فكت إذا نطقت علاه بمجده 
ختريل المقوك والذعتن العظماء 
للناس إجماعٌ على تفضيله 
حتى استوى العلماءٌ والجهلاء 


في الله يري جودة وجنوده 


من راحتيّه يدوز حيث يشاء 
والدهرٌ والأيامم في تصريفه 

والنامشء والخضراءء والغبراء 
نزلت ملائكة السلماء بنصره 


وأطافه الإصباح والاملسساء"" 


!!النكات 
الحسان 
على ماني 

القرآن لأبي 


حيان هو 
نكت المعاني 
فضال 


الرايات الأعلى السلطان ناصر الدنيا والدين: 
أبي الفتح محمود شاه بن لطيف شاه بن مظفر 
شاهء خلد الله سلطنته القاهرة: وأبقى أيام دولته 
الزاهرة. وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. 

والمسؤول من خدام دولته العالية؛ أدام اللّه 
أيام ملكه ولياليه؛ أن يقابل هذا التأليف بالقبول 
و يسبل عليه ذيل لطفه المسبولء فالدعاء لخلود 
ملكه مبذولء: وهو بظهر الغيب مستجاب ومقبول» 
فيل الله هذا المسة ا أثاا, 
آمين آمينَ لا أرضى بواحدة 

حتى أضي ف إليهاأل فآمينا 

السورة'''' عبارة عن طائفة من القرآن منزلة' "' 
أقلها ثلاث آيات. وهذا التعريف باتفاق الحنفية 
والشافعية. وهو ينكر عليهم في جعل البسملة جزءًا 
من السورة!'' تكون مع البسملة ثلاث آيات. 

والواو من السورة إن كانت أصلية كان اشتقاقها 
من سور المدينة. وإن كانت مبدلة من الهمزةء 
فاشتقاقها من السؤرء بمعنى البقية/" أو القطعة: 
وفائدة تقسيم القرآن سورًا أن تنويع الخبر'"ا 
أحسن من كونه بيانًا واحداء وأنشط للقارئ: 
وأسهل للحافظء إذ للمتعلم في طي كل قطعة 
نشاط؛ وفي الانتقال إلى غيرها نوع انبساط؛ ولهذه 
المصلحة جعلت المسافات البعيدة منقسمة إلى 
فراسخ وأميال!"". 

(قلت: قد اختلفت العلماء في المكي 
والمدني اختلاقًا كثيرًا فنقتصر على ما رواه 
مجاهد...*")). 


رهد الخان الكو ست عور البينتارط الذي 


بصاحب المخطوط الحقيقيء وبكتابه النكت؛ ثم 
نعرض المقدمة الحقيقية لهذا الكتاب»التي حذفت 
من المخطوطات الثلاث؛ ونرفقها بصور خمس 
عنها وبالله التوفيق. 

أما صاحب الكتاب فهو علي بن فضال 
المجاشعيء. الفرزدقيء القيرواني'". من أعيان 
القرن الخامس الهجريء. ونترك القلم لياقوت 
الحموي فقد ساق لنا نسبه فقال: 

هو علي بن غفضال بن علي بن غالب بن جابر 
ابن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن عيسى بن 
حسن بن زمعة بن هميم'"" بن غالب بن صعصعة 
ابن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن 
مجاشع بن دارم التميميء ينتهي نسبه إلى الشاعر 
الفرزدق «همام بن غالب»؛ وكنيته أبوالحسن؛ لذلك 
يلقب بالمجاشعي تارة؛ وبالفرزدقي تارة أخرى, 
وبالقيرواني تارة ثالثة لأنها مسقط رأسه؛ ويلقب 
أحيانًا بابن مجاشع. 

وفي مدينة القيروان'"! المدينة العربية 
الإسلامية العريقة؛ التي أنشأها عقبة بن نافء/") 
ذه. ووضع فيها الجند الفاتحين وأسرهم.: ولد 
علي بن فضال المجاشعيء ولم تذكر المصادر سنة 
ولادته؛ ونقدر أن تكون في مطلع القرن الخامس 
الهجري. وعلى ربوع القيروان: وفي مدارج سفوحها 
نشأء ودرج. وقضى المرحلة الأولى من عمره؛ وقد 
أغفلت لنا المصادر - كذلك- نشأته الأولى: الا 
أننا استطعنا رسم ملامحها من خلال ذكره لوالده 
(فضال بن علي بن غالب)؛ وعم والده (إبراهيم 
بن غالب)» إذ يقول: «حدثني أبي عن عمه إبراهيم 
ابن غالب!'"». فقد نشأ إذّا في بيئة علمية صالحة, 


فوالده وعم والده من أهل العلم ومن أهل الحديث. 


آفاق الثقافة والترات 


وقد أخذ الفقه عن والده فكان مالكي المذهب 
على عادة علماء المغارية. وقد ذكر ذلك بعض من 
ترجم له فقال: المجاشعي القيرواني المالكي. 

ثم انطوت هذه الحقبة من عمرهء وقد أغفلت 
كتب التراجم هذه الحقبة وطوتها من تاريخ هذا 
العالم. ومرت على القيروان سئوات عجاف, 
وحدثت الفتنة؛ وربما كان ابن فضال ممن اكتوى 
بنارهاء مما سبب ارتحال الكثيرين عن القيروان. 
ولا يستبعد أن يكون ابن فضال واحدًا منهم: فهاجر 
مع من هاجرء أو هاجر قبل ذلك؛ وهو الغالب. 

وقد وهم كثيرون ممن ترجموا له فقالوا: ولد 
بهجرء مستندين إلى من قال: «هجر مسقط رأسه. 
فظنوا أنه ولد بهجرء يقول العماد الأصفهاني: 
«قرأت في مؤلف السمعاني: أنه هجر مسقط 
رأسه. ورفض مألوف نفسه. وطفق يدرج بسيط 
الأرضء ذات الطول والعرض)('"/. فالحقيقة أنه 
ترك مسقط رأسه» القيروان» وطوف في البلاد كما 
سنرىء. وأخذ عن عالم قرطبة مكي بن أبي طالب 
القتيسي (ت477ه)؛ ثم رحل إلى مصرء وأخذ 
عن إبراهيم الحوفي (ت0١47ه).‏ ثم دخل العراق, 
والشام؛ وغزنة؛ ونيسا بورء وضي نيسا بور وغزنة آلف 
كتيًا عدة بأسماء أكابرها وأعيانها. 


ثم دخل ابن فضال العراق؛ وأقام ببغداد؛ وذاع 
صيته فيهاء وأخذ عنه علماؤها. وحدث عن جماعة 
من شيوخ المغرب. وقصده طلاب العلم». وكثر 
طلابه؛ وكان إمامًا في النحوء والعربية: والتفسير, 
وأقرأ بها مدةًّ اللغة والنحوّء يدرس ضي دار العلم. 
لكن لم تذكر لنا المصادر بدقة متى درس فيها على 
وجه التحديد؛ هل قبل سفره إلى الشام؛ وبلخ!"", 
وغزنة!""'؛ ونيسابورا”", أو بعد عودته إلى بغداد؟ 


آفاق الثقافة والتراث 


فقد روت لنا كتب الأدب والتراجم أن ابن باقيا 
البغدادي* دخل دار العلم''! في بغداد في يوم 
باردء فوجد ابن فضال يدرس النحوء وكان ابن 
باقيا معرومًا بدعابته وتهكمه فقال فيه شعرًا . يقول 
صاحب معجم الأدياء: قال الساف 20 قال الرئيس 
أبو المظفر'*": أنشدني أبو القاسم ابن باقيا في 
ابن فضال المجاشعي المغربي قال: ودخلت دار 
العلم ببغداد وهو يدرس شيئًا من النحو في يوم 
بارد فقلت0*": 


اليومي وم قارسسل بارد 
كأنه نتحوابن فضال 


تقريواالنحو ولا شبعرة 
فيعتريالفاللج فيالحال 
ونراه يعد ذلك يحث الخطىء ويغذ السير قاصدًا 
«نظام الملك» وزير السلطان «ألب أرسلان(! *», 
وكان من جلة الوزراء» فيلقاه ابن فضال وقد قصده 


من مكة المكرمة - حرسها الله - عند «منان " 


جرد» في إرمينية سنة ثلاث وستين وأربعمئة: 
فيمدحه بقصيدة عصماء سنوردها مع أخواتها 
لتنتظم معهن عقدًا فريدًا يزين به جيد الزمان 
مخلدًا ذكرى نظام الملك”''! الوزير أبي علي 
الحسن بن علي بن إسحق الطوسيء وكان صاحب 
اليد الطولى على ابن فضال في حياته في غزنة: 
ونيسابور. ولنظام الملك فضل في بناء المدارس 
النظامية التي نسبت له في بغداد'"''؛ ونيسابور, 
وطوسء وغيرها من الحواضر الإسلامية. والذي 
أدرٌ على طلبتها الصلات: وعمر دور الكتبء وابتاع 
لها الكتب. فكانت سوق العلم في أيامه قائمة, 
وكان يقرأ النحو. ويملي الحديث؛ وكان أشعريّاء 
وتفقه بمذهب الشافعي؛ وبعد صيته””2؛ ولقي ابن 


:ا النكات 
! الحسان 
على معاني 
القرآن لأبي 


حيان هو 
نكت المعاني 
فضال 


فضال عنده استحسانًاء إذ كان نظام الملك يجل 
الاسام وكاق مانا هاتةا: بالقراء واتقفياء. 
ودخل ابن فضال معه نيسابور؛ وأوكل له مرافقة 
ابنه الأمير محمد «جمال الملك». فذهب معه إلى 
بلخ؛ كما دخل غزنة بعد ذلكء ولقي حفاوة وتكريمًا 
وقبولا عند رؤسائها وعلمائها وأهلهاء فعلم وصنف 
عدة مصنفات باسم أكابرهاء سنأتي على ذكرهم 
عند ذكر مصنفاتهء وعقد حلقات العلم ومجالس 
التعليم وأفاد الطلاب. ثم عاد إلى نيسابور ثانية 
سنة سبعين, ونترك الحديث لتلميذه عبد الغافر بن 
إسماعيل الفارسي النيسابوري!**! صاحب سياق 
تاريخ نيسابور يحدثنا عن شيخه في هذه المرحلة: 
لأنه أول من ترجم له إذ إنه لازمه هذه الحقبة 
من مسيرة حياته. يقول عبد الغافر» ورد نيسابور 
في سني نيف وستين وأربعمئة» وخرج إلى بلخ 
في صحبة الأمير جمال الملك بن نظام الملك 
ومنادمته. ثم راح إلى غزنة. وصحب بها كبار تلك 
الدولة مثل الوزير عبد الحميد وأقرانه؛ وأقام بها 
مدة...؛ وعاد إلى نيسابور سنة سبعين وأربعمئة: 
فأنزله إمام الحرمين عند عميد خراسان أبي 
سعد محمد بن منصور”**!؛ وأجرى عليه ما يحتاج 
إليه في نفقته. وقرأ عليه إمام الحرمين سائر 
تصاتيفه؛ وشاع ذكره: وقرأت أنا عليه شيثًاء 
وأنشدتٌ كثيرًا من أشعارم»7”'). وكان لابن فضال 
مجالس علمية في نيسابور يحضرها أهل العلم 
يدرس فيها النحو وعلوم العربية والتفسير والسيرء 
وينشد فيها أشعاره. ويقريٌ تصانيفه؛ ويحمله 
الإمام أبو المعالي الجويني كل يوم إلى منزله ليقراً 
عليه كتاب «إكسير الذهب في صناعة الأدب» الذي 
فقفلة ل رتاء على .طليت 


عودته إلى العراق ووفاتك: 

ثم عاد المجاشعي إلى العراقء وألقى عصا 
الترحال في بغدادء وقيل: إنه لم يعد يدرس النحو, 
وانما عكف على التأليف. فألف كتاب: الدول 
(في التاريخ وهو ثلاثون مجلدًاء ولم يكمله. يقول 
ياقوت””': رأيت بالوقف السلجوقي في بغداد منه 
ثلاثين مجلدًا ويعوزه شيءٌ آخر. ثم يقول عبد 
تسع وسيعين وأربعمئة. ولم يخلف في وفته مثله. 
ودفن ابن فضال - رحمه الله تعالى- في بغداد في 
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وخلف لنا علي بن فضال سبعة عشر مصنمًا 1" 
في النحو والأدب والبلاغة والعروض والتفسير 
والتاريخ والتراجم, طبع منها خمسة؛ مصتفان 
منها منسوبان لغيره. نصَّحّح نسبة أولهما وهو 
النكت في هذا البحث. وصححث 


نسبة الآخر وهو 
معاني الحروف المنسوب للرماني خط إنما هو 
«العوامل والهوامل»», أو «شرح معاني الحروف». في 
بحث مستقل. كما نسب له البغدادي - وسار عليه 
بعده بعض من حقق كتبه - : كتاب «سر السرور» 
وليس له. وإنما للقاضي أبي العلاء «محمد بن 
محمود الغزنوي النيسابوري»!”') ذكر فيه شعراء 
أوانه. يقول صاحب الخريدة: «قرأت في مذيل 
السمعاني بخطه:؛ يقول: رأيت اسمها- أي الشاعرة 
- في سر السرور للقاضي أبي العلاء النيسابوري». 
ومرة أخرى يقول: «قرأت في كتاب السمعاني: 
ذكر صديقنا أبو العلاء القاضي في كتاب سر 
السرور»"”*'. وورد ذكر ياقوت الحموي له: يقول: 
وفي سر السرور لابن فضالء فوهم من حقق كتبه؛ 
وظن أن الكتاب لابن فضال فنسبه إليه. 


آفاق الثقافة والترات 


وسنقتصر على ذكر كتبه المطبوعة: 

-١‏ الإشارة إلى تحسين العبارة7”*؟: كتاب لطيف 
جامع شامل لأهم أبواب النحو وقواعد الإعراب 
والكتابة صنفه لناصح الدولة «أبي محمد عبد 
الصمد بن علي المَنَدُوَرَجي)!”". ليخدم به خزانة 
كتبها*). وقد صنفه بعد كتابه الإكسيرء ففي 
الإشارة إشارةٌ إلى كتاب الإكسير. 

"- شرح عيون الإعراب/*': وعيون الإعراب 
صنفه أبو محمدء عبيد الله بن أحمد الفزاري0", 
قاضي القضاة بشيراز (ت5050ه من تلامين أبي 
على الفازي» باهي كنات «سبتاعة الاصرابة 
والعكاب المذكوو: وكانت صنداقة حميمة كريط 
بين ابن فضال وحفيد الفزاري الشيخ العميد أبي 
منصور نصر بن عال بن علي بن عبيد اللّه. فرغب 
في شرح كتاب جده: وأجاب طلبته: يقول: «غبادرت 
إلى ما آثرء وامتثلت ما أمن7"". 


"- شرح معاني الحروف: ذكره جل من ترجم 
له. لكن بعض المصادر تقول: شرح معاني الحروف 
(للرماني). وعدت إلى أقدم ترجمة بقلم تلميذه 
عبد الغافر فلم يذكر: شرح معاني الحروف 
(للرماني): وكذلك معظم المصادر القديمة, 
وكان أول من ذكر ذلك البغدادي صاحب «إيضاح 
المكنون» و»هدية العارفين»!*"'؛ فتيقنت أنه واهم, 
ثم تابعه من بعده من المصنفينء وسار هذا الوهم 
على كل المحققين المعاصرين الذين يحققون كتب 
الرماني أو كتب ابن فضال إذ يقولون: شرح (ابن 
فضال) معاني الحروف للرماني: وحقيقة الأمر 
أن هذه المخطوطة هي ضمن مجموعا"' فيه: 
«الحروف» للرماني؛: وقد حُحَقق هذا الكتاب منذ 


ثمانية وثلاثين عامًا!"), وعندما قرأته بدقة وجدت 


آفاق الثقافة والتراث 


فيه أقوال ابن فضالء وأدلة كثيرة أخرى تؤكد 
عدم صحة نسبته للرمانيء وزاد يقيني بذلك من 
خلال قراءتي لمؤلفاته. وتحقيقي لكتابه النكت, 
وقدر الله - تعالى- لي أن أطلع على مقال الفاضل 
أ. د.صالح بن حسين العايد: «التحفة الوفية في 
حروف العربية» للصفاقسي,''' إذ ذكر المحقق 
الدكتور في الحاشية أن معاني الحروف المطبوع 
ليس لعلي بن عيسى الرماني إنما هو «العوامل 
والهوامل» لعلي بن فضال المجاشعي. 


- العوامل والهوامل!"'2.أو: الهوامل والعوامل: لم 


يذكره عبد الغافر وإنما قال: شرح معاني الحروف, 
وما ندري حقيقة هل هو الكتاب المذكور آنقَّا الذي 
حقق منسويًا للرماني؟ أو هو كتاب آخرة!! لكن 
معظم من ترجم له بعد ذلك يعدهما كتابين, 
وقد كثر ذكرهما في كتب أبي حيان الأندلسي؛ 
كالتذييل والتكميل”"'. وتذكرة النحاة!"؟", 
وارتشاف الضرب!""!: والنكت الحسان”!""؛ وأقوال 


والنهر الماد”"''؛ وهي بلا عزو للكتاب المذكور 
لكنها فيه. وفي كتب السيوطي؛ كهمع الهوامع, 
والأشباه والنظائرء فقد قال فيه”"': (قال ابن 
مجاشع في «معاني الحروف»)؛ والقول نفسه نراه 
في معاني الحروف المنسوب للرمانيء ويقول في 
همع الهوامع/*': (قال ابن فضال في» الهوامل 
والعوامل»): ثم نجد الكلام نفسه في معاني 
الحروف المنسوب للرماني. وذكره في البغية: 
«العوامل والهوامل»'''. والأقوال متعددة لا نستطيع 
الجزم بها. صحيح أن عبد الغافر لم يذكره. وهو 
القائل: «أجاز لي بمسموعاته ومصنفاته ومروياته» 
فهو على حبر بهاء لكنه يقول بعد سرد مصنفاته: 
«وغير ذلك من الكتب المحتوية على الفوائد». فربما 
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هذا الكتاب لم يذكره ابن فضال له في ذلك الوقت. 
وقد عقدت مقارنة دقيقة في بحث مستقل بين نكت 
القرآن وبين معاني الحروف المنسوب للرماني؛ 
فوجدت الكلام مطابقًا لما توصلت إليها'": مما لا 
يدع شكًا ولا ريبًا أنه لابن فضال؛ وأنهما كتاب واحد 
لأنه شرح معاني الحروف من خلال تسميته: هذا 
حوق عافانوسةا حرف عامل وقول أحيا ناد هذا 
من العواملء. وهذا من الهوامل؛ فاشتهر بالعوامل 
والهوامل. واللّه أعلى وأعلم. 

غ- المقدمة في النحوا"": درج العلماء 
على تصنيف المختصرات في النحو وسموها: 
«المقدمات»؛ وقد صنف ابن فضال هذه المقدمة 
للقاضي الإمام الزاهد. لكن لم يذكر اسمه يقول: 
«هذه مقدمة في النحو تصلح للمتحفظينء وتليق 
بالمتذاكرين. خدمت بها حضرة القاضي الإمام 
الزاهدء أودعتها عشرة من الفصول تؤدي كل منها 
إلى معرفة الأصول»!”". 

- نكت القرآن!'"': وهو «نكت المعاني على 
آيات المثاني» وقد أملاه في نيسابورء يقول عبد 
الغافر في ترجمة «أبي محمد البكري» في سياقه: 
«عبد الله بن عمر بن الحسينء؛ الشريف البكري, 
أبو محمدء شابء فاضلء نبيل؛ يتوارد على أبي 
الحسين الشاماتي. وحضر معنا مجلس الاستفادة 
من الإمام أبي الحسن علي بن فضال المجاشعي. 
النحويء القادم علينا سنة سبعين وأربعمئة: وسمع 
من تصانيفه: «نكت القرآن» واستنسخها. ثم 
فرف اعكي, 

وهذه هي المقدمة الأصلية؛ وفيها يظهر اسم 
المؤلف الحقيقي: نضعها بين أيدي القراء الكرام. 
والحمد لله فك أولا وآخدًا 
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الصفحة الأولى من الأصل 


رب يسّْرٌّ وأعنَ وصل على محمد نبيك. 


قال الشيخ الإمام الجليل أبو الحسن علي بن 
فضال المججاشعي النحوي رحمه اللّه: أما بعد حمد 


آفاق الثقافة والتوات 


اللّه تعالى كما يجب لهء والصلاة على من ختم 
أنبياءه ورسله: واتبع هديّه وسبلّه. وامتثل قوله 
نعملف كان الل جل قثاو وتقدمبف اسبعاقف أجل 
الشيخ الأجَل السيد قوام الملك أبا علي الحسن بن 
عبد الملك”"". حرس الله للعلم والعلماء مهجته 
وفمح للفظل .والفضلاء عداحم مكلا شبحت 
أرومته. ومنحه منصبًا رسخت جرثومته؛ وضّاءً 
إلى علائق أعلاق الكرم والعلاء؛ مضّاءًّ على أسنى 
خلائق ذوي الأعراق والسناء؛ وأظله أغصان دوحة 
زكت أعراقهاء واخضرت أوراقهاء ثم أثمرت أطيب 
ثمرة؛ وكأنها من خير شجرة:؛ فما زال ينمي على 
أهدى طريقة؛ وأسنى خليقة؛ إلى أن ضمه محتده 
في قطريه؛ واحتمله سؤدده بين حصنيه؛ فهو يتيمة 
المجدء وواسطة العقد,ء إليه يفزع في المشكلات؛ 
وعليه يُعول في دَرَءِ المندبات: وأمتع الله ببقائه 
العلم وأهله؛ ولا سلبهم ذراه وظله؛ فهو الذابٌ عن 
الدين: والحامي حوزة المسلمين: سناؤه قد حاز 
سناء الشمسء وعلاؤه قد جاز على الإنسء. فكل 
نهاية أول قدره؛ وكل غاية أسفل فخرهء بحزمه 
يحزم الحزم: وبفهمه يفهم الفهم: وبرأيه تقل 
الخطوبء ويستدفع الأمر العصيب. 

وإني لما رأيت عنايته بالقرآن ومعانيه؛ ورغبته 
في دقائق إعرابه ومبانيه؛ أحببت أن أخدم 
حضرته بكتاب يجمع فنونه. ويحتوي عيونه, 
ويستوعب'"''جميع معانيه؛ وما يحتاج إليه الناظر 
فيه. من نحو: علم تلاوته. ومبادئه. ومقاطعه. 
ووقوفه. ومداته. وهمزاته. وتشديداته. وحروف 
المد واللين: وعلم أجزائه؛ ووجوه قراءته؛ ومعرفة 
المتلو من القراءات؛ والشاذء وما يجوز منها في 
الصلاة وما لا يجوزء وعلم حروفه وكلماته؛ وعدد 
آياته. والاختلاف فيه. وعلم تفسيره وتأويله. 


آفاق الثقافة والتراث 


ومعانيه2 وجهاته. وإعرابهء ولغاته. وغوامضه. 
ومشكلاته2. ونظائره.ء ومتشابهاته. وإشاراته, 
وعلم مكيه. ومدنيه؛. وجحيفه. وطائفيه؛ وحديبيه, 
وما نزل بمكة وحكمه مدنيء وما نزل بالمدينة 
وحكمه مكي. وعلم جمعه وتفريقه؛ وبيانه وتأليفه. 
وعلم نزوله وشؤونه وأقاصيصه وقفتونه؛ وأسماء 
من نزل فيه, والأسباب التي من أجلها نزل: وما 
نزل من القرآن ليلاًء وما نزل نهارًاء وما نزل 
مجملاً وما نزل مفصئلاً. وما نزل مجتمعًاء وما 
نزل منفردًاء وعلم خاصه وعامه؛ ومطلقه ومقيده 
[١/أ]‏ وحظره وإباحته. وخاص أريد به عام, 
وعام أريد به خاصء وعام يدخله الخصوص. 
وخاص يدخله العموم؛ وعلم مقدمه ومؤخرهء وقلبه 
وإبداله. وحذفه وإضماره واختصاره: وحقيقته 
ومجازه. وعلم ناسخه ومنسوخه. وأمره ونهيه. 
ووعده ووعظه:؛ ووعيده وزجره. وأمثاله؛ وعلم 
أحكامه. وحدوده؛ وفرائضه. وواجياته؛ وحلاله. 


و 
وحرامه. وفضائله. وجائزه. ومتعذره: وعلم طوله ١‏ 


وميه ومثانيه ومفصّلهء وما أوتي رسول الله طَلِلٍ 
من القرآن بدل التوراة» وما أنزل بدل الإنجيل, 


ومااوتي بدل الزبورء وما خص بهء وفرق ما 


بين التأويل والتفسيرء ومعاني القرآن والفرقان , 


والكتاب والإمامء والمثاني والسورة والآية؛ وعلم 
فاشو وناطته ومطافة ومعنافة. و المشويكناث 
العناس اكلم .و«القر وكات الباطتانسي ..والمقييات 
الظاهراتء والمنهيات الباطثات. وأسنرارهء 
ورموزهء وعلم إعجازه ونظمه؛ وهو على عشرة 
أوجه: الإيجازء والتشبيه: والاستعارة: والتلاؤم: 
والتواصل2 والتجانسء2 والتضمين: والتصريف. 
والمبالغة. وحسن البيانء وعلم جواباته؛ وما 
المفصول منهاء وما الموصولء وما المضمرء وما 
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المظهرء وما سئل عنه فآجيبء وما سئّل عنه فلم 
يجبء وما نزل من غير سؤالء وسؤال المؤمنين؛ 
وسؤال الكافرين: وترك الجوابء. إلى غير ذلك مما 
يكثر تعداده. ويصعب ايراده. 

ورأيت أني متى فعلت ذلك انتهت بي مدد 
الحياة قبل انتهاته. وانجدفت”' أسنان البقاء 
قبل فنائه؛ فرأيت أن أختصر ولا أكثر؛ وأقتصر ولا 
أقصّرء وأعتمد على تُبَّذ معجزء في كتاب موجز, 
مما يتذاكر فيه العلماء. ويستدعيه منهم الأكابر 
والرؤساء. ورجوت أن يحسن لديه موقعه. وتلطف 
عنده موضعهء فإن أصبت فبحسن نيته؛ ويمن 
نقيبته؛ وإن أخطأت فما لا يخلو منه بشرء ولا يسلم 
منه مبرز مقتدرء لا سيما لمن ارتجل من غير 
نسخة تقدمتء أو مسودة رسمتء وما كان على هذه 
الصفة فالعذر فيه واضحء ووجه الحقٌ عنده لائح. 

وقصدت في هذا الكتاب إلى أشد ما في القرآن 
إشكالًا في معنى وإعرابء وريما ذكرت المعنى 
وحدهء وربما ذكرت الإعراب وحده. وربما ذكرتهما 
جميعًاء وربما شرحت الكلمة الواحدة من جميع 
الآية على قدر ما أرى الموضع محتملاً. 


وجميع أغراضن. القرآن ثلاثة: التوحيد, 
والإخبار, اكاك وعلى تأوّل قول النبي طَلهِ: 
+ ذُلَ هْوَ آسّهُ عد د 4 [الإخلاص:١]‏ تعدل ثلث 
القرآن: وذلك أن # كل هْوَّ سه أَحدٌ كلها 
توحيدء فهي ثلث هذه الثلاثة التي ذكرناهاء وهذا 
ذكر لنا يا 


ووصف الجنة والثار, وتعليم الإقرار بأسماء اللّه 
وصفاته. وتعليم الاعتراف بإنعامه, والاحتجاج 


على المخالفين؛ والرد على الملحدينء والبيان عن 
الرغبة والرهبة. والخير والشرء والحسن والقبح, 
ونعت الحكمة. وفضل المعرفة؛ ومدح الأبرار؛ وذم 
الفجار. والتسلية؛ والتحسيرء والتزكية: والتقريع, 
والبيان عن كريم الأخلاقء. وشريف الآداب.وما 
بدأنا به أولى لأن هذه القسمة متداخلة وتلك أسلم 
منها. 

وقد اختلف العلماء في المكي والمدني اختلاقًا 
كثيرًاء فاقتصرنا على ما رواه أبو حاتم سهل بن 
محمد السجستاني لا 


والحمد للّه 9 وآخرًا. 


-١‏ حقق باسم: إعراب القرآن لقوام السنة الأصبهاني؛ وقد 
حققته: د. فائزة عمر المؤيد منسويًا له» وقد اعترضها 
بوك لصوو لطي تان لام يروي 
«سمعث أبا محمد مك , ات طالب بعض م 
واضطرت لتغيير السندء إذ لا بد من واسطة بين شيخها 
وشيخ ابن فضال» فقالت: «وسمع أبا محمد مكي بن 
أبي طالب نض شيوخنا», ودشرته في الرياض 6امء 
على (نسخة شستر بيتي الناقصة. ينظر: ق١»‏ ق١”"‏ من 
النسخة المذكورة). وقد رد ما زعمته: أ. د. حاتم صالح 
الضامن في مقاله في مجلة العرب ج١-‏ ج؟ - س١‏ ١ام.‏ 
وينظر إعراب القرآن 5١‏ من المطبوع وينظر ما كتبه 
د. عبد الهادي حميتوفي مجلة الحكمةع/7١‏ - س5١4١اه‏ 
- نظرات في إعراب القرآن ص”5:. ثم استفاد من ذلك 
وأعاد تحقيقه د. إبراهيم الحاج علي على نسخة تركيا 
التامة بعنوان: نكت المعاني على آيات المثاني بالإضافة 
إلى نسخة شستربتي الناقصة. وحققه د. عبد الله عبد 
القادر الطويل على نسخ شستربتي الناقصة: ونال به 
ا 50 ا جل 2 

كم وحققته بفضل الله تعالى على اربع نسخ خطية:؛ 


آفاق الثقافة والترات 


وواحدة تامة تحمل العنوان الأصليء وسينشر قريبًا بإذن 
الله كيك . 

؟- ترجمته في: مستفاد الرحلة والاغتراب ,١157 - ١4٠‏ 
والمختصر في أخبار البشر :١57/4‏ وطبقات القراء 
؟/لاتم -48تى, والعبر 50/4؟1١؛‏ وأعيان العصر ١70/0‏ 
- 505؟, ونكت الهميان 78٠١‏ - 585, والوافي بالوفيات 
1/6 - 585 و3/1١‏ (قسم الألقاب)؛ وفوات الوفيات 
75-4 وذيل التذكرة *7” - 59, وذيول العبر 747 - 
4غ وطبقات الشافعية للسبكي 777/9 - ١1‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي 570-5١18 /١‏ والبداية والنهاية 
4 ووالإحاطة في أخبار غرناطة ؟/؟؛ - ,1١‏ 
والكتيبة الكامنة 4١‏ - 85, وتذكرة النبيه 54/5 - 4 
(حوادث وتراجم :)77١ - 74١‏ ووفيات ابن قنفن 549, 
والبلغة ١6١‏ - ”507, وتعريف ذوي العلا ٠١‏ - 0"؟, وغاية 
النهاية ؟“/45؟ - 50١‏ وتوضيح المشتبه ١45/5‏ - 
6 ء وطبقات ابن قاضي شهبة ”88/7 - ”57: وطبقات 
النحاة واللغويين له (المحمدون) 784 - 557, والدرر 
الكامنة 48/5ه - 10 (حيدر آباد). وه/١7-ثل/ا‏ (دار 
الكتب الحديثة)؛ والمنهل الصافي ,١55 - 171 /١١‏ 
والدليل الشافي على المنهل الصافي 7١5/7‏ والذيل 
التام ١/١‏ - 25ء ويغية الوعاة 577/١‏ - ١1؟,‏ وتحفة 
الأدريب 77١/١‏ - 514, وحسن المحاضرة 054/١‏ - 
7 وطبقات المفسرين للداودي 787/7: ودرة الحجال 
7 - 178ء ونفح الطيب ”050/7 - 085: وشذرات 
الذهب 70١/48‏ - 1054؛ والبدر الطالع 857/5 - 841, 
وجلاء العينين ١5‏ - 0؟, وهدية العارفين ”/ 1١67‏ - 
*10١ء‏ وبروكلمان 10١/5‏ - 405: والرسالة المستطرفة 
0 والأعلام 1/؟196: ومعجم المؤلفين 17/ 2151-١١‏ 
ومعجم المفسرين 1606, والموسوعة العربية العالمية 11١5‏ 
- 1154, وأبو حيان النحوي د. خديجة الحديثيء ومقدمة 
ديوانه للدكتورة أيضّاء ومقدمة كتابه التذييل والتكميل 
للأستاذ الدكتور حسن هنداوي. ومقدمات كتبه الأخرى. 

؟- نسبة إلى قبيلة نفزة البربرية (لب اللباب 595؟). 

غ- ويجوز أن نقول: الحياني بالحاء المهملة نسبة إلى جده 
لأبيه حيان (توضيح المشتبه .١15١ - ١59/5‏ ولب اللباب 
17). وأما من قال: الجبائي: فغير صحيح. 

ه- تحفة الأديب .7591/١‏ 

7- الوافي بالوفيات 4/١58؛:‏ وفوات الوفيات 77/4, والإحاطة 
"لراك والبلغة ؟505”: وتعريف ذوي العلا ؟. 


- تحفة الأديب ١/5؟5.‏ 


آفاق الثقافة والتراتث 


8- أعيان العصر 45/0؟ -41", والبلغة .50١‏ 

4- طبعته في بغداد. ط١‏ -555ام. 

-٠١‏ السلطان الشهيد السعيد محمود شاه الصغير قام بالملك 
سنة أربع وأربعين وتسع مئّة. وهوخاتمة سلاطين كجرات, 
قتل من قبل بعض خدمه سنة (111ه)؛ ترجمته في: النور 
السافر؟؟؟, والمنح الرحمانية :١41‏ وشذرات الذهب 
/٠‏ 4" 4»: ونزهة الخواطر /١‏ 475/4 -455. 

-١‏ السلطان العظيم, الحليم, مظفر شاه أحمد بن محمود 
شاه. صاحب كجرات؛ ولد سنة (48100ه). كان عادلًا. 
فاضلاء حسن الخطء وكتب بيده عدة مصاحفء أرسل 
منها مصحمًا إلى المدينة الشريفة؛ وقال صاحب نزهة 
الخواطر: ومن مآثره الحسنة بالحرمين مصحفان بخطه, 
تسلم الملك سنة (11١4ه)؛‏ عمر البلاد؛ وأسس المساجدء 
والمدارسء وكان محبًّا لأهل العلم؛ اخن عن الإيجي. 
وغيرهء وكان عابدّاء زاهدًاء وخرجت روحه وهو ساجد 
سنة (”47ه). ترجمته في: النور السافر 0؟: وشذرات 
الذهب ١٠/00؟:‏ ونزهة الخواطر١/‏ 451/4 - 270. 

-١١‏ لم يتبين لنا هل هذا هو اسم المنتحل أو الناسخ؟ 
و( برخوردار): هم طائفة تسكن في سبستانء وبلوجستان؛ 
وينتسبون إلى احد اجدادهم المعروف ب: برخوردار, 
ومعناه: السعيد في حياته: أو بمعنى ولد الشخص. وأما 
(خوردار): فمعناه: المعتني بذاته؛ أو المتزن؛ أو الغيور. 
(«فيروز اللغات» قاموس أردو) . 

؟١-‏ ينظر بروكلمان 7/١١.ء‏ والذيل ؟/75١.‏ 

. وخدمت بها في (ن)‎ -١4 

6- البيت لابن نباتة السعدي في ديوانه :48١/١‏ وفيه: 
لها. وهو له في اليتيمة في ترجمته؛ وفي: من غاب عنه 
المطرب ؛",: والمثل السائر؟/9؟؟ 

-١5‏ نتلاحظ أنه استقى العبارات نفسها من ابن فضال في 
مقدمة النكت المهداة إلى قوام الملك أبي علي الحسن 
ابن عيد الملك. 

-١‏ هذه الأبيات مقتبسة من شعر محمد بن هاني الأندلسي. 
ديوانه ١١‏ -77, مع اختلاف يسير في الرواية. 

- البيت بلا عزو في إعتاب الكتابء أورده ابن الأبار 
في ترجمة أبي جعفر أحمد بن عطية الحفصي 74؟5, 
وكذلك في نفح الطيب :170/١‏ وأورده ابن معصوم في 
ترجمة حنيف الدين بن عبد الرحمن المرشدي في سلافة 
العصر ١85/١‏ 

89 من هنا بدا المزور ببعض العبارات ليربط بين 


مقدمته المنتحلة وبين كتاب النكت وهي ستة أسطر في 
المخطوط. 

-٠٠‏ مترجمة في (ن). وهوخطأ وتحريف من الناسخ. 

٠ من كل سورة في (ن)‎ -"١ 

؟"- البقعة في (ن) . 

7- الجنس في (ن) . 

4" هنا ينتهي ما لفقه المزور لطمس معالم الكتاب. 

5- في الأصل: على ما رواه أبوحاتم... ولكن المزور أسقط 
ثلاثة أسطر قبل كلمة مجاهد. 

71- ترجمته في: دمية القصر 15-58.51-57/١‏ (طبعة 
الكويت) وسياق تاريخ نيسابور (ق١7)‏ ؛ والأنساب 19//0, 
وتبيين كذب المفتري587؟: وخريدة القصر 5705/1/4 - 
والمنتظم /١5‏ 777: ومعجم الأدباء 1854/4 - 
والكامل :45١/8‏ والمختصر المحتاج إليه١/175,‏ 
والمنتخب ”2.47 045 - 097 (طبعة قم), وذيل تاريخ 
بغداد لابن النجار 80/١5‏ -50.: وانباه الرواة وفهرسة 
اللبلي 41» وإشارة التعيين 4؟؟ - 356, 557//5-١/اء‏ 
والسير8١/ ١١8‏ - 1519؛ والعبر 590/7؛ وتاريخ الإسلام: 
(وفيات ١لا‏ - /)58٠‏ وتلخيص ابن مكتوم (ق 0/ا - 
1). والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ,5١5-5١7‏ والواضي 
بالوفيات ١؟/ 38١‏ - 584؛ ومرآة الجنان ؟/ 2157-1١78‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي 5/ ١75‏ (في ترجمة الجويني) 
و7717/1” (في ترجمة الحريري).؛ والبداية والنهاية 
١/1١‏ وطبقات الفقهاء الشافعيين 599/5 - ١١ل‏ 
والبلغة 5157 ,5١5-‏ وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي 
شهبة (ق58: - ٠غ‏ ): وطبقات الشافعية له ؟ /ل/الا١-8لال2‏ 
ولسان الميزان 1/76. والنجوم الزاهرة ,١7”5/0‏ وبغية 
الوعاة .١71/*”‏ وطبقات المفسرين له ”28 وطيقات 
المفسرين للداودي 55١/١‏ - 477: وطبقات المفسرين 
للآدنه وي 170 -151, وكشف الظنون 1١11/79‏ 21175 
هءوشذرات الذهب ”577/7؟: وروضات الجنات 7757/0 
- 0؟؟. وإيضاح المكنون 1١9 ,1١5 ,80 /١‏ 18(ء 
154.64١“‏ 505., غ0 لالاكء وهدية العارفين 1557/١‏ 
والأعلام 15/4١؟:‏ وورقات عن الحضارة :187/١‏ ومعجم 
المؤلفين ١70/19‏ - 155ء وتراجم المؤلفين التونسيين 
ص انر ومعجم المفسرين من صدر الإسلام 
إلى العصر الحاضر ١/"؟:‏ وموسوعة أعلام المغرب 
ضمنها تذكرة المحسنين |١/77؟:‏ ومشاهير التونسيين 
6 - 586, وأعلام تميم 404 -405: ومعجم طبقات 
الحفاظ والمفسرين /50: والتفسير والمفسرون في غرب 


إفريقية 479-.43: ومعجم الشعراء الأندلسيين والمغاربة 
الاب 

1"- يقول ياقوت: «هكذا وجدته هميم والمعروف همام: وهو 
الفرزدق الشاعر». 

- أصل بلاد إفريقية؛ ومسكن الأمراء؛ اختطها عقبة بن 
نافع ذه سنة خمسينء وكان موضعها غيضة؛ واختط 
فيها دار الإمارة. واختط مسجدهاء وعين قبلته؛: وبقي 
فيها ثلاث سنوات. (معجم البلدان 4/ :45١-47١‏ وأسد 
الغابة غ//55). 

9- الفهري القرشي ولد على عهد النبي طق ولم تثبت 
له صحبة. فتح بلاد السودان والمغرب العربيء: وبنى 
القيروان: وقتل سنة ثلاث وستين. ( أسد الغابة 231-7774 
والكامل 570/7. صادرء و؟/١5؟‏ دار الكتب العلمية). 

079 0٠١/7 1017 550/١ نكت المعاني‎ -٠١ 

- الخريدة ١/لا4” - 75895 (ط. الدار التونسية - لط"‎ -"١ 
كخكام).‎ 

7”- من أجل مدن خراسانء وأذكرهاء وأكثرها خيرًاء 
وأوسعها غلة؛ افتتحها الأحنف بن قيس على عهد الخليفة 
عثمان بن عفان 45 وينسب لها خلق كثير. ( معجم البلدان 
ال-٠‏ لغ). 

7- وتسمى غزنين كذلك وهو الصحيح عند العلماء كما 
يقول ياقوت. وهي مدينة عظيمة؛ وولاية واسعة في طرف 
خراسان؛ وهي الحد بين خراسان والهندء وكانت منزل 
بني محمود بن سبكتكين إلى أن انقرضوا. (معجم البلدان 
)ل 

غ"7- مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة افتتحت في عهد 
عثمان بن عفان ذ. وقيل: افتتحها الأحنف بن قيس 
في زمن عمر 45ه. ثم خربها التتر. (معجم البلدان 
مم 

0- عبد الله بن محمد بن الحسين أبو القاسم الحنفي 
المعروف بالبندارء ابن باقيا البغدادي صاحب الجمان 
في تشبيهات القرآنء وملح الكتاب. (ت80غه). (معجم 
الأدباء 4/-057١-10151ء‏ وإنباه الرواة 7/؟1١:‏ ووفيات 
الأعيان ؟/48: وتاريخ الإسلام: وفيات 485: والجواهر 
المضية 575/9- ”557 وفيه: باقيا بالباء الموحدة هذا 
هو المعروفء ورأيت بخط ابن الطاهري على الباء نقطة 
من فوقء ولعله وهم 401/4: وتاج التراجم ,1١48‏ والأثمار 
الجنية ؟470/5). 


95ح دار العلم وتسمى: دار الكتب» أنشأها سابور بن أردشير 


آفاق الثقافة والترات 


سنة (588ه). وقد ورد ذكرها كثيرًا في معجم الأدباء (المدارس النظامية .)١١/‏ 
على سبيل المثال: في تراجم المعري. وأبي منصور 
الخازن لدار الكتب. والخطيب التبريزي (معجم الأدباء 
لتكت كلت وه /ك/ا؟؟ - الالال وكرام ؟ - هلال؟). 
وينظر: دار العلم في القرن الخامس. 

7- الحافظ أحمد بن محمد بن أحمد أبو طاهر بن سلفه. 
وإليها ينسب وهي لقبه: السلفي. الأصبهاني: كان من 
أصحاب الحديثء ومن المعمرين: توفي (06ا0ه). 
(وفيات الأعيان :٠١5/١‏ وتاريخ الإسلام ؟١/١57,‏ 
ووفيات ابن قنفن ,55١ - ١89‏ وغاية النهاية ١/هه‏ - 
7. وأزهار الرياض 1717/9 - ,١7(‏ #لاا, وشذرات 
الذهب 5/١7؛).‏ 

- أبو المظفر منصور بن محمد المروزي السمعاني؛ من 
أهل مروء كان مفتي خراسان: وورد بغداد سنة (١47ه),‏ وفيها: (توضي174ه) في أصبهان. وهو وهم وإنما توضي 
ثم عاد إلى بلده. وخرج إلى طوس.ء ثم ورد نيسابور, وذ كره (غكئه). 
عبد الغافر في سياقه؛ وكان على مذهب الأحناف ثم 
أصبح شافعيّاء توفي في مرو سنة (445ه). (المنتظم 
الام" حم" والسير .)١١9-1١١5/19‏ 


9- معجم الأدباء 1854/4. 


47- يقول صاحب تجارب السلف: كان نظام الملك من أتباع 
مذهب الإمام الأعظم الشافعيء ينظر: تجارب السلف 
- 55, ألفه بالفارسية: هندوشاه النخجوانيء ونقله إلى 
العربية: أحمد ناجي القيسي. 

غ؛- سترد ترجمته عند ذكر طلابه. 

4:- هوعميد خراسان شرف الملك أبوسعد محمد بن منصور 
الخوارزمي؛ كان مستوفي ديوان المملكة الملكشاهية؛ زمن 
ألب أرسلان: فيه خير وسؤددء بنى المدارس والمساجد, 
وبنى قبة على قبر أبي حنيفة النعمان؛ ثم ذ كر أنه توضي ضفي 
المحرم سنة أربع وتسعين وأربعمائة. حاشية تاريخ بيهق 
7؛ عن مجمل فصيحي 5/١١5؛:‏ والمنتظم 7/117/اء 
والسير ,185-١848/١9‏ ووفيات الأعيان 2١0-4١5/4‏ 


1- سياق تاريخ نيسابور ق١/!.‏ 
/اغ- معجم الأدباء 4/ر1870. 


- ينظر كتاب بغداد: تأليف مصطفى جواد وآخرين «باب 


أبز 
5 5 برر». 
-.٠‏ السلطان ألب أرسلان ملك بلخ؛ كان نظام الملك يدبر 
0 000 0 4- هذا إذا كان شرح معانى الحروف والعوامل والهوامل 
امره فرتب له الدواوين: واحسن امور الرعية؛ وبنى له ا حر كني سر وو ير 
كتايًا واحدا. 


المساجد والمدارس والرباطات إلى أن انقضت مدته 
سنة خمس وستين وأربعمائة. فتسلم ابنه ملكشاه؛ فبقي 
يدبر له الدولة الملكشاهية عشر سنين كذلك إلى أن قتل 
رحمه الله. (تاريخ الإسلام :0441/٠١‏ وشذرات الذهب 
)لي 


78# القاضي معين الدين, أبو العلاىع محمد بن محمود 
أول بلاد الهند (طبقات الشافعية الكبرى 8/4؟5؟). 

-١‏ الخريدة 1١75/7/7 ,176- ١/0 /١/4‏ (قسم شعراء 

-١‏ توفي نظام الملك مقتولا وهو صائم سنة (805غه), العراق كي كرجبة لمن البقدادية).. «والشسن الغريي 
ودفن ب 1 5 1 1 ذيل تاريخ بغداد لابن النجار في العراق يديك ---1 وهناك مقال لنا سيصدر 
فقد استفاض في سيرته؛ والأنساب ؟7/١55؛‏ والمنتظم قريبًا- بإذن الله - في تحقيق نسبة هذا الكتاب لكثرة 
45-9,:و١٠/‏ والكامل... والمنتخب من سياق نيسا بور أوهام المحققين في نسبته إلى عدد من المصنفين وعدم 
54 وتذكرة ابن العديم 7408/0 - ,100١‏ ووفيات نسبته للغزنوي. 
الأعيان 178/7: وتاريخ الإسسلام :441/٠١‏ والسير 
41-65.: ومسالك الأبصار ,١70 - ١77/١١‏ وهدية 
العارفين ؟//ال/ا. 


07- طبع بتحقيق: د. حسن الشاذلي فرهود. 
07- عند الصمد بن علي بن محمد الفندورجي أبو محمد 
الفقيه. ناصح الدولة؛: أصيلء فاضلء لبيبء عاقل؛ من 


45- شرع نظام الملك في عمارتها سنة (447ه )؛ وفضي كفاة الرجال؛ من أولاد الفقهاء؛ تولى أعمالا لنظام الملك, 


سنة (405ه)؛ افتتحهاء واشترط أن يدرس بها مذهب 
السادة الشافعية. فأسند التدريس فيها إلى أبي إسحق 
الشيرازي الشافعي. يقول محمد ماهر حمادة: ولا أدري 
هل ينطبق ذلك على مدرسي اللغة العربية وسواها من 
العلوم اللسانية كما ينطبق على العلوم السنية؟ ينظر: 


آفاق الثقافة والتراث 


وتوفي بنيسابور سنة (485ه) (المنتخب )"5١‏ قال 
السمعاني: «والفندورجي: بفتح الفاء وسكون النون وضم 
الدال المهملة وسكون الواو وفتح الراء وفي آخرها الجيم, 
هذه النسبة إلى فندورجة وهي قرية بنواحي نيسابور, 
وعرف بهذا الاسم الناصح الفندورجي كان من خواص 


نظام الملك». (الأنساب 07/4 - 507 )» وذكر الباخرزي 
خزانة كتبه في معرض حديثه عن بعض الشعراءء يقول: 
«حتى بنى الشيخ ناصح الدولة أبو محمد الفندورجي 
خزانة كتبه في مسجد عقيل بنيسابور فحضرتها وأعرت 
فهرستها». (دمية القصر 515-758/7): وينظر: الدمية 
*/ واد - لاا 85 ؟, (581, وخريدة القصر ؟/”١٠:,‏ 
ومعجم البلدان وفيه: فندورج بالضم 578/14, ولب اللباب 
وفيه: بفتح الفاء والراء وضم الدال المهملة وجيم: قرية 
بنيسا بور .7١/‏ 

4- الإشارة إلى تحسين العبارة ؟7. 

0- طبع بتحقيق: د. حنا حداد؛ وبتحقيق: أ. حسناء القنيعير, 
وبتحقيق: د. عبد الفتاح سليم. ووهم البغدادي فذكر 
عنوان الإعراب للمجاشعي. (إيضاح المكنون 2177/١9‏ 
وهدية العارفين ١/؟53).‏ 

1- بغية الوعاة »١51/7‏ وكشف الظنون ١١80/7”‏ وفيه: توضي 
1, وربما وهم وخلط ترجمته بترجمة أخرىء وهدية 
العارفين 747/1١‏ -147, وتاريخ بروكلمان 7775/5 

07- شرح عيون الإعراب 50. 

- إيضاح المكنون 7//ا117: وهدية العارفين .557/١‏ 

5- نسخة كويريلي- إستانبول. ونسخة مكتبة البديري 
بالقدس الشريف. وقد نبه على ذلك أستاذنا الدكتور 
مازن المبارك عند حديثه عن نسخ «معاني الحروف» 
وأن نسخة البديري مغايرة لباقي النسخ. ينظر ما كتبه 
أ. د. مازن المبارك في كتابه: الرماني النحوي في ضوء 
شرحه لكتاب سيبويه .37-5١‏ ولكن المحقق لم يفطن 
لهذه العبارة» وانتشر كتاب المجاشعي لينتفع به الناس 
وكسونا ميرم 

-٠١‏ حققه د. عبد الفتاح شلبي ونشره عام 1177امء: وكان 
ضمن المجموع كتاب الحروف للرماني فنشره ماحمقًا 
بكتابه المعنون: معاني الحروف - للفائدة كما يقول - 
والحقيقة هما مختلفان؛ لأن طريقة العرض فيه مغايرة 
لما عليه معاني الحروف المنسوب. والكتاب الثاني نشره 
د. إبراهيم السامرائي ضمن «رسالتان في اللغة» باسم 
«منازل الحروف» اجتهادًا من الناسخ: والحقيقة أن 
الكتابين الآخرين هما كتاب «الحروف» للرماني الذي 
نشره د. مصطفى جواد ويوسف مسكوني تحت عنوان 
«رسائل في النحو واللغة». 

- التحفة الوفية ١59؟. وأرسل أ. د. العايد- مشكورًا‎ 0١ 
النتائج التي توصل إليها مما زاد يقيني» ونفى الشكوك‎ 


حول ذلك. ويقول هو العوامل والهوامل. وهذا سوف نتكلم 
عنه في بحث مستقل - بإذن الله - عند حديثنا عن 
الكتاب. 

57- معجم الأدباء 1855/4: وإنباه الرواة ؟/"؟: وإشارة 
التعيين 2574 والبلغة .”١7‏ وطبقات الداودي١45,‏ 
وروضات الجنات 7/0؟5,: وهدية العارفين .537/١‏ 

1- التذييل والتكميل ج7/رق١١١/أء‏ و ج0/رق7١١/أ.‏ نسخة 
كوبريلي. 

غ64- تذكرة النحاة ١"غ.‏ 

4- ارتشاف الضرب 1659/4. فيه القول الموجود في معاني 
الحروف المنسوب للرماني. 

7- النكت الحسان ؟14١.‏ 

17- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك :51١‏ والبحر المحيط 
كراى والنهر الماد ؟5/١1/١؟7.‏ 

- الأشباه والنظائر ؟/400. 

5- همع الهوامع 4/؟7١.‏ 

.١ 75/9 البغية‎ -١ 

-١‏ أجرى د. سيف العريفي مقارنة بين شرح عيون الإعراب 
ومعاني الحروف المنسوب للرماني: وتوصل إلى النتائج 
نفسها من أنه لابن فضال. مجلة عالم الكتب - م72- 
ع 1-0 27٠1م‏ 

"- طبع بتحقيق: د. حسن الشاذلي فرهود. 

7- المقدمة في النحو .5١‏ 

- ويسمى نكت معاني القرآن العظيم كما في نهاية المخطوط 
(اختصارًا) ؛ وربما التسمية من الناسخ. 

00- عبد اللّه بن أحمد بن أبي الحسين الشاماتيء الأديب. 
أبو الحسين: مشهور بالتأديب في نيسابور. شرح ديوان 
أبي الطيب المتنبي. وكتاب الحماسة:؛ وأمثال أبي عبيد, 
وسمع من الطبقة الثانية (ت410ه). (المنتخب5817). 
وشامات: كورة كبيرة من نواحي نيسابور تشتمل على قرى 
كثيرة؛ قيل: ثلاثمائة قرية؛ وقيل: تشتمل على مائتين 
وعشرين قرية. (معجم البلدان: شامات ؟/١١؟).‏ 

5- المنتخب 797. 

7- القاضي أبو علي الحسن بن عبد الملك بن الحسين 
ابن علي بن موسى بن عمران بن إسرافيل النسفيء وَلَدٌ 


مفتي نسف القاضي أبي الفوارسء ولد سنة (4١4ه),‏ 


آفاق الثقافة والترات 


سمع الكثير من الحافظ السمرقندي جعفر بن محمد 
المستغفري المتوفى سنة (455ه)., ولازمه وروى عنه. 
وروى الكثير ببخارى وسمرقند, وممن أخذ عنه أبو حفص 
عمر بن محمد النسفي المولود سنة (١41ه).ء‏ والمتوضى 
سنة (047517ه) فقد ترجم له وروى عنه في كتابه القند 
في ذكر علماء سمرقند. ولصاحب القند روايات كثيرة 
عنه في كتابه المذكورء ووصفه بالشيخ الإمام الحافظ. 
توفي بنسف سنة (4417ه)ء وقال ابن العماد: وفيها توضي 
الحسن بن عبد الملك النسفي الحافظ؛ حصل العالي 
من الإسناد قاله ابن ناصر الدين الدمشقي (الأنساب 
٠/0‏ والسير ١55/١5‏ - 54 1, وتاريخ الإسلام: 
حوادث81: - :444١0‏ والجواهر المضية 78/7: و781/9, 
والطبقات السنية ؟/74؛ وشذرات الذهب ؟7/١58؟).‏ وفضي 
ديوان الغزي قصيدة مهداة إليه - واللّه اعلم - وفيه: 
وفال يمدح قوام الملك أبا علي النحلي (الديوان 777 - 
14؛ ولكن المحقق لم يتعرف على الممدوح المذكور, 
وأرى أنه لم يكن في ذلك الوقت من لقب بهذا اللقب 
غيره. ونجل بالفتح ثم السكون: هي قرية من قرى بخارى. 
(معجم البلدان: 0/ 074”, ولب الألباب١55؟).‏ وأرى 
احتمالات لقراءة النحلي في المخطوط لعله: النسفي, 
ولعله: البلخي. حيث يقول الشاعر: (أهدته بلخ...) ونحن 
نعلم أن ابن فضال أقام ببلخ مدة من الزمن وريما صنف 
له الكتاب أثناء ذلك. 
- (واستوعب) في الأصل والصواب ما أثبت. 

انجدفت وانجذفت وانحذفت: المعاني التي تحتملها 
الكلمة. حذف الشيء: إسقاطه: أي: سقطت أسنان البقاء: 
كناية عن ذهابه. ومجدوف ومجذوف. بالجيم وبالدال؛ أو 
بالذال: وقال صاحب اللسان: ومعناها: المقطوع (اللسان: 
حذف). 


8- في (ك)؛ و(ن): مجاهد. 


١-المخطوطة:‏ 
- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: أبوحيان الأندلسي 
(ته4/اه) نسحة كوبريلي- 0/ ق؟١١‏ أء ولا/ ق١١1أ.‏ 
- تلخيص أخبار النحويين واللغويين: أحمد بن عبد القادر بن 

مكتوم تاج الدين (ت15اه) مصور ورقي في مركز جمعة 


آفاق الثقافة والتراتث 


/ر تا قولاحلا. 

- سياق تاريخ نيسابور: عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي 
(ت075ه) نسخة كوبريلى- ق ١الا.‏ 

- طبقات النحاة واللغويين: ابن قاضى شهبة (ت١‏ 0ه ) نسخة 
مصورة عن نسخة الأحمدية - حلب - ق 0-451 44. 

- النكات الحسان على معانى القرآن: أبو حيان الأندلسىء 
نسخة كوبريلي - ونسخة نور عثمانية - رقم نكن 

- نكت المعاني على آيات المثاني: علي بن فضال المجاشعي»؛ 
نسخة طوب قبو سراي- رقم/0١11744/1/‏ ق١7.‏ 

"-الكتبا لمطبوعة : 

- أبو حيان النحوى: د. خديجة الحديثىء؛ بغداد - ط١‏ - 
6ه -55كام. 

- الأثمار الجنية في أسماء الحنفية: ملا علي بن سلطان 
القاري (ت 5١١٠ه)‏ تح: د. عبد المحسن عبد اللّه 
أحمدء ديوان الوقف السنى - العراق - ط١‏ - ١47اه‏ 
-5١٠كام.‏ 

- الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين ابن الخطيب 
(ت6لالاه), تح: محمد عبد الله عنان؛ مكتبة الخانجي 
- القاهرة - ط ١‏ -590١اه‏ - ولاكام. 

- أخبار النحويين البصريين: أبو سعيد الحسن بن علي 
السيرافي (ت7158ه ).؛ تح: جماعة - مكتبة الثقافة 
الدينية - ط؟ - 478 اه - 17 ٠ام.‏ 

- ارتشاف الضرب: أبو حيان الأندلسى. تح: د. رجب عثمان 
محمدء مكتية الخانجى - القاهرة - ط١‏ -8١41١ه-‏ 
ام 

- أزهار الرياض في أخبار عياض: أحمد بن محمد المقري 
(ت١:١٠ه).ء‏ اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامى 
- المملكة المغربية - دولة الإمارات - ط١‏ -5/8؟اه 
-4لاكام. 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة: عز الدين على بن محمد 
ابن أثير الجزري (ت١17ه‏ )؛ تصحيح: الشيخ أحمد 
الرفاعى, دار احياء التراث العريبى - بيروت - ط١ا‏ - 
7غ اه -945ام. 

- الإشارة الى تحسين العبارة: على بن فضال المجاشعى 
أبو الحسن؛ تح: د. حسن الشاذلي فرهود - دار العلوم 
للطباعة والنشر - الرياض - ط١‏ -7١1١ه‏ - 1947م. 


0 إشارة التعيين الى تراجم النحاة واللغويين: عيد الباقي 


!!النكات 
الحسان 
على ماني 

القرآن لأبي 


حيان هو 
نكت المعاني 
فضال 


اليماني (ت5:/اه) تح: د. عبد المجيد دياب - مركز 
الملك فيصل للدراسات والنشر - الرياض - ط ١‏ - 
7ه - تمكام. 
- الأشباه والنظائر: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١١5ه)‏ تح: أ. د. إبراهيم عبد اللّهء وأ.د. 
غازي طليمات, وأ. د. عبد الإله نبهان. ود. أحمد مختار 
مجمع اللغة العربية - دمشق - 1٠5‏ ١ه‏ -15/7م. 
- إعتاب الكتاب: محمد بن عبد اللّه ابن الأبار (ت508ه)ء 
تح: د. صالح الأشترء دار الأوزاعي - بيروت - ط؟ - 
5ه -341ام. 
- إعراب القرآن المنسوب إلى قوام السنة الأصبهاني 
(ت555ه) تح: د. فائزة بنت عمر المؤيد. الرياض - 
ط١-‏ 516١ه‏ - 50ؤام. 
- الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين: خير الدين الزركلي - دار 
العلم للملايين - بيروت - ط ؟١‏ «الاككام. 
- أعلام تميم: حسين حسن - المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر - بيروت - ط١‏ - ٠158م.‏ 
- أعيان الشيعة: محمد الأمين العاملي. تح: حسن الأمين 
العاملي - دار التعارف - بيروت - ٠5‏ 1١ه‏ - 947ام. 
- أعيان العصر وأعوان النصر: ابن أيبك الصفدي 
(ت15لاه) ء تح: جماعة - دار الفكر - دمشق - ومركز 
الماجد للثقافة والتراث - دبي - ط١‏ -99/4ام. 
- الإكمال: علي بن هبة الله أبونصر ابن ماكولا (ت170ؤه) , 
عني بتصحيحه: عبد الرحمن اليماني؛ حيدر آباد - ط”, 
ودار الكتاب الإسلامي - القاهرة - د.ت. 
الإمام الجويني: أ. د. محمد الزحيليء دار القلم - دمشق 
حاط١‏ - 115اه - ؟قؤام. 
- إمتاع الأسماع: أحمد بن علي المقريزي (ت140ه). تح: 
أ. محمود شاكر - القاهرة - ط١-‏ ١94ام.‏ 
إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين علي بن يوسف 
القفطي (ت147ه) تح: محمد أبي الفضل إبراهيم - 
دار الفكر العربي - القاهرة - ط١‏ - 1581م. والمكتبة 
العصرية - بيروت - ط١‏ - ١15١اه‏ -9١٠ام.‏ 
- الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني 
(ت517ه) - تقديم وتعليق: عبد اللّه البارودي - مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت - ط ١‏ - 1588م . 


- أنموذج الزمان في شعراء القيروان: الحسن بن رشيق 
القيرواني(ت57غه) ؛ تح: محمد العروسي وبشير بكوش 


- دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط1991-5م. 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا 
البغدادي (ت5؟؟١ه).ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت - 
1ه - 1595م. (نسخة مصورة) . 

- البحر المحيط: أبو حيان الأندلسيء دار الفكر - بيروت - 
ط؟ - 475قام. 

- البداية والنهاية: عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي 
(ت؛لالاه) تح: مجموعة من الأساتنة - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط ” - 1947م. ودار أبي حيان - 
القاهرة - ط ١‏ 1555م . 

- البدر الطالع في أعيان من بعد القرن السابع: محمد بن علي 
الشوكاني (ت١56١١ه‏ )؛ تح: محمد حسن حلاق - ابن 
كثير - دمشق - ط١‏ - 471اه - 05 ٠ام.‏ 

- بغداد : د. مصطفى جواد وآخرونء دار الوراق - لندن - 
ط١‏ - 6١٠ام.‏ 


بغية الطلب في تاريخ حلب: كمال الدين: عمر بن أحمدء 
ابن العديم (ت0١11ه).‏ تح: د. سهيل زكارء دمشق - ط١‏ 
ح 1كام. 

إبراهيم الإبياري 5<( دار الكتاب المصري دوا القاهرة 6 
ط١‏ - ١6١١‏ ه - كفكام. 

- بغية الوعاة فى طيقات اللغويين والنحاة: السيوطى, تح: 
محمد أبي الفضل إبراهيم - البابي الحلبي - القاهرة 
حاطل١‏ - 114ام. وعلي محمد عمر - الخانجي - 
القاهرة - ط١‏ -51ة اها 6دعكم. 

- البلغة في تاريخ أئمة اللغة : مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت/االه)ء: تح: 9 محمد المصري - 
وزارة الثقافة - دمشق - ط ١‏ - كالاكام. ودار سعد 
الدين - دمشق --اط١‏ - ١8175١اه‏ - -لكم. 
(ت8175ه) تح: أ. إبراهيم صالحء دار المأمون للتراث - 
دمشق - ط١‏ -5اؤاه- كككام. 

- تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان: نقله إلى العربية: 
عيد الحليم نجار وآخرون - دار المعارف - القاهرة 
-1516م. 

- تاريخ الأدب العربى: عصر الدول والإمارات: د. شوقي 

ضيف - دار المعارف - القاهرة - 6كام. 


- تاريخ الإبسيلام: الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 


آفاق الثقافة والترات 


الذهبي (ت14/اه) تح: د. عمر عبد السلام التدمري - 
دار الكتاب العربى - بيروت حا ط١‏ - 8كام. وتح: 
8 اده بشار عوادء دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط١ا‏ 
-176اه ادام 

- تاريخ بيهق: علي بن زيد أبو الحسن البيهقي (ت0550ه) 
ترجمه عن الفارسية وحققه: يوسف هادىء دار اقرأ - 
دمشق - ط١‏ - 4١٠٠م.‏ 
السعودية - ط١‏ - 1545ام. 

- تبيين كذب المفتري: علي بن الحسن بن هبة الله ابن 
عساكر (ت١017ه)‏ دار الفكر - دمشق - ط” -599؟اه 
- كام ودار الكتاب العربى :0 بيروت صل” - 
غ8كام. 

- تجارب السلف: هندوشاه بن عبد الله النخجوانى 
(تبعد١٠/اه)ء‏ نقله للعربية: د. أحمد ناجى القيسىء. 

- تحفة الأديب فى نحاة مغنى اللبيب: السيوطى, تح: د. حسن 
الملخ ود. سهى النعجة: عالم الكتب الحديث - اريد - 
ط١‏ -51ؤاه- 6٠٠5م‏ 

- تذكرة الحفاظ: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء طبعة 
مصورة: دار إحياء التراث العريى - بيروت - ”اه 

- تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه: الحسن بن عمر 
بن حبيب (تثل/الاه). تح: محمد محمد أمين: الهيئة 
المصرية للكتاب - القاهرة - ط١‏ -41كام. 

- تذكرة النحاة: أبو حيان الأندلسي: تح: د. عفيف عبد 
الرحمن - مؤسسة الرسالة - ط١‏ -1545م. 

- تراجم المؤلفين الأندلسيين: محمد محفوظ (ت5١4١ه)‏ 
-َ دار الغرب الإسلامى - بيروت حامل١‏ - 0ام. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك: القاضى عياض بن موسى اليحصبى السيتى 
زتغغهه).: تح: محمد بن تاويت الطنجي - وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب - ط ؟ - 1987م. 

- تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي من الثبلا: محمد 
ابن أحمد تفي الدين الفاسي المكي (ت”755/ه ).؛ تح: 
أً. محمود الأرناؤوط وأكرم البوشي, دار صادر - بيروت 
-دط١‏ مككام. 

- التفسير والمفسرون في غرب إفريقية: محمد بن رذق بن 
طرهونى - دار ابن الجوزى - الرياض - ط١‏ -1755١اه‏ 
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تح: أ. محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة - 
بيروت - 5١5اه.‏ 

- جذوة المقتيس: محمد بن فتوح الحميدي (تلداغه). تح: 
محمد بن تاويت الطنجي, القاهرة - ١/ااه‏ - وتح: 
أ. د. بشار عوادء دار الغرب الإسلامي - تونس - ط١‏ 
-559:١اه‏ - كام 

- جلاء العينين: نعمان خير الدين ( المعروف بابن الألوسي) , 
مطبعة المدني- القاهرة - ط١‏ - 1781 ه - 551ام. 

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تح: محمد أبي الفضل 
إبراهيم - البابي الحلبي - القاهرة - ط ١‏ -1578ام. 

0 خريدة القصر وجريدة العصر: ابن العماد الأصفهاني 
وعلي عبد العظيم - نهضة مصر - القاهرة - ط١‏ - 
5م والدار التونسية للنشر - ط"؟ - 1585م. وقسم 
الشام, تحداد. شكري فيصل - مطيوعات المجمع 5-5 
دمشق - ط١-1554م.‏ 

- خزانة الأدب: عبد القادر البغدادي؛ تح: أ. عبد السلام 
هارون - مكتبة الخانجي - القاهرة - طغ؛ - 51717١ه‏ 
حا كم 

- دار العلم في القرن الخامس الهجري: عبد السلام التدمري, 
دار الإنشاء - طرابلس - ط١‏ - 1545م. 

- الدر الثمين في أسماء المصنفين: علي بن أنجب الساعي 
(تغ1اه) تح: أ. أحمد شوقي بنبين ومحمد سعيد 
حنشي - المغرب - ط١‏ كةو اها ادام 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني(ت05/ه) : مطيعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - طل” - 
الاكام. 

- درة الحجال في أسماء الرجال : أحمد بن محمد المكناسي 
الشهير بابن القاضي (ت79١٠ه).ء‏ دار التراث - القاهرة 
-59560اه- كام. 

- الدليل الشاضي على المنهل الصافي: جمال الدين: ابن تغري 
بردي (ت17/ه ).؛ تح: فهيم محمد شلتوت؛: جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة - ط١‏ -1795ه - 151/4ام. 

- دمية القصر وعصرة أهل العصر: علي بن الحسن, أبو 
الحسن الباخرزي (ت4517ه) تح: د. عبد الفتاح الحلو 
- دار الفكر العربي. مطبعة المدني - القاهرة - ط١‏ 


-_ 14كام. وتح: 2 سامى مكى العانى 5 دار العروية 5- 
الكويت - ط؟ - ١0‏ اه - 1/0ام. 

- ديوان أبى حيان الأندلسى: تح: د أحمد مطلوب ود. خديجة 
الحديثى 5 مطيعة العانى - بغداد - ط١‏ - /”7١اه‏ 
-1516م. 

- ديوان الغزي: تح: د. عبد الرزاق حسين - مركز الماجد 
للثقافة والتراث - دبى - الإمارات العربية المتحدة - 
١‏ -ك5غاه م دكم. 

- ديوان محمد بن هانيىٌ الأندلسي: تح: محمد اليعلاوي- دار 
الغرب الإسلامي - بيروت - ط١‏ - 1556م. 

- ديوان ابن نباتة السعدي: تح: أ. عبد الأمير الطائي - وزارة 
الإعلام - بغداد - /الاوام. 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: علي بن بسام الشنتريني 
زت5غممه) تح: ء احسان عباس - دار الغكرب الإسلامى 
- بيروت حا ط١-‏ 4ام. وليبيا- توئنس - 5950١اه‏ - 
6ام. 

- ذيل تاريخ بغداد: ابن النجار (ت147ه)؛. ج/16١/‏ من تاريخ 
بغداد - تصوير دار الكتب العلمية. 

5 الذيل التام على دول الإسسلام: شمس الدين السخاوي 
(ت7١6ه).ء‏ تح: حسن إسماعيل مروة: مكتبة دار العروبة 
- الكويت - ط١‏ ماؤاهد لاككام. 

- ذيل التذكرة: شمس الدين محمد بن علي بن حمزة 
الحسينى(ت0"/اه) :2 دار الفكر العربى - بيروت - 
كام. 

- رسائل في النحو واللغة: د. مصطفى جواد ويوسف مسكوني؛. 

وزارة الثقافة - يغداد - ط١‏ - 5ام. 

الرسالة المستطرفة + قل الحى الكتانى زت؟18اه) - 

بيروت - لط" - اه- كلاكام. 

- رسالتان في اللغة (منازل الحروف والحدود) علي بن 
عيسى الرماني (ت:8١'ه).‏ دار الفكر - عمان - ط١‏ 00 
ذاه - غلكام. 


- رفع الإأصر عن قضاة مصر: ابن حجر العسقلاني 
(ت؟8657ه) تح: د. حامد عبد المجيد ومحمد المهدي - 
المكتبة الأميرية - القاهرة - ط ١‏ - 5601ام. 


الرمانى النحوى فى ضوء شرحه لكتاب سيبويه: دراسة 
وتحقيق: أ. د. مازن المبارك؛ دار الفكر - دمشق - طل؟- 
1لؤاه- 5566ام. 


جح روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: أيوتراب عيد 


العلي بن جعفر بن مهدي الخوانساري (ت؟١؟١ه).»‏ تح: 
أسد الله إسماعيليان - دار المعرفة - بيروت - عن طبعة 
قم ها 

- سلافة العصر في محاسن أهل العصر: علي بن أحمد بن 
معصوم زتذا ١‏ ١ه)‏ تح: د. محمود خلف اليادى - دار 
كنان - دمشق - ط١-‏ 150 اه - 9١٠ام.‏ 

- سير أعلام النبلاء: الذهبي - تح: شعيب الأرناؤوط وآخرون 
- موؤوسسة الرسالة - بيروت - ط ١ح‏ 1ككام - 

- شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي (ت85١٠ه‏ ) تح: 
محمود وعيد القادر الأرناؤوط - دمشق - دار ابن كثير 
2ل 6ام. 

2 شرح عيون الإعراب: علي بن فضال المجاشعي؛» تح: حنا 
جميل حداد - مكتبة المنار - الزرقاء حامل!١‏ - 6ام. 
وتح: عبد الفتاح سليم - مكتبة الآداب - القاهرة - 
ط١-‏ 5غ اه - ادام 
- بغداد - ط١‏ - 1531م. 

- الصلة: خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال 
(ت8/اهده )ء. نشر وتصحيح: عزت العطار الحسني - 
مكتبة الخانجى 0-2 القاهرة حاط ” -غككام. والدار 
المصرية - 1577م. 

- طبقات الشافعية: جمال الدين الإسنوي (ت"/الاه) تح: 
كمال يوسف الحوت, دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ 
- /ا١٠ؤ١اها‏ - /المكام. 

- طبقات الشافعية: تقى الدين أبو بكر بن أحمد بن قاضى 
شهية زتامله)ء: اعتنى بتصحيحه: عيد العليم خان: 
الدار السلفية- الهند- 5ه - كلاكام. وعالم الكتب 
بيروت 2" ط ١‏ - /المكام. 

- طبقات الشافعية: أبو بكر ابن هداية الله الحسيني 
(ت؛١١٠ه).ء‏ تح: د. عادل نويهض - دار الآفاق الجديدة 
:(" بيروت ا الاكام. 

- طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب السبكى (ت١/الاه)‏ , 
الحلبي - مصر - ط ١‏ 2 6ام. وهجر - ط” 
> كككام. 

- طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي (ت76/غه)ء تح: 
خليل الميس - دار القلم - بيروت - ط >5١‏ -5ام. 

- طبقات الفقهاء الشافعية: أبو محمد جمال الدين عبد 
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الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي (ت"/الاه) تح: 
عبد الله الجبوري - مطبعة الإرشاد - بقداد - ط١‏ 
- كام. 

- طبقات الفقهاء الشافعية: محمد بن أحمد العبادي 
(ت8ه؛:ه) تح: إي. جي. بريل - ليدن - ط١‏ - 
54ام. 

- طبقات الفقهاء الشافعيين: عماد الدين ابن كثير الدمشقي» 
تح: د. أحمد عمر هاشم - دار الثقافة الدينية - 
القاهرة - ط١‏ - 1597ام. 

- طبقات القراء: الإمام الذهبيء تح: د. أحمد خان - مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات - الرياض - ط” - 
ااه - ام 

- طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الأدنه وي (ت ق١اه)‏ 
تح: د. سليمان الخزي - مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة - ط١‏ - 1551ام. 

- طبقات المفسرين: الحافظ جلال الدين السيوطيء تح: علي 
محمد عمرء مكتبة وهبة - القاهرة - ط١‏ -973؟١اه‏ - 
7م. ودار الكتب العلمية - بيروت - ط ١‏ - 15/7م. 

- طبقات المفسرين: الحافظ شمس الدين محمد بن علي 
الداودي (ت555ه)؛ تح: على محمد عمر - مكتبة وهبة 
- القاهرة - ط١‏ -95١اه‏ -1995م. ودار الكتب 
العلمية - بيروت - ط١‏ - 1587م. 

- طبقات النحاة واللغويين: أبو بكر بن أحمدء ابن قاضي 
شهبة - تح: د. محسن غياض - مطبعة النعمان - 
النجف - ط١‏ - 9174ام. 

- العبر في ديوان من غبر : الحافظ محمد بن أحمد الذهبي 
- تح: د. صلاح الدين المنجد - وزارة الإعلام - 
الكويت - ط7 - 1944ام. 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: تقي الدين الفاسي 
المكي. تح: فؤاد سيد - القاهرة - 19511م. ومؤسسة 
الرسالة - بيروت - ط١7‏ -11457ام. 

- غاية النهاية في طبقات القراء: محمد بن محمد بن محمد 
ابن علي بن الجزري (ت877ه) . عني بنشره برجستراسر 
- دار الكتب العلمية - بيروت - طبعة مصورة. 

- الفهرست: محمد بن إسحق النديم (تلالالاه), تح: د. 
أيمن فؤاد سيد - مؤسسة الفرقان - لندن - ط -١‏ 
اه 5١٠5م‏ 
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- فهرس ابن عطية: ابن عطية الإشبيلي (ت١04ه).‏ تح: 
محمد أبي الأجفان - دار الغرب الإسلامي - بيروت - 
طا- ام. 

- الفهرس الشامل للتراث الإسلامي المخطوطء (التفسير 
وعلومه): مؤسسسة آل البيت - المملكة الأردنية 


الهاشمية. 


- فهرسة اللبلي: أحمد بن يوسف الفهري (ت١15ه)‏ تح: 
ياسين يوسف عياش وعواد أبوزينة: دار الغرب الإسلامي 


بيروت - ط١‏ - 5١8‏ ١ه‏ - /15/4م. 


- فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه من الدواوين المصنفة 
في ضروب العلم وأنواع المعارف: ابن خير الإشبيلي 
(ت0ل/اده ). تح: فرانشسكو قداره زيدين وتلميذه - 
المكتب التجاري - بيروت - مكتبة المثنى - بغداد, 
ومؤسسة الخانجي - القاهرة - 1587م . 

- فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي: د. رمضان ششن ورفيقاه 
- إستانبول - تركيا - ط١-‏ 5١5١اه‏ -15/5ام. 

- فوات الوفيات: صلاح الدين محمد بن شاكر الكتبي 
(ت15/اه) ء تح: د. إحسان عباس - دار صادر - بيروت 
ط ١‏ - ؟لاكام 1 

- القند في ذكر علماء سمرقند: نجم الدين أبو حفص عمر 
ابن محمد السمرقندي النسفي (ت077ه), تح: د. يوسف 
الهادي - طهران - ط١‏ - ١45١اه‏ - 1595م. 

- الكامل في التاريخ: عز الدين علي بن محمد بن الأثير 
الجزريء دار صادر - بيروت - ط ١-1595اه-‏ 1/5ا1ام. 
ودار الكتب العلمية - ط١‏ - 4١17‏ ١ه‏ - 5/1ام. 

- الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة 
الثامنة: لسان الدين بن الخطيبء؛ تح: د. إحسان عباس 
- دار الثقافة - بيروت - ط١-‏ 5١1١ه‏ - 47/قام. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد 
اللّه. حاجي خليفة (ت717١٠ه).ء‏ دار الفكر - بيروت - ط 
7 -1990م. طبعة مصورة. 

- لب اللباب في تحرير الأنساب: السيوطيء تح: مكتب البحوث 
بدار الفكر - بيروت -7١٠1م.‏ 

- لسان العرب: ابن منظور الإفريقي المصري (ت١١لاه),‏ 


دار صادر - بيروت - مل” - :١ه‏ - 4ام. 


- لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني, تح: الشيخ عبد الفتاح 


أبو غدة: دار البشائر الإسلامية - بيروت - ط١-‏ 
17ه- ”7١٠٠م.‏ ومؤسسة الأعلمي - بيروت - ط” 
-45كام. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين ابن 
الأثير الجزري (ت177ه) تح: محمد محيي الدين 
عبد الحميد - المكتبة العصرية - صيدا - ١١51١ه‏ 
-940ام. 


- المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء): للملك 
المؤيد. عماد الدين إسماعيل بن عمر أبي الفداء 
(ت”"لاه) ء دار المعرفة - بيروت - ط ١‏ - ١1510ام.‏ 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان: 
عبد اللّه بن أسعد بن علي اليافعي (ت18/اه) ؛ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت - ط؟ - ١1907م.‏ وتح: 
د. عبد الله الجبوري - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط١‏ 
- 44وام. 

- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ابن فضل الله العمري 
(ت5:“اه) , تح: جماعة - مركز زايد للتراث والتاريخ - 
ط١‏ - العين - والمجمع الثقافي - أبو ظبي - ط١‏ 
- على مدى سئوات متعددة. 

- مستفاد الرحلة والاغتراب: القاسم بن يوسف التجيبي 
السبتي (ت١٠/اه)؛‏ تح: أ. عبد الحفيظ منصورء الدار 
العربية للكتاب - ليبيا - تونس - ط١-‏ 550١ه-‏ 
0ام. 

- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: لابن النجار (ت1475ه) 
انتقاء: أحمد بن أيبك شهاب الدين الحسامي الدمياطي 
(تة؛/اه) تح: د. قيصر أبوفرح - دار الكتب العلمية - 
طبعة مصورة. وتح: محمد مولود خلف - مؤسسة الرسالة 
حاط١‏ -45وام. 

- مشاهير التونسيين: محمد بوذينة: دار سيواس للنشر - 
تونس - ط” - 997ام. 

- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: عبد الرحمن الدباغ 
(ت143ه). أكمله وعلق عليه: أبو الفضل بن عيسى 
التنوخي (ت855ه) . تصحيح وتعليق: جماعة - تونس - 
ط١‏ -1918م. - وتح: أ. إبراهيم شبوح وآخرين - تونس 
- ط؟ - 47وام. 

- معاني الحروف (المنسوب) للرماني: تح: د. عبد الفتاح 
شلبي؛ دار الشروق - جدة - ط" - ١5‏ 1١اه‏ - 1944ام. 


(ت175كه)؛ تح: محمد محيي الدين عبد الحميد - عالم 
الكتب - بيروت - ١٠غ١ه‏ - ٠18ام.‏ 


- معجم الأدباء - (إرشساد الأريب): ياقوت الحموي 
(تككدم) تح: د. إحسان عباس - دار الفكر - بيروت 
- ط ” - ٠198م.‏ ودار الغرب الإسلامي - بيروت 
- مل؟ - 1598م 

- معجم البلدان: ياقوت الحموي - تح: فريد الجندي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - ط ١‏ - ٠155م‏ ودار صادر - 


بيروت 2 ط١؟‏ - ادام 


-معجم الشعراء الأندلسيين والمغارية: د. عفيف عيد الرحمن» 
المجمع الثقافي - أبو ظبي - ط١‏ - 476١ه‏ - 015٠ام.‏ 

- معجم طيقات الحفاظ والمفسرين: إعداد ودراسة ً. عيد 
العزيز سيروان - عالم الكتب - بيروت - ط١‏ - 
4م. 

- معجم علماء اللغة والنحو بالأندلس: د. رجب عبد الجواد 
إبراهيم - دار الآفاق العربية - ط١‏ -475١ه‏ - 
كم 


- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة ز(تم١غ6اه)‏ مطيعة 
الترقي - دمشق - 105ام. ودار إحياء التراث العربى 
- بيروت - ط١‏ - د كا ومؤؤسسة الرسالة - بيروت 
جل 61كام. 
أ. عادل نويهض (ت517١ه‏ ) مؤسسة نويهض الثقافية- 
بيروت حدط” - 48كام. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين ابن هشام 
الأنصاري (ت١11/اه).ء‏ تح: أ. د. مازن المبارك؛: دار 
الفكر - بيروت - ط١‏ - ؟1417١ه‏ - 567ام. 

- المقدمة في النحو: علي بن فضال المجاشعيء تح: د. حسن 
الشاذلى فرهود - دار التراث - القاهرة - ط١‏ - 
اه 5480ام. 

- المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور: إبراهيم بن أحمد 
الصيرفيني (ت١14ه)‏ تح: محمد أحمد عبد العزيز - 
بيروت - ط١‏ - ام. وتح: خالد حيدر - دار الفكر 
- بيروت - 19947م. ونشر بإيران بعنوان: الحلقة الأولى 
من تاريخ نيسابور. إعداد محمد كاظم المحمودي, طيعة 
قم - ١5‏ ؤاه - 45مكام. 
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- المنتظم في التاريخ: أبو الفرج ابن الجوزي (ت091ه) تح: 
محمد ومصطفى عبد القادر عطا - مراجعة : نعيم زرزور 
- دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - 155ام. 
- من ذيول العبر: شمس الدين الحسيني,» تح: محمد رشاد 
عيد المطلب - وزارة الإعلام - الكويت - كام. 
ع من غاب عنه المطرب: أبو منصور الثعالبي زتن5امه) تح: 
عبد ١‏ لمعين الملوحي, دار طلاس - دمشق اا طل!١ا‏ - 
/اكام. 
- المنح الرحمانية في الدولة العثمانية: محمد بن أبي 
السرور البكري الصديقي (ت بعد ١1١٠ه).»‏ تح : د. ليلى 
ودار البشائر - دمشق - ط١‏ --66١اه‏ - 60ام. 
- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك: أبو حيان الأندلسي؛ تح: 
سدني جليزر - 1541ام. 

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: يوسف بن تغري 
برديء تح: د. محمد محمد أمين, الهيئكة المصرية للكتاب 
- القاهرة - ط١‏ -1455ه - 0١10م.‏ 

- موسوعة أعلام المغرب: ضمنها تذكرة المحسنين لعبد 
الكبير الفاسي (ت950؟١ه)‏ تح: د. محمد الحجي 
(زت55ؤام) 5-2 دار الغرب الإسلامي - بيروت ح طل١-‏ 
2+5 اهرت 4كام. 

- الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال الموسوعة - 
الرياض - ط١؟‏ - 1515ه - 1999م. 


- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الحافظ شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي - تح: على محمد البجاوي - 
البابي الحلبي - القاهرة - ط ١‏ - 1575م. 

- النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة : ابن تغري بردي 
(ت17مله) تح: جماعة - دار الكتب المصرية - القاهرة 
حاط١‏ - الاقام . 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: أبو البركات كمال الدين 
عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت/الاده ) تح: 
د. إبراهيم السامرائي - مكتبة المنار - الأردن - ط ” 
- 11860م. وتح: محمد أبي الفضل إبراهيم - المكتبة 
العصرية - 5١٠ام.‏ 

- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر- المسمى ( الإعلام 
بمن في تاريخ الهند من الأعلام): عبد الحي الحسني 
(ت١4؟1١ه)ء‏ دارابن حزم - بيروت - ط١‏ - ١17١اه‏ 
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- 44وام. 

- نفح الطيب: أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت١4١٠١ه),‏ 
تح كه احسان عياس» دار صادر - بيروت حا مل١ا‏ - 
1ام. 

- النكت الحسان شرح غاية الإحسان: أبوحيان الأندلسي؛ تح: 
د. عبد الحسين الفتلي - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
ط١‏ - 6١ؤ١اه‏ - 86/وام. 

- نكت المعاني على آيات المثاني: ابن فضال المجاشعيء تح: 
- لاكواه - ادام 

- نكت الهميان : ابن أيبك الصفديء اعتناء: أحمد زكي باشاء 
القاهرة - 795؟١اه‏ - ١الكام.‏ 

- النهر الماد: أبو حيان الأندلسي. ضبط وتقديم بوران 
وصديان الضناوي, دار الجنان - يبيروت حا مل!١‏ - 
/امكام. 

- النور السافر عن أعيان القرن العاشر: عبد القادر العيدروس 
(زتد؟١امه)ء‏ تح: جماعة -_- دار صادر - بيروت - ط" 
- لاكواه ادام 

- الهداية إلى بلوغ النهاية: مكي بن أبي طالب القيسي 
(ت77غه) تح: جماعة من الباحثين - منشورات جامعة 
الشارقة -الشارقة -55ؤاه - كم 

- هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل 
البغدادي- دار الكتب العلمية - بيروت - نسخة 
مصورة 5 

- همع الهوامع: السيوطي,» تح: عيد العال سالم مكرم, دار 
اليحوث الجامعية - الكويت - طا- كام. وعالم 
الكتب - بيروت - دام 

- الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
- اعتناء محمد الحجيري وجماعة - سلسلة النشريات 
الإسلامية. 

- ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية: أ. حسن 
حسني عبد الوهاب (ت88١١ه)‏ مكتبة المنار - تونس 
حاط١‏ - 54ؤوام. 

- الوفيات: ابن قنفن. أحمد بن حسن بن الخطيب القسنطيني 
(ت5١6ه)‏ تح: عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة - 
بيروت - ط” - ٠ه‏ - 4ام. 


!!النكات 
الحسان 
على ماني 

القرآن لأبي 


حيان هو 
نكت المعاني 
فضال 


- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع 2 - مجلة الحكمة - لندن - ع -١5‏ س 4١5‏ 1: نظرات في 
ابن خلكان (ت١18ه).؛‏ تح: د. !احسان عباس - دار صادر دعس الهادئ حميتق 
- بيروت - ط١ا‏ -58ه١‏ - الاكام, ودار إحياء التراث 
العربي- بيروت - ط١‏ - لاككام. 

- يتيمة الدهر: أبو منصور الثعالبي زتة5ام) تح : محمد 
محيى الدين عبد الحميد - مطيعة السعادة - القاهرة 


- مجلة عالم الكتب- م77 ع 0و5 - اس 1477اه-15١٠1ام.‏ 
كتاب معاني الحروف المنسوب للرماني تحقيق اسمه 
ونسبته إلى ابن فضال المجاشعي: د. سيف العريفي. 

- مجلة العرب - ج١‏ و” - ا س”25 -1458ه - 000ام: 
إعراب القرآن لقوام السنة هو نكت المعاني: أ. د. حاتم 
صالح الضامن. 


د صمل” - 1ام. 
“ - فهرست المجلات والدوريات: 


عذاه سن ااه ةالوو با ل الو سات رسكل الوايخيم 


إبراهيم الصفاقسى (ت5؛ل/اه)ء: تح: أت صالح بن - المدارس النظامية - أ. محمد ماهر حمادة - بحث جامعي 
حسين العايد. - كلية التربية - جامعة دمشق- -١510:‏ 0ام. 
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أدوات الكيل عند العرب : 
اشتقاقاتجاءقياساتها؛ استعمالاتها 


الأستاذ/ أحمد محمد جواد محسن 


باحث أكاديمي عراقي - دمشق - سوريا 


مقدمة 
استعمل العربء منن القدم؛ عملية الكيل؛ لقياس كمية المواد المختلفة» سواء كانت جافة أم 
سائلة,بواسطة أدوات» تمثل أوعية خاصة يمكن أن يحملها الإنسان بمفرده أو يستعين بالحيوان. 
وقد كان للعرب في الجزيرة ا لعربية أدوات متعددة للكيل؛ تدعى ا لمكاييل؛ مختلفة أسماءهاء متشعبة 
أشكالهاء كثيرة استعمالاتها. أضف إلى ذلك لم يكن ثمة اتفاقاً كاملاً عن أصولها واشتقاقاتهاء لأن 2 / 
معظم هذه الأدوات أخذها العرب من البلدان المجاورة: كالعراق والشام وبلاد فارسء التي تعود || أدوات 
جدورها إلى شعوب الحضارات القديمة كالبابليين والمصريين القدماء والرومان والإغريق. الكثل عند 
هذا الأمر حتم على العرب التعامل مع كل بلد بمكاييله الخاصة؛ مما نجم عنه اختلافات في اللك: 
تحديد سعة المكيال الواحد في أحيان كثيرة. والمكاييل التي استعملها العرب على مر العصور 
عديدة: هي الصاع؛ المُدء القفيز, القسطء الفرق؛ المكوككء المختوم؛ الجريب الوسقء الوقرء الكر, 
الآردب؛ الطسقء الكارة» الكيلجة:» المدىء الويبة؛ الغرارة. ومع تعدد هذه المكاييلء إلا أن أهميتها 
وامتعتالاتها لم تكن متساودة زمانا ومكانا. لآن قسما منها قد اككست اعثثارات خاصة دينية 
شرعية كتحديد قيمة الزكاة: وقسماً آخر اعتمده الحكام والولاة مقياساً أساسياً في معاملاتهم 
مع عامة الناس.أضف إلى ذلك أن كل بلد يختص ويشتهر بمكاييل معينة؛ والحديث الذي روي 
عن الرسول الكريم محمد (5) واضح في هذا المجال: « منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت 
الشام مدها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء» فذكر رسول الله(215): كل بلد وما تختص 
به من كيل ونقد'". و منعت أي حميت.والهدف من هذه الدراسة هو البحث عن معنى الكيل؛ وعن 
المعاني اللغوية للمكاييل وعلى اشتقاقاتها وأصولها التاريخية واستعمالاتهاء وورودها في القرآن 
الكريم والأحاديث والشعر العربي والحكم والأمثال. غير أننا سوف لا نركز كثيراً على مقاديرها 
وقياساتهاء بسبب تفاوتها وتباينها في مواضع كثيرة. 
معنى الكيل عن الوزن. فالوزن يتطلب آلة تدعى الميزان: كما 
يتطلب وجود عيارات مختلفة الأحجام. أما الكيل 


اشتقاقاتها. 


'| قياساتها. 
استعمالاتها | 


الأصل في معنى الكيل هو تعيين الكمية والمقدار 
يدعى « المكيال »» وجمعهك مكاييل. والكيل يختلف 


فهو أكثر سهولة؛ لأنه يتطلب اناءء وعدا يغرف به 


من موضع معين؛ ليفرغ في موضع آخرء مرة أو أكثر 
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بسرعة وتوال . لذلك فالكيل بحاجة لجهد أكبر 
من الوزن. لكن من ناحية طبيعة الموادء فلم تكن 
هناك وسيلة حاسمة لتحديد المواد التي توزن» من 
تلك التي تكال. فالكثير من المواد يمكن أن توزن 
وتكال في الوقت ذاته كالسمن والحبوب. أما على 
المستوى العملي: فإن هناك اتفاقاً متعارفاً عليه 
في المجتمعات المختلفة. عن المواد التي توزن 
وتلك التي تكال. لذلك فقد اشتهرت مدنا معينة 
بالوزن وأخرى بالكيل: كما ورد في حديث رسول 
الله محمد (ولْةُ) بقوله. كما يذكره ابن سلام: 
«المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة!". 
وعلى هذا الأساس فإن تصنيف المواد إلى مكيول 
وموزون؛ كان معروفاً عند عامة الناس كما جاء في 
قول البوصيري: 
ومن مواشس وأطيار وآنية 
ومن زروع ومكيول وموزون"" 
والذي يعرف به أصل الكيل والوزن لأي مادة هو 
أسم الأداة التي قيست بها. فقد ذكر ابن منظور 
معياراء لذلك بقوله: إن كل ما لزمه اسم المختوم 
والقفيز والمكوك والمد والصاع: فهو كيل. وكل ما 
لزمه الأرطال والأواقي والأمناء (جمع من) فهو 
و أي أن أسماء أدوات الكيل تختلف عن أسماء 
أدوات الوزن. ومع ذلك فالتقسيم هذا ليس خابتاً في 
جميع البلدان والعصورء من ناحية الأدوات التي فيه 
إذ هن الممكن أن تزيد أو تتقص.. أما ظبيعة أدوات 
الكيل؛ أي المكاييل: فهي أواني أو أكياس مختلفة 
الحجم والشكل قد تكون المادة المصنوعة منهاء 
من الفخار أو المعدن أو الخشب أو الزجاج أو الجلد 
بشرط أن تناسب المادة المطلوب كيلها. والمكاييل 
يمكن تصنيفها إلى صنفين حسب الجهة التي 
تحملها. فالصنف الأول: ما يستطيع الإنسان أن 


يحمله بيده من أواني والثاني ما يستطيع الحيوان 
أن يحمله من أكياس على ظهره بمساعدة الإنسان. 
سنبداً بالمكاييل التي يحملها الإنسانء التي تقسم 
بدورها إلى مكاييل أساسية وأخرى ثانوية: قليلة 
الاستعمال. فالأولى هي الصاع والمد والفرق 
والقسط والمكوك والكر والأردب. والثانية هي 
الطسق والفالج والكارة والكيلجة. أما التي يحملها 
الحيوان فهي الوسق والوقر.فضلاً عن ذلك فإن 
قسماً من المكاييل ذات وظيفة قياسية مزدوجة: 
فهي للكيل والمساحة, كالقفيز والجريب. 

الصاع 


الصاع؛ هو الوحدة الأساسية للكيلءومن أكثر 
المكاييل شهرة في المعاملات التجارية: منذ عهود 
البابليين والكنعانيين إلى العصور الإسلامية. وقد 
منح الإسلام أهمية كبيرة للصاع؛ حين حدد مقادير 
الأحكام الشرعية كالزكاة وصدقة الفطر وكفارة 
اليمين وفدية الصوم وكمية الماء الخاصة بالغسل, 
انكفادا إلى شان سباع المديكة: .وابشدي الصناغ 
محافظاً على وظيفته إلى الوقت الراهنء ولكن 
بعد تحديد مقداره بالأوزان الحديثة؛ لأن الصاع 
قد اندثر في المعاملات التجارية. بسبب ظهور 
المكاييل والأوزان العلمية المضبوطة. وقد دخل 
الضع ايض] كر مجازيا ريا ال محال العو 
العربي والحكم والأمثال. ومن أشهر الأقوال التي لا 
زالت قائمة: هي القول: رد“ له صاعاً بصاع؛ وكذلك 
ردء له الصاع صاعين. ومن الكلمات الاشتقاقية 
للصاع التي لا يزال يتعامل بها عامة الناس: هي 
«انصاع» بمعنى امتثل. رضخ:ء أطاع. وكذلك كلمة 
واتضافو مستي الطائكن'الذليق: الشاصي قضاذ 
عن ذلك فإن الصاع يحمل في طياته اختلافات, 
عن معانيه وألفاظه. أضف إلى ذلك العلاقة غير 
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الواضحة بين معاني الألفاظ الاشتقاقية للصاع 
وبين الفكرة الأساسية للصاع وهي عملية الكيل. 
ألفاظ الصاع وقراءاته 


ورد في معاجم اللغة العربية مجموعة متباينة 
تخص ألفاظ الصاع وحركاته وقراءاته؛ وتذكيره 
وتأنيثه. فضلاً عن التباين في جمعه؛ كما ورد في 
تاج العروس. الصاع؛ والصنواع بالكسر وبالضم, 
والصوع بالفتح ويضم» كلهن لفات في الصاع الذي 
يكال به.... وقريء بهن. وقد جاء ذكر الصاع, 
مرة واحدة في القرآن الكريم: «قالوا نفقد صواع 
الملا يزوتق ركنا كير أنه كرقك ايض بالألشاكك 
السابقة. والصاع يذكر ويؤنث. أما جمع الصاع 
فهو أصوعء وإن شتت أبدلت من الواو المضمومة 
همزة وقلت: أصوع, هذا على رأي من أنثه. ومن 
ذكره قال: صاعء وأصواعٌ: وصوع بالضم؛ وصواع 
بالكسي» وصيعان!"1: وآضع أيضا. 
هيئة الصاع واستعمالاته 

لا شك أن الصاع هو إناءء غير أن معظم 
المصادر لم تخبرنا كثيراً عن هيئته ولا عن 
صناعته. ولكن ابن منظور في لسان العرب ذكر 
حديثاً لابن عباس في تفسير قوله تعالى؛ صواع 
الملك؛. قال: كهيئة المكوك؛ والمكوك أعلاه ضيق 
ووسطه واسع'"". أما المادة المصنوع منها الصاع, 
ماني ما تكون من الفخار أو المعدن أو الخشب. 
أما استعمالات الصاعء فقد كانت للكيل والشرب 
والغسل. واستعمال الصاع للكيل كان هو الشائع في 
المعاملات التجارية. فيكال به الطعام وفي تحديد 
الزكاة وغيرها كما ذكرنا. وقد كان أهل المدينة 
يتعاملون بالصاع والمدء لذلك بعد ما هاجر النبي 
محمد (315ْ) إلى المدينة دعا الله بقوله «اللهم 
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بارك لهم في مكيالهم؛ وبارك لهم في صاعهم 
ومدهم»!" والصاع. كإناء لكيل الطعام والشراب؛ 
كان معروفاً عند العرب في العصر الجاهليء؛ فقد 
ذكره شعراء ذلك العصرء منهم الأعشى الكبير 
بقوله: 
وحور كأمثالالدمى ومناصف” 
وقدر وطباخ وصماع وديسيق” 
مناصف: جمعء مفرده منصف وهو الخادم. 
الديسق: خوان( مائدة) من فضة(8). 
والمعنى نفسه يذكره المتلمس الضبعي: 
والغمر ذوالأحسساء وال 
لذات من صعع وديسل ق 
الغفمر: يطلق على عدة مواضع في جهات 
مختلفة. الأحساء: جمع الحيس وهو حفيرة قريبة 
القعرا"'. أما الصاع؛ كقدح أو إناء فقد ذكره عبده 
الطبيب بقوله: 
يسعى له منصف” عجلان ينفضه 
فو قالخوان وفي الصاع التوابيل 
المنصف: الخادم''''. والصاع كإناء للشرب, 
فقد ورد بلفظة «صواع» في الآية التي ذكرناها 
«قالوا نفقد صواع الملك». وجاء في تفسير هذه 
الآية في تاج العروس: أن الصواع هو طاس كان 
الملك يشرب به؛ وهو المكوك الفارسي الذي يلتقي 
طرظاف وكاق إكاءه مميخطرلا مسيدوها دن التحاسن 
وقيل إنه كان من ورقء فكان يكال بهء وربيما 
شربوا به. ولكن جاء في تاج العروس أيضاً أن 
الصاع الذي يكال به غير الصنواع الذي يشرب 
به"". ولآن الصاعء هو إناء فقد كان يستعمل 
تسل أيضاء قن ذكن القاسم بن سلام حديثاً عن 
الرسول محمد (505) هو: كان رسول الله (25) 


أدوات 
الكيل عند 
العرب: 


اشتقاقاتها. 


قياساتها. 


ظ استعمالاتها 


يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد»/"". 
أصول الصاع وجذوره 

لم تذكر معظم معاجم اللغة العربية الأساسية, 
شيئاً عن الجذور التاريخية للصاع: وأصوله؛ وعن ما 
إذا كان معرباً أم لا. غير أن المصادر الأخرى تذكر 
رأيين متعرضين. الأول. جاء في دائرة المعارف 
الإبتادسية: ينتعك أن الصباع ويقال الصبواع أيضا, 
كلمة عربية'"". أما الرأي الآخرءفقد ورد في 
كتاب «غرائب اللغة العربية»» يرى أن الصاع كلمة 
مقتبسة عن الآرامية/''". وكذلك ورد في معجم 
ألفاظ القرآن الكريم: إذ جاء فيه: والصاع فيما 
يقال معرب غير عربيء ومن هنا لا يسهل تخريجه 
من مادة صاع يصوع بمعنى فرّق!” 
الرأي الثاني: أن الصاع كان مكروفا عقن الفراشة 
في مصرء زمن النبي يوسف.كما تشير الآية التي 
ذكركاها شايفا ,تتفه صواع القلقم لأن امال 
الكيل كان معروف لديهم على نطاق واسع في عملية 
توزيع القمح. 
قياس الصاع وتقديراته 


'. ومما يسند 


اكتسب تقدير كمية المادة التي يمثلها الصاع: 
أهمية كبيرة: وذلك لارتباطها ارتباطاً وثيقاً بتحديد 
مقدار الأحكام الشرعية عند المسلمين: بوجه خاص 
مقداو كات النظلوء فنا ذكونا سسايقاء وأو ع 
حدد مقدار الصاع الشرعي هو نبينا محمد (َل) 
في السنة الثانية للهجرة. حين استن تفصيلات 
الشعائر الصحيحة لعيد الفطر التي اقترنت بفرض 
زكاة الفطر التي قدرت بصاع على كل فرد من أفراد 
الأسرة. وكان صاع المدينة بطبيعة الحال هو الذي 
اختير مكيالاً قياسياً”'). ومكيال أهل المدينة؛ كان 


يفسع أزبعة أمداد (جمع مكد) 0" وهومعروفاً زمن 


الرسول (5ُ)؛ غير أن سعة الصاع قد اختلفت بعد 
توسع الدولة الإسلامية. وسبب ذلك مشكلة لتباين 
فقهاء المسلمين وعلمائهم في تقدير كمية الصاع. 
ويعود ذلكء كما يذكر ابن الأثيرء لأن الصاع يقاس 
بالمد؛ والمد مختلف في تقديره بالرطل. وعلى هذا 
الأطائن فاتصباءع له شاسية بخبيية أرزظال وفنا أو 
ثمانية أرطال"". أما الفيروزآبادي فإنه يقيس 
الرطل بمقدار ما تحمله كفي الإنسان: إذ يقول: 
أن الصاع أربعة أمدادء كل مّد رطل وثلث؛: والرطل 
أربعة حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين 
ولا صغيرهماء إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع 
النبي (205). ويمضي بالقول: وجربت ذلك فوجدته 
سيا 11 
الاستعمالات المجازية للصاع 

الضناع: سن أكقر المكائيل اتستعمالاً في 
مختلف ضروب التشبيهات المجازية والكنايات 
والاستعارات, للتعبير عن المبالغات في حجم 
المقاديرء وعن العمل التام الكامل» وعن المعاملة 
بالمثلء وأكثر من المثل أحياناً. لذلك فقد استثمر 
الأدباء والشعراءء عملية ا لكيل بالصاع للتعبير عن 
مشاعرهم في وصف حالات اجتماعية» ومقارنتها 
بهذه العملية لما تتصف به من أخذن وعطاء كمية 
كبيرة نسبياً, متساوية في القياس.ومن الجثمل 
الشديدة التي استعيرت للتعبير عن العنف والهلاك 
والحرب هي جملة «تكيلكم بصاعها». أي أن هذه 
الحرب تأخذكم للهلاك جملة” بأدواتهاءكما يآخذ 
الكيال ما يكيله من المواد بالصاع:بسرعة وتوال. 
وقد استخدم البحتري المكايلة بالصاع وداقته 
في القياس للدلالة على رجاحة العقل والتصرف 
السليم: بقوله: 
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وهل وازنوه عند جد حقيقة 
بمثقاله أو كايلوه بصاعه"" 
والصاع للمبالغة في الكثرة؛ ورد في قول مهيار 
الديلمي: 
من معششر تضمنْ تيجانهم 
متبوع المعاتى وعيانٌ التهى 
صوع: جمع صاعء. وعياب جمع عيبة وهي زبيل 
من أدم.وكلاهما من باب الاستعارة''' وبمعنى 
الكثرة أيضاً يقول الصنوبري: 
منصاحبة السسّفيه الحر” غبن 
ولو كالاللجين له بصساء""" 
وغالباً ما يطلق على الصاع حين يملا بالكامل 
«أوفر صاع»؛ دلالة على تمام العمل وكماله؛: كقول 
ابن المعتز: 
وغنييظا على الأعداء لا يجرعونه 
وكيلاً لهم منه بأوفر صاء'() 
كماء أن لفظة 
وإنما أيضاً للدلالة على العطاء والكرم 


3 «أوفر صاع». لا تأتي فقط للقتال 
والفخر الكامل. كقول مهيار الديلمي: 
إذا حولموا زادوا بأوفى موازن 


وإن فاخروا كالوا يأوفر صوع'" 


أضف إلى ذلك أصبح الصاع التام السوي, 
المملوءع. مثلة يُضرب للعدل والمساواة. كما ورد 
ذلك في قول مهيار الديلمي أيضاً: 

فلم أعفرف نه ضبافا لوي 

أما أبو العلاء المعري. فقد ذكر الصاع بطريقة 
مغايرة هاما سين وجد فلية اشتق متها الصاع: 
هذه الكلمة هي «يا صاعد)ء». وعند ترخيم هده 
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لمكن تعد عد الكبل «وترحيم اسيم كي 

النداء هو أن يتحذف من آخره حرف أو أكثر. وعلى 

هذا الأساس يقولء وقد أبدع في ذلك: 

يا صحاع لست أريد صصماع مكيلة 
فأضيفة وكلكن أَرَحْم أصاعدا("" 

الصاع في الأمثال 


لقد ورد مفهوم الصاع كثيراً في الأمثال 
والحكم, وما زال سارياً على ألسنة الناس. والمثل 
المشهور هو «جزيته كيل الصاع بالصاع». أي كافآت 
الإحسان بمثله؛ والإساءة بمثلها'". والصاع هنا 
بمعنى الفعل والعملء والكيل معنى المقدار. إذن 
هذه العبارة تعني المعاملة بالمثلء. وتآخن عادةء 
جانبين: الإحسان والإساءة. غير أن جانب الإساءة 
هو اغالب لذلاف نين كفال«ورة لندهياها يصاع 
فهذا يعني كافأه بمثل شره. وحينما يكون الرد عنيفاً 
مضاعفاً فيقال: «رد» له الصاع صاعين»: أي كافأه 
بضعف شرو" ). وفي أحيان كثيرة يكون الرد أضعافاً 
مضاعفة. وقد أبدع الشعراء وتفننوا في اعتماد, 
هذه المعاملة الاجتماعية بأشكالها المتشعبة. في 
قصائدهم بصور شعرية رائعة في المديح والهجاء 
وغيرها. فبشار بن برد. على سبيل المثال: يبين هذه 
المعاملة؛ بجانبيها السلبي والإيجابي: بقوله: 
كل لمن يئقصيك مثلا صاعة 


فاة 0 


واذا قارب وذ 


وكل: فعل أمر من كال. والمعاملة بالمثل» 15 
ما تأخذ جانب العنف والقتل؛ كما في قول أبو قيس 
صيفي بن الأسلت: 
لا نألمالقتل ونجزي بهالا 

أعداء كي لالصصساع بالصساء” 


وفطلا عن عبارة «كيل الصاع بالصاع», كقد 


أدوات 
الكيل عند 
العرب: 


اشتقاقاتها. 


قياساتها. 


ظ استعمالاتها 


وردت عبارات أخرى مكافئة لها تؤدي المعنى ذاته, 
مثلاً: صاع القصاصء في قول جميل بثينة: 
وَضعنا لهم صاعً القصاص رهينة 

بما سوف نوفيها إذا الناس” طففوا!" 


وعبارة «صاعٌ بصاعكم مكيل»؛: في قول ابن 
الرومي: 
سبيجزي الله ما أوفيتموني 
لكم صصاعئٌ بصاعكم مكيل””" 
أما رد الصاع صاعين: أي مضاعفاً؛ فقد ورد 
في قول ابن الرومي أيضاً: 
فأوفيكموءُبالصساع صا 
عين وفاءً يسوء ونه المدين””" 
وأحيناً يكون رد الفعل أضعافاً مضاعفة؛ كما في 
قول الكميت: 
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نكل لهم بالصتاع من ذاك أصوُعا ويأتيهم 
باسحل هن اف ند ا 


ليس فظأً مكل قطي ولا الأ غداء كيل الضّاع 
بالصاء!"*”) 


القطاء جنس من الطيورء وقطي تصغير قطا 
والمعنى ليس الأكابر مثل الأصاغرء لذا لا يمكن أن 
نعامل الأعداء بالمثلء لأننا الأكبر والأعظم» وإنما 
نعاملهم أكثر من ذلك. وبمقابل هذه الحدة والشدة 
في المواجهة. هناك من لا يقابل الإساءة بمثلهاء 
وإنما أقل منهاء بخاصة عندما يكون في موقع قوة, 
قفون أبن زيدوةضامها السحتضية 
لكالوك صاعً الغدر لوم سجية 
وكيل لهم صنياة الجزاء المُطّفَّفُ1”) 


الممد”" 

المى": بضم الميم؛ جمعه أمداد ومدد ومداد 
ومتددة7""'؛ مكيال قديم: من أصغر المكاييل 5 
وهو الأساس الذي تبنى عليه المكاييل الأكبر حجماً. 
ولأن المد هو الأصغرء والدرهم أصغر وحدات 
النقدء يقال للمبالغة في التقليل من فيمتهماء 
إشارةً لانعدام تأثيرهما في قياس الحبوب والأموال: 
وكستن انال ذوهها والكدو جار اا" واليكق بمشروف 
كوحدة كيل: لدى العرب قبل الإسلام في المدينة, 
ولكن بعد مجيء الإسلام: أستعمل للأغراض 
النيقية أنظياء' فهسات الميزقاض نابي أفل 
قدر ممكن من الماء يتطلبه الوضوءء الذي كان 
يقدر بمد واحدء وكذلك أستخدم لقياس الماء 
في القبيل !"لوقل شقل العاميم بق نساكم» حديذاً 
عن الرسول محمد (وية) هو: «كان رسول الله 
(35) يتوضأ بقدر المك؛ ويغتسل بقدر الصاعع!”". 
وجاء ذكر المّد أيضاً ضي حديث فضل الصحابة: 
«ما أدرك مى أحدهم ولا نصيفه. وإنما قدّر به 
(أي بالمد ) لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في 
العادة'”*'. ونصيفه أي نصفه. والحديث كناية 
عن كثرة صدقاتهم. وأورد ابن سلام أحاديث 
أخرى عن قياس كفتارة اليمين والجزية بالمى 
وهي: أت لكل مسكين قدا في كفارة اليمين. وأن 
الخليفة عمر ضرب الجزية على أرزاق المسلمين 
من الحنطة متدين وثلاثة أقساط لكل إنسان كل 
شهر””'". ومع أن المد هو أصغر المكاييل؛ غير أنه 
الصحابة؛: وفي قصائد الشعراءء كقول سلمة بن 
الأكوع في لسان العرب: 
لميفغتهامد ولا نصيف 


و (4#) 


ولا تميرات ولا تعجبف 


آفاق الثقافة والترات 


وبالمعنى ذاته؛ ذكر بشار بن برد المدء بقوله: 
على مابي لهملنلدي 
مناللولؤوالياقو 
ت أو من عنبررالهنية" 
وتأتي الكثرة: أحياناً بصيغة جمع المد وهو 
المداد. كما في قول ابن بري: 
كتأممسا ينيسرون بالتفيبوق 
كيل مدادمن فحامدة د 


يبردن بالغبوق: ما يشربن في العشي. وكبل 
مداد: المقدار الكثير. فحا مدقوق: خلاصة 
الطحين أو الفتات. وعند البحث في مكيال المدء 
تواجهنا ثلاث قضاياء تتضمن تباينات وتداخلات 
متشابكة؛ وهي: أصول المد واسمه؛ سعته وتقديره. 
ومن ثم علاقته وتداخله مع وحدة كيل أخرى 
تدعى «المدي». فمن ناحية سعة المد وتقديره: 
هناك اتقافاً واختلاقاً على ذلك, فد افق العاماء 
والفقهاء على أن المّد هو ربع الصاع. وهو يعادل 
ملي كفي الإنسان المعتدل إذا ملآهما. ويذكر 
الفيروزآبادي أنه جرب ذلك فوجده صحيحاً. وهو 
قدر مد النبي (وْ)7'). ولذلك سمي مدّ المدينة, 
مَدٌ النبي. وأصبح المكيال القياسي'"”'. ومقابل 
هذا الاتفاق: فقد اختلفت سعة المّد باختلاف 
البلدان والفقهاء. فهو رطلان عند أهل العراق وأبي 
حنيفة؛ ورطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي''. 
ويعود سبب الاختلافء لتقدير سعة المّد بوحدة 
وزن وهي الرطل. والرطل بدوره مختلف عليه. 
فضلاً: أنه لم يتم تحديد طبيعة المادة الموزونة, 
هل هي قمحاً أوتمراً أوغير ذلك. وإذا كانت قمحا 
هل هو مطحوناً أم حباً.أما القضية الثانية. فهي 
أصبول: الكّد واسفه.. وهن: أيضا موطعا لغلاق 


آفاق الثقافة والتراث 


بين ثلاثة آراء الرأي الأول؛ يعتقد أن كلمة «المّد». 
ضربية وبع اللنا قدا لأند في الأصمل مقي يان 
يمد الرجل يديه فيملاً كفيه طعاما 09 0. أما 
الرأي الثاني. فيرى أن المّدّ كلمة غير عربية, 
وأصلها من اللاتينية 21001115 أو 21001112 وهو 
مكيال كان يستخدم عند الرومان لكيل البضائع 
الجامدة والسائلة7*) (". والرأي الثالث. ذكره 
صاحب المنجد بقوله: سمي المدّ بذلك لأنه يمد 


المكيل بالمكيل مثله””'). والقضية الأخيرة: هى 


تداخل المّدٌ مع مكيال آخر قريب منها*"! باللفظ 2 


يدعى «المدي»». منتشراً في الشام ومصر وهو 
غير المد وجمعه أمداءء ولم يذكر مقداره: ولكنه 
يدهن أيطباً الى في الشام: ويسى المّدٌ الشامس: 
غير أن وزنه أكبر بكثير من وزن المّد. فهو بالشام 
يعادل ثمانية عشر لتراًء أو ما يزن ثمانية عشر 
كلو شو اي "ل أوتسينة فقو هاف" ! ومهنا يكين 
أن اسم هذا الكيل في الشام هو «المّد»؛ استعماله 


فى الأرياف والأمثال والأغانى الشعبية؛ لتدل على . 


الكثرة والميائقة: فيكلا يقال جمكو غليك مذ 
حكي». كناية ومبالغة على كثرة الكلام: أو «أكل مد 
أكل»: الميالغة فى الأكل الكثير. 
الفرق 

الفرّق ( بالسكون) والفرّق ( بالفتح). والجمع 
فُرّقان. هو مكيال معروف لأهل المدينة: يكال به 
اللبن والسمن والحبوب والعسل وغيرهاء وكانت 
تؤدى به كفارة اليمين ويغتسل به من الجنابة.غير 
فهو يسع في المدينة سنة عشر مدا وذلك خلاكة 
أصوع, وفي الحجاز يسع ستة عشر رطلاً وهي اثتا 
عشر مُداء وثلاثة آصع. وقيل الفرق خمسة أقساط 
والقسّط نصف صاعء وفيل الفَرّق بالسكون مائة 


أدوات 
الكيل عند 
العرب: 


اشتقاقاتها. 


قياساتها. 


| استعمالاتها | 


وعشرون رطلا””*). وفي العراق كان فرق القمح 
يساوي ستة وثلاثين رطلاً بغدادياً. ويقابل هذا 
سعة" قدرها تسعة عشر لترال"). والفرق معروف 
متت زمن الجاهلية: فقن ذكره خداش بن زهير في 
لسان العرب بقوله: 
يأخدونالأرشن في إخوتهم 
فرّق السّشن وشماة” في الفثم 
والأرش: الدية.والفرق (للساكن والمتحرك) 
بالأساس هو قدح أو إناءء كما ذكر أبو زيد في 
لسان العرب أيضا: 
وهي إذا أدرّما العّيدان 
ومرسطعت بمشرف شجان 
تَرْفْدٌ يعد الصّف في الفُْرْقان 
وقوله بمشرف شجان أي بعنق طويل. والفرقان: 
قدحان مفترقان: أي أراد أن يصف بين القدحين 
فيملآهما!*". وقد ورد الفرق في الأحاديث كثيراً. 
ذكر منها ابن منظور في لسان العرب بقوله: «ما 
أسكر منه الفَرّقَ فالحسّوة” منه حرام». وفي حديث 
آخر: «من استطاع أن يكون كصاحب مَرّقٍ الأرز 
فليكن مثله». ومنه الحديث: «في كل عشرة أفرق 
عسل فَرَّقٌ». وضي حديث طهفة: «وبارك الله لهم في 
مذقها وفرّقهاء وبعضهم يقوله بفتح الفاء». وقالت 
عائشة (أم المؤمنين): كنت أغسل معه (النبي 
(15ْ) ) من إناء يقال له الفرق!'2.والفرق هومكيال 
لأهل اليمن أيضاًء فقد ذكر في عهد الرسول (كل) 
لقيس بن مالك بن سعد بن لأي الأرحي الهمداني» 
إذا جاء فيه: «وأطعمه ثلاثمائة فرق من خيوان؛ 
مائتا زبيب وذرة شطران ومن عمران الجوف ماتة 
فرق بُِنٌء. وعن كعب بن عجوة عن النبي (505) 
قال» أنه أمره أن يطعم ستة مساكين: فرقاً من 
الطعام». فالفرق ثلاثة آصع؛ فلكل مسكين نصف 


صاع!"". ويبقى السؤال لماذا سميٌ هذا الإناء 
بالفرق لهذا لابد من الرجوع إلى معنى الفرق 
كما ورد في معاجم اللغفة. فهو يتضمن الكثير من 
المعاني.ولابد من أن هيئة هذا الإناء وصنعه؛ الذي 
يكون غالبا من الفخان يشبه شيك ما هذا الشىء 
كما نعتقد هو طريق انفراق شعر الإنسان الذي 
يكون ضيقاً تارة؛ وأخرئ متسعاً ومتباعداً ما بين 
الثنيتين. فالفرق: كما جاء في لسان العرب. هو 
موضع المفترق من الرأس ( أي موضع انفصال شعر 
الرأسء وهو الطريق في الرأس)؛ وفرق الرأس: ما 
بين الجبين الى الدائرة. قال أبو ذؤيب: 
ومَثَنّف مثل فَرْق الرأمن تَخَلجهُ 

شبهه بفرق الرأس في ضيقه '"") 
هذه الفقرة» فإن الفرق كان مكيالاً لأهل المدينة: 
شائعاً في صدر الإسلام كثيراً. ولكنه لم يكن كذلك 


في البلدان الأخرى. 
الفسط 
أقساط؛ كان معروفاً في صدر الإسلام وفي العراق. 
جاء ذكره في الأحاديث والروايات. وهو إناء أو الكوز 
عند أهل الأمصار!"'". ويقاس بالقسطء عادةً: المواد 
السائلة كالزيت والعسل والخل. 
قياساته 

القسطء. نصف صاع. والفرق ستة أقساط"). 
وبما أن الصاع أربعة أمدادء فإن القسط بهذا 
الشيط الصهير وبعال ونخا كلاذ أرطال من 
تماما"'..ويهذا الست أن هناك القسطا كم 


آفاق الثقافة والترات 


نصفه. ولكن هناك أيضا: ربع القسطء كما ورد 
ذلك في أمر عبيد الله بن الحباب. وهو صاحب 
خراج مصرء وذلك بصنع ربع قسط على يدي 
جنادة بن ميسرة سنة إحدى عشرة ومئة!"". 
استعمالات القسط 

ذكرت المصادر أن للقسط استعمالين ركيسين: 
للوضوءٍ ولتوزيع الأرزاق وتحصيل الجزية؛ في العصور 
الإسلامية.فالقسطء للوضوءء جاء في حديث ذكره 
ابن منظور عن إخلاص النساء بقوله: أن النساء 
من أسفه السفهاءء إلا صاحبة القسط والسراج. 
وآراد ههنا الإناء الذي توضئه فيه؛ كأنه أراد إلا التي 
تخدم بعلها وتقوم بأموره في وضوته وسراجه"". 
أما الاستعمال الآخرء فقد روى القاسم بن سلام أن 
الخليفة عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة 
دنانير وأرزاق المسلمين من الحنطة مّدين» وثلاثة 
أقساط لكل إنسان كل شهر”"2. وفي توزيع الأرزاق: 
ذكر ابن منظور أيضاً حديثاً إلى الإمام علي أنه 
أجرى للناس المّدين والقسطين:؛ القسطان نصيبان 
من زيت كان يرزقهما الناس7". 
معان متعددة للقسط 

عند البحث عن القسطء كونه إناء* للكيل: فإننا 
ستواجه بمعان أخرى للقسط باشتقاقاته المختلفة, 
وعن الكلمة المقترنة به وهي القسطاس. ومن 
هذه المعاني كما ذكرها ابن منظورء هي:العدل, 
والجور. والحصة والنصيب والميزانء وعود يتبخر 
به وغيرها”'"". لكن المعاني الحالية المتداولة تتركز 
في مواضع محددة هي: القسط بمعنى العدل» 
والقاسط: الظالم: والقسط: الحصة والنصيب. 
وقَسُّط الشيء: فرقه وجعله أجزاء .ولهذا يقال قسّط 


آفاق الثقافة والتراث 


المبلغ: جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة. 
ومن المعاني الأخرى قسَّط على عياله: قتر. 
أسول القسظة 

وعن أصول القسطء كمكيال: تشيرء معظم 
المصادر أنها كلمة غير عربية؛ فمثلاً. يقول علي 
مبارك: والقسط هو برانية [خارجية) حرقفها 
العرب'"". وجاء في كتاب غرائب اللغة العربية, 
أن القسط هو من الكلمات المقتبسة عن اليونانية 
وناوء بمعنى الكوز"". وهو في اللاتينية 
كاعر 10 
القسط في القران الكريم والشعر العربي 

وردت لفظة القسط في القران الكريم: كثيراً: 
لكنها كانت محصورة بمعنيين متضادين هما 
العدل والجور.فالقسط بمعنى العدلء يقول اللّه 
تعالى: «يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط» 
النساء/5؟1١.‏ والقسط بمعنى جار أو حاد عن 
الحقء ورد بقوله اللّه تعالى: «وأما القاسطون فكانوا 
لجهنم حطبأه الجن .١5/‏ 
المُكوك 

المَكتُوك: مكيال معروف لأهل العراق (قديماً) ؛ 
والجمع مكاكيك ومكاكي”*". وهو معروف أيضاً 
في مكة والمدينة قبل الإسلام وبعده. كما ورد في 
الشعر الجاهليء والأحاديث النبوية الشريفة. فضلاً 
عن انتشاره في الإسلام وبلاد فارس. والمكوك هو 
في الأساسء إناء. وصف ابن منظور هيئته بقوله: 
أعلاه ضيق ووسطه واسع ""'. ويبدو أن له طرفين 
يلتقيان». كما ذكر ذلك سعيد بن جبير في تفسير 
«صواع الملك» قال: هو المكوك الفارسي الذي 
يلتقى طرفاه0" . 


أدوات 
الكيل عند 
العرب: 


اشنتقاقاتها. 


قياساتها. 


|استعمالاتها 


وظائف متعددة للمكوك 

المكوك؛ كونه؛ إناء؛ فقد بينت المصادرء أن له 
وظائف عملية ثلاث. هي للشرب؛ وللغسل والوضوء, 
ومقيالاً قياس النواد السباغلة والجافةهاتبكرك 
للشربء بينه ابن منظور بقوله: المكوك. طاس 
يشرب به أو فيه... وفي حديث ابن عباس في 
تفسير قوله: صواع الملك؛ قال: كهيئة المكوك, 
وكان للعباس مثله في الجاهلية يشرب به" وغالباً 
تلكون القادى عصديفا من القظرة ا تعاس أ 
نحوهما.وقد ورد المكوك في شعر الأعشى الكبير, 
كونه كأساً يُشرب به؛ بقوله: 
والمكاكيك والصّحافٌ من الفض 

ضة والضّامرات تحتالرّجال 

الصّحاف: جمع: مفرده صحفة وهي القصعة. 
الضافرات: جمعء مفرده ضافرة:ء وهي الناقة تضم 
فاها لا تسمع لها رغاء. وضي رواية: الضافرات وهي 
النوق التي أهزلها السيرء وهذه الصفة مستحبة 
في النوق. ومرة أخرى يذكر الأعشىء المكوك: إناءً 
للشرب بقوله: 
وإذا مَككّوكتثها سسِاددَمَهُ 

جانباها كر فيها فْسَيح 

والمعنى: إذا اغترضفت منها الكؤوس واحتكت 
بجوانبها كرّت فيها سابحه 7"'. أما الوظيفة الثانية 
للمكوك. فهي للغسل والوضوء؛ التيشاعت عند مجيء 
الإسلام فقد ذكر ابن منظور حديثاً لأنس بن مالك 
وهو: أن رسول الله (25ةْ) كان يتوضأ بمكوك ويغتسل 
بخمسة مكاكيك. وفي رواية: بخمسة مكاكي7". 
والوظيفة الثالثة. للمكوك فهي للكيل والقياس. وقد 
زادت أهميته في صدر الإسلام؛ إذ كانت قاس به 


زكاة الأرضين وزكاة الفطر وكفارة اليمين» كما ذكر 


ذلك ابن سلام؛ فيقول: في زكاة الأرضين: فهي 
وأسية إذا عاق هشرير وماكة مكوكا م يحلظة أو 
شعير أو تمر أو زبيب. وأما زكاة الفطر فصاحبها 
له الحيان إن شاء جعلها براءوان شاع ههلها كرا أو 
شعيراً أوزييباً. فإن اختار التمر أو الشعير أو الزبيب 
كفارة اليمين فإن الواحد بهذا المكوك براً كافيه 
في الكفارة بين عشرة مساكين. لأنه. كما يعتقد ابن 
سلام؛ عشرة أمداد؛ فيكون لكل مسكين مد7". 
فياسات المكوك 

مع أن تقدير المكوك؛ يختلف؛ باختلاف البلدان؛ 
إلا أن هذا الاختلاف: يتفاوت تفاوتاً كبيراً: ولا يشبه 
اختلاف المكاييل الأخرى.لهذا يقول ابن منظور 
عن ذلك: ويختلف مقداره (أي المكوك) باختلاف 
وهو ثلاث كيلجات,؛ والقفيز ثمانية مكاكيك7”" ( أي 
ثمن القفيز). وهو نصف رطل إلى ثمان أواقي أو 
نصف الويبة, أو أربع وعشرون 40 وقد ذكر 
فالترهئتس تقديرات مختلفة للمكوك في العراق 
والشام وبلاد فاوين 220 وبما أن المكوك, وحدة 
كيل صغيرة قياساً للقفيزء فقد استخدم عاتن 
للمقارنة في الشعر العربي كقول ابن الرومي وهو 
يصف امرأة ضخمة: 
يكيلانز ب هق فزن 

والمعنى: لها ردفان كبيران كأنها اكتيلت 
بالقفزان الكبيرة!*'' وليس بالمكاكيك الصغيرة. 
الجدور الاشتقافية للمكوك 


لغ :حكن مظم' المضادر» شيتا عن الجذون 
الاشتقاقية للمكوك وعن أصوله؛ كما لم تبين أنه 


آفاق الثقافة والترات 


كيه قير عوبية ونيا نمه حدمت الفل فك 
ومك؛ ومككت الشيء. كما يقول ابن منظورء بمعنى 
مصصته.وقد ذكر عملية المك في عدة مواضع. 
مك الفصيل ما في ضرع أمه: أمصّ جميع ما فيه 
وشربه كله. وكذلك الصبي إذا استقصى ثدي 
أمه بالمص. ومك العظم: أمص ما فيه من المخ. 
ومككت المتخ إذا استخرجت محه فأكلته/'". لذلك, 
قد يكون اسم المكوك جاء من عملية المصء لآن 
المكوك هو طاس أعلاه ضيقء كما ذكرناء فحين 
يشرب منه؛ فإن الإنسان لابد أن يقوم بهذه العملية 
ولكن الذي ورد في معجم المعربات الفارسية, 
يخالف ذلكء فيرى أن المكوك؛ كلمة فارسية!"". 
والمكوك؛ كان؛ معروف أنه فارسيء كما يقول سعيد 
بن جبير في تفسير «صواع الملك» (وقد ذكرنا 
تنك ايها )ع كو البتكوك: الفارسيى النقى. راقن 
واد لاا 0 
المعنى الحالي للمكوك 

المعنى الشائع: الحالي؛ لم يتعد إناء للكيل 
وللشربء وإنما هو بكرة من المعدن أو نحوه يُلف 
عليها الخيط؛ وتثبت في بيت من المعدن أو الخشب 
فيسهل دورانهاء واستمداد الخيط منها. وتستعمل 
في آلة الخياطة. وفي نول النسيجء لمداخلة 
لحمة النسيج في سداهء وهي بالعربية الفصيحة: 
الوشيعة!"). وهذا المعنى يتفق مع ما جاء في 
معجم المعربات الفارسية؛ أن المكوك آلة تخص 
النسّاجٍ والخياط””'. كما يستعمل مفهوم المكوك, 
الآنء على نطاق واسع في معنيين. الأول يُطلق على 
المركبات الفضائية. والثاني؛ يُطلق على الرحلات 
والتنقل بين أماكن قدو ف تقذ دوواقا. 
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الكر 

الكثرٌ. مكيال لأهل العراق؛ ويعد الكر وحدة كيل 
لقياس مواد جافة مثل الحبوب؛ وكذلك لحساب كمية 
المياهوتقديرهاضي الآبار.والكر من المكاييل القديمة 
جداً. ترجع أصوله إلى السومريين والبابليين؛ إذ 
كان الكر (8115) الوحدة الرئيسية للسعة ويتكون من 
ثلائمئة «سيلاء (5112) (أو ثلاثين بان (ههط) ), 
وهذه الوحدات هي التي كانت مستخدمة في العهد 
اللاحق المسمى أور الثالث7'*'. كما استعمل هذا 
المكيال؛ أقوام أخرى. كالعبرانيون والآراميون: الذي 
يسمى عندهم «كورى (0تناهك1)!"'). أما قياسات 
الكر؛ فهي ستة أوقار حمارء وهو عند أهل العراق 
ستو ففيؤاً. والكر أيضا اكنا عفر وسقاء كل وسق 
ستون صاعاً وهو أربعين إردباً بحساب أهل مصر 
مصرا"'. وكان يساوي في العراق من حيث الأساس 
ستين كارة7"". ومن استعمالات الكرء المهمة. هي 


تحديد طهارة الماء ونظافته. كقد ذكر ابن منظور, 
حديثاً لابن سيرين يقول فيه: إذا بلغ الماء كثراً لم أ 


يحمل نجساء وفي رواية: إذا كان الماء قدر كر لم 
يحمل القنر 0" 
أصناف متعددة من الكر 

يتميز الكر عن غيره من أدوات الكيل»: أن له 
أصيكافا عدووف ,أشنا كات كلاق سعيية 
وسعته. وحسب الحقبة التاريخية؛ ومن بلد لآخر. 
على سبيل المثال: أشار أبو الوفاء البوزجاني, 
إلى الأكرار المستعملة في العراق بقوله:الأكرار 
المستعملة بنواحي السواد وما يليها من البلاد 
خمسة أكرارء وإليها يرجع في سائر النواحي. 
وأسماؤها: المعدل والكامل والفالج والهاشمي 
والسليماني. وأكثر هذه الأكرار هو المعدل؛ وإليه 


أدوات 
الكيل عند 
العرب: 


انتقاقاتها. 
قياساتها. 
استعمالاتها 


ينسب باقيهاء وبه تكال الغلات في سائر أعمال 
السواد في وقتنا هذاء وعليه يقع التسعير في مدينة 
السلام (بغداد). وكل واحد من هذه الأكرار ستون 
كيرا سغزائهة كبا أن عقاف أكوان حوفي مكل 
الهاروني والأهوازي والدينوري واليزيدي''''. ولابد 
من الإشارة؛ إلى هذه الأكرار جميعها غير متساوية 
في السعة والوزنء مع أن كل منها يعادل ستين 
فيراد.وذلك بسبيه أن عدير الفقيق فو الى 
يختلف وزنه وسعته.لذلك نجد على سبيل المثال» 
أن الكر الكامل هو نصف المعدلء والهاشمي ثلث 
المعدل؛ والهاروني والآهوازي سدس المعدل"". 
ومن الجدير بالذكرء أن الكن الكامل يسمى أيضا 
الكبير والوافي والعظيم. 
الكر في التشبيه والمبالغة 

الكنٌ من أكبر المكاييل سعة كما ذكرناء لذلك 
قد اعتمده الشعزاء: مجازياً للتعبير والمبالفة فى 
المقادير المعنوية.وعلى هذا الأساس يقول ابن 
الرومي: 

فجت بكر منالمنع وافي "ا 

وبالمعنى نفسه جاء قول ابن الآبار: 

يديل منالإملاق بالغنى 
ويُفرجٌ بالكرّ العظيم من الكرب"" 

الإردب 

الإردب. وجمعه أرادبء. مكيال ضخم لأهل 
مصرء قيل: يضم أربعة وعشرين صاعاً والإردب 
به ست ويبات ( الويبة وحدة كيل مصرية) .والإردب 
بالوزن أربعة وستون مناً (المن وحدة وزن فضي 
العراق). والقنقل (وحدة كيل) نصف الإردب!”". 
والإردب بالمقاييس الحديثة يساوي مئّة واحدى 


وتسعين لتراً. وتعادل وزناً مكة وخمسين كيلو غراماًء 
وحجماً ثمان وخمسين سنتمتراً مكعياً'"'). والإردب 
أصله من الآرامية (إردبا) ويقال فيه (أرطبا) ؛ وهو 
باللاتينية (أرتبا تك ) وباليونانية 21ج" . 
ويعتقد صاحب غرائب اللغة العربية أنه من الكلمات 
المقتبسة من اليونانية/"''2. ويبدو أن العرب؛ كانوا 
يعرفون الإردب. حتى قبل فتحهم لمصرء إذ روي 
عن الرسول محمد (يَلهْ) قوله كما ذكرناه سابقاً: 
«منعت العراق درهمها وقفيزها. ومنعت الشام مدّها 
ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء!"". 
وعند فتح مصرء روى البلاذري أن عمرو بن العاص 
وضع الخراج على أرض مصر فجعل على كل جريب 
هنا وحدة مساحة] ذيتاراً يخلؤقة أوادي .طكاما: 
وفي رواية أخرى ألزم كل ذي ارض مع الدينارين 
ثلاثة أرادب حنطة؛ قسطين زيت وقسطين عسل 
وفسظين خل رؤقاً السلنين"". كما أن الازدب: 
كان معروفاً في زمن الحوثة الأموية اليا فلك كر 
ابن منظور قولاً للأخطل يذكر فيه الإردب: حين 
يصف يما من البخلاء: 
والخبز كالعنبرالهندي عندهم 
والقمح سبعون إردبا بدينار 
أما عن هيئة الإردب وصناعته؛ فلم تشر 
المصادر إلى ذلكء غير أن ابن منظور شبّه 
البالوعة بالإردب بقوله:يقال للبالوعة من الخزف 
الواسعة: إردبة؛ شبهت بالإردب المكيال"''2. ومن 
المكابيل الأساسية. أيضا هى القفيق والجريب: 
ولكنهما يستعملان في نظامين للقياس مختلفين» 
القيل والسياسة ايضباء الذتك أكروقا لهما كرغ 
خاسة سنا 
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وحدات قياس مزدوجة 

لقد ورث العرب؛ من الشعوب القديمة. بخاصة 
البابليين» وحدات كيل؛ تستعمل لقياس المساحة 
أيضاء هذا الأسر كو يلين قناكلذ والشاسا أحيانا. 
ويعود سبب استعمال وحدات الكيل لتقدير وقياس 
المساحة. كما يقول رنيه تاتون في كتابه تاريخ 
العلوم العام: أنهم (الشعوب القديمة) إذا أرادوا 
قياس مساحة الحقول كانوا يستعملون عادة. 
قياسات زراعيةء لم تكن إلا مقاييس سعة:؛ إذ 
كانت الأرضص تقدر بكمية البذار اللازمة لوحدة 
المساحة”"''". ومن أشهر المقاييس المزدوجة, 
هما القفيز والجريب. 
القفير 

القفيزء جمعه أقفزة وقفزان/”*'''؛ من الوحدات 
مزدوجة القياسء للكيل والمساحة.وهو من المكاييل 
القديمة: التي استعملها العربء لكيل الأشياء 
الجافة بخاصة الحبوب؛ وقد تغير حجمه بتغير 
الأزمنة؛ واختلفت مقاديره في البلاد الإسلامية في 
العصور المختلفة. لذلك فقد ألحقت بكلمة القفيز 
أسماء ذات دلالة مكانية أو أسماء لولاة أو كنية 
لأسر معينة أو أسماء ذات صله في حجم المكيال. 
وكما هي العادة. فقد دخل القفيز في الأمثال؛ وفضي 
الشعر مجازيا ومبالغة في المقادير. فضلاً عن هذه 
القضايا فقد كانت هناك وجهات نظر متباينة عن 
أصول القفيز وجذوره التاريخية. 
أصول القفيز وجذوره 

القفيز ء من الكلمات المعربة؛ التي لم يتم تحديد 
أصولها وجذورها قطعياً. فقد جاء في «المفصل»»؛ 
أن القفيز أصله من المكاييل البابلية وقد ذكره 
المؤرخ اكسينيفون7'''. وفي «غرائب اللغة» أن 
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القفيز كلمة آرامية الأصل من 00520'''',: وأكد 
ذلك أيضاً اشنتاس الكوملي؛ بقوله أنها من ففيز]: 
وتعني عند الآراميين الزبيل'!"''! (القفة) .ولكن ما 
ورد في معجم المعربات الفارسية؛ يشير أن القفيز 
كلمة فارسية معرب «كفيز»!"'' يؤيد هذا الرأي؛ ما 
جاء في دائرة المعارف الإسلامية: أن القفيز هو 
الاسم الفارسي لقياس السعة”"''2. غير أن هذين 
الرأيين يتعارضان مع ما ذكره فالترهنتس في 
كتابه المكاييل والأوزان الإسلامية, إذ يقول: أصبح 
القفيز مكيالاً في فارس بتأثير العرب: وذلك لآن 
الفارسي يؤثر الوزن على الكيل!"". 
القفيز عند العرب والمسلمين 

لو تتبعنا تاريخ القفيز عند العرب. فنجده 
معروفاً منذ عصور قبل الإسلام؛ إذ شاع استعماله 
في سواد العراق بوجه خاص. يتضح ذلك مما جاء 
في شعر العرب. كما ذكر ذلك زهير بن أبي سلمى 
في قوله الشهير: 
مُتتُفْللٌ لكم مالا تَغْلُ لأهلها 

قرى بالعراق من قفيز ودرهم 
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وبعد مجيء الإسلام. وفتح العراقء. استمر 
التعامل بالقفيز. فقد ذكر ذلك الماوردي في 
الأحكام السلطائية: كما ذكر اسم آخر للقفيز 
بقوله: وما الكيل فإن كان مقاسمة فبأي قفيز 
كيل تعدلت فيه القسمةء وإن كان خراجاً مُقدراً 
فقد حكى القاسم أن القفيز الذي وضعه عثمان 
ابن حنيف على أرض السواد فأمضاه (الخليفة) 
عمر (ذ4ه) كان مكيلاً لهم يعرف بالشابرقان.... 
فإن استؤنف وضع الختراج كيلاً مقدراً على ناحية 
مبتدأه روعي فيه من المكاييل ما استقر مع أهلها 
من مشهور القفزان بتلك الناحية'"''". ويبدو أن 


أدوات 
الكيل عند 
العرب: 


اشنتقاقاتها. 


قياساتها. 


|استعمالاتها 


القفيزء كان أكثر استعمالاً في كيل الدقيق؛ وفي 
بعض الأحيان يأخن الطحان أجرته مقدار قفيز 
من نفس الدقيق؛ ويسمى حينئُّن بقفيز الطحان, 
وقد نهي عن ذلكء كما يقول ابن منظور: قفيز 
الطحان الذي ثهي عنه.... هو أن يقول اطحن بكذا 
وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق؛ وقيل أن قفيز 
الطحان هو أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطة 
معلومة بقفيز من دقيقها!"'''. وقد كان القفيزء من 
ضمنء وحدات الكيلء التي تستعمل في تقدير زكاة 
الأراضي فقد أورد القاسم بن سلام: ذلك بقوله: 
ومبلغها (زكاة الأرضين) من أقفزننا هذه خمسة 
عش قفيزا سواءه فونه عردقة الأرضي كرو 
وضح الخليفة عمر بن الخطاب عند فتح العراق؛: 
على كل جريب (وحدة مساحة) من السواد عامراً 
كان أد قاهرا بيلقه الما درهها بكب لكا 
قياسات القفيز 

القفيق للكيل وللمساحة كنا ذكرنا. كيو تلكيل 
يختلف مقداره في البلدان وفي العصور المختلفة. 
لكن الشائع هو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق!:'", 
والمكوك يسع الضصاع وتصفووكل حضعم. القنيز: 
لتغيرات في حجمه: أمر بهاء الخلفاء أو ولاة الأمر, 
كما حدث في زمن الخليفة عمر بن الخطابء كما 
يذكر المقريزي: «قلما اجتمع الأمر لمعاوية بن 
أبي سفيان.وجمع لزياد بن أبيه الكوفة والبصرة, 
قال له: يا أمير المؤمنين إن العبد الصالح أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب صغتر الدرهم وكبثر 
القفيز وصار يؤخذ عليه ضريبة أرزاق الجند وترزق 
عليه الذرية»!'"'2. كما جرى هذا الفعل زمن المأمون 
أيضاً. فعندما دخل المأمون بغداد عام 857 م 
وكرد على شكاوي البغداديين من غلاء المعيشة؛ 
أمر بتوسيع مكيال القمح (القفيز) بمقدار الربع؛ 


على أن ذلك لم يساعد في شيءء ذاك أن الباعة 
كانوا يضيفون إلى السعر مفارقة الكمية عندما 
يستخدمون المكيال الجديدا""'". وينسبء. عادة, 
القفيز لأسماء شخصيات تاريخية؛ ومن أشهرهاء 
في هذا المضمارء الحجاج بن يوسف الثقفي. وأقدم 
رواية مؤكدة عن هذا المكيال تتعلق بقفيز الحجاج, 
وبمقتضاها كان القفيز يساوي صاع النبي!""'. 
وقد ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية؛ أن 
هذا القفيزء هو المختوم الحجاجي (نسبة إلى 
الحجاج). وقيل وزنه ثلاثون ر طلا (''"'. وضي 
العصر العباسي استحدثت مكاييل جديدة: فكان 
القفيز الهاشمي يساوي اثنا وثلاثين رطلاً”*"". إن 
نسبة القفيزء هذه. كانت لشخصيات معينة ولكن 
هناك نسبة أخرى تتصل بحجم القفيزء فهناك 
قفيزاً كبيراً وصغيراً. ففي القرن الرابع الهجري 
/ العاشر الميلادي كان في العراق قفيزان. القفيز 
الكبير ويستعمل بالتحديد في بغداد والكوفة ويتسع 
لثمانية مكاكيك.... أي حوالي خمسة وأربعين كيلو 
غراماً من القمحءيقدر في المعدل بستين لتراً. 
أما القفيز الصغيرء الذي كانوا يتعاملون به في 
البصرة وواسط فكان يبلغ أربعة مكاكيك.... سعته 
نصف سعة الكبير''"'' والقفيزء بالإضافة لكونه 
وحدة كيل فهو أيضاً وحدة لقياس مساحة الأرض. 
وسبب هذه الازدواجية: هو أن المزارعين كانوا 
يقيسون مساحة الأرضء بقدر قفيز واحد من كيل 
الحبوب التي تنثر في الأرضء لهذا يطلقون على 
مساحة الأرض اللازمة قفيز والقفيز من الأرض 
قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً””". ويساوي عشر 
الجريب (الجريب هنا وحدة مساحة).والفريب 
هنا هو أن معظم المصادر العربية؛. عندما تشير 
إلى قياس القفيزء تقدره بالذراع, أي بوحدة طول 
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فقطء مع أن القفيز وحدة مساحة؛ وهذا الأمر 
غير دقيق في علم الحسابء لأن المساحة تقاس 
بالود الغ المريعة» أي يفا إلى عرض أيضنا. 
ربما يعود السبب أن العرب في البداية كانوا يعرفون 
عرض الأرضص ضمنياً. ويقيسون بالطول فقط. 
غير أن العرب المسلمين انتبهوا لذلك, وعبّروا 
عن المساحة بالوحدات المربعة ولكن بصياغة 
أخرى. لهذا قدّروا القفيز بثلثماكة وستون ذراعاً 
مكسرة!""". ( أي مربعة) . 
القفيز في الأمثال والشعر 
لم يرد القفيز كثيراً في الأمثال: كما هو حال 
الصاع؛ وإنما اقتصر على مثل واحد كما تذكر كتب 
التراث. وقد اندثر في وقتنا الحالي. والمثل هو: 
«لا تكال الرجال بالقفزان»!'""2. أي لا يحكم على 
الرجال بضخامة الجسم. ولا يقدرون بوزنهم.وقد 
ورد هذا المثل في قول بن الحجاج: 
لا تخافا علي دقلَّة كشحي 
لا تكالالرجال بالقفزان 
الكشح: ما بين الخاصرة والصرة ووسط الظهر 
من الجسم.والقفزان: جمع قفيز وهو المكيال!””". 
وقد استخدم القفيز. في الشعرء لقضايا عملية 
وأخرى مجازية واستعارات تشبيهيه. فمن القضايا 
العملية. ذكر أعشى همدان. القفيزء وهو ينتقد 
أحد قواد الجيش على بخله مع الجنود بقوله: 
وتتبيعهم فيهاالقفيزيدرهم 
فيظلٌ جيشك بالملامة ينتجى7”" 
كذلك ذكر القفيزء سبط ابن التعاويذي: 
سوداءً مثل الليل سسعر قفيزها 
مابين طسوج إلى قيراط "ا 
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الطسج. والطسج ثلث الدرهم., أما القيراط فثلثي 
الدرهم.والمعنى: أنه يقدر سعر جرابته بين ثلث 
الدرهم إلى ثلثي الدرهم ويدخل القفيزءغالباً.ضي 
صيغ المبالفة في الكثرة كقول ابن الإعرابي في 
لسان العرب: 
إنَّاوجدناناقةالعجوز 
خيرالنياقاتعلوىالترميز 
عرو كان انيتا العزير0 
والنيب: الناقة المسنة, كثيرة اللبن؛ عندئذٍ 
يكال لبنها ويقدر بالقفيزء الكمية الكبيرة» لأن 
القفيز يسع كثيراً.والبحتري يقول: 
يتن ملك الملوك وكلثم 
تلكالخزايةبالقفيزالوافي 


أحشمتم: أغضبتم/*"'". وكلتم: من الكيل. 
أي أغضبتم الملك حين وجهتم له الاتهامات 
و 2 2 
والبالايا تسُكالَ بالقفزان" 
وقد ذكر القالىء هذا البيت بصياغة أخرى: 
3 م 2 4 5 
عارضات السسلرور توزن فيه 
والبلايا تُكال بالقضزان 7" 
وجاء القفيزءأيضا فزي أضة المبالغة فى 
الكثرة. في فقول الفرزدق وهو يصف امرأة: 
جننادفة سجراءء تأخن عينها 
إذا اعتحلث قصفه القفيز هن الكحل 
الجنادفة: القصيرة الغليظة. سجراء: 


حمراء”""". أي مبالغة في كمية الكحل. 


أدوات 
الكيل عند 
العرب: 


اشتقاقاتها. 


قياساتها. 


ظ استعمالاتها 


الجريب 
الجريب. وحدة قياس قديمة, ثناتية الوظيفة, 
أيضاً للكيل والساحة. والحريب قن الأصل وعاء: 
يتُطلق على مكيال لكيل الفلال خاصة؛ ومن ثم 
كان مقياسا لمقدار الأرضن التي تتطلب بذرها 
ريا من الحنطة. وتختلف مساحتها باختتللاف 
المكان والزمان""". إذن الجريب. كوحدة كيل, 
هو بالأساس آنية أو قفة. شبه هيئته: أبو الحسن 
اللحام الحراني؛ كالقلنسوة على رأسس الإنسان, 
عند قوله في بعض الحكام: 
قلنسوة على رأسنى صليب 


)9( 


ولفظة الجريب. هي من الكلمات العربية, 
وجمعها أجربة وجربان. كما يذكر ابن منظور!”*", 
ولكن الجريب صنفه مؤلف كتاب غرائب اللغة 
العربية. من ضمن الكلمات المقتبسة عن 
الآرامية. جريبو (وطنمع)”'''. غير أن صاحب 
معجم المعربات الفارسية؛: يضعها ضمن الكلمات 
الفارسية ويقول أن الجريبء مكيال؛ قدّر ما يزرع 
فيه من الأرض. في الفارسية مساحة تحادل عشر 
آلاف متر مربع. أصلها «كتريب9”*' (الكاف 
المعجمة).والجريب. وحدة قياس الكميات 
الكبيرة؛ لذا فهو من مضاعفات «القفيز», الذي هو 
للقيل والتماحة أيضاء ,ولق هنذا الأساس سصعوير 
الجريب؛ يتم عادة؛ بالقفيزء ولكن تقدير الجريب 
بالقفيز يختلف في الكيلء عنه في المساحة؛ كما 
يذكر ذلك ابن منظور بقوله: والجريب من الأرض 
مقدار معلوم الذراع والمساحة؛ وهو عشرة أقفزة, 
كل قفيز منها عشرة أعشراءء فالعشير جزء من 
مائة جزء من الجريب. أما الجريب كمكيال فقدره 
أربعة أقفزة!”''.ويعادل الجريب. في الكيل؛ ستة 


مشو يرطلا أما الحريب فى" السمالحة كوو ينادان 
عشر قصبات في عشر قصبات.ء والقصبة ستة 
أذرع: فيكون الجريب ثلاثة ألاف وستمائة ذراع 
(ذراع مربعة) وكان الجريب أكثر انتشاراً في إيران 
والعراق. وقد تكرر ذكره كثيراً في عهد الخليفة عمر 
بن الخطابء. كوحدة مساحة؛ كما يقول المقريزي:» 
لما افتتم (الخليفة عمر بن الخطاب) العراق سنة 
ستة عشرة من الهجرة بعث عثمان بن حنيف, 
ففرض على أرض السّواد: على كل جريب من الكرم 
عشرة دراهم»؛ وعلى كل جريب من النخل ثمانية 
دراهمء. وعلى جريب القصب والشجر ستة دراهم, 
وعلى جريب البر أربعة دراهم؛ وعلى جريب الشعير 
درهمينء!**'. لهذا فقد غلب طابع المساحة على 
مفهوم الجريبء ولهذا يقال في التراث؛ عندما 
يهدي الوالي قطعة من الأرض لأحد الأشخاص: 
اقطع الوالي قلانا جريياً من الآرضن 1" كما ورد 
الجريب في الشعر كثيراً بهذا المفهوم كما يقول 
ابن الرومي وقد ذكر الجريب. مع وحدة قياس طول 
غير معروفة كثيراً هي «الأشل» بقوله: 
وتجمعنا من بَعْد قُربى كتابة 
وإن قل علمي بالجريب والأشل 
أي بيننا قربى الكتابة تجمعنا وإن لم أك بارعاً 
في المقادير”*". والأشلء: هو عشر قصبات, 
أق إماقة زاغ :وقيل فون لاواضاء والحريب: 
مضروب الأشل في مثله؛ أي عشرة آلاف ذراع. 
وقيل: ثلاثة آلاف وستماتة ذراع باعتبار أن الأشل 
ستون ذراعا””*'". إن المكاييل التي ذكرناهاء كانت 
تعتمد كلياً على قدرة الإنسان وقوته, غير أن هناك 
مكيالين آخرينء يعتمد الإنسان بهما على قدرة 
الحيوانات في ما يمكن أن تحمله على ظهورهاء 
واعتبره وحدة قياس للكيلء والمكيالين هما الوسق 


| آفاق الثقافة والترات 


والوقر اللذين سنذكرهما في الفقرتين التاليتين. 
الوسق 

الوّسق والوسق مكيلة معلومة؛. والجمع أوسق 
ووسسوق”**''. وأومساقء وهو من المكاييل التي 
استعملها العرب منن الجاهلية؛ وأكثر ما يستعمل 
في حمل البعيرء كما وصفه ابن منظور بقوله: هو 
حمل بعيرء وهو ستون صاعاً: وكل خمسة أوسق هي 
خمسة عشر قفيزاً. والأصل في الوّسق الحمل؛ وكل 
شيء وسقته فقد حملته. وقيل الوؤسق العدلء وقيل 
العدلان: وقيل الحمل عامة. ويقال وَسَقت النخلة 
إذا حملت؛ فإذا كثر حملها فقد أوسقت؛ أي حملت 
بر الال أما عن أصل كلمة «الوسق». فهي من 
الكلمات المقتبسة عن الآرامية التي تعني حمل 
جمل 00 1785: كما جاء في غرائب اللغة2*:7. 
الوسق في القرآن الكريم والأحاديث النبوية 

لم يذكر القران الكريم «الوسق» وحدةة للكيل؛ 
صراحة؛ ولكنه أشار إلى كيل البعير. وحمل 
البعير؛ بقوله تعالى: # وَبَرْدَادُ كَل بعِيرٍ دك كيل 
يسِيرٌ 4 يوسف/10. وذلك تعبيراً عن حمل البعير 
المحسوب بالكيل. كما ورد المعنى نفسه في قوله 
تعالى: + تلو نََقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآه بوء 


حمل بعير 4 يوسف//١7/.‏ الا أن «الوسق» ورد فى 


القران الكريم: ولكن ليس بمعنى حمل البعيرء 
وانما بمعنى الضم والجمع؛ كما في قوله تعالى: 
00 وَل وَمَا وَسَقَ * الانشقاق /17. وقد كان 
للوسق وظيفة هامة في الإسلام. وهي تحديد 
نصاب زكاة الأراضي من زروع وثمار.فقد روي عن 
النبي (585) أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
من التمر صدقه"'''". وقد روى ابن سلام هذا 
الحديث. دون ذكر مادة معينة»ء بقوله: «ليس في 
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أقل من خمسة أوسق صدقه»2'”7. الواضح من هذا 
الحديث أن زكاة الأراضي تجب في خمسة أوسق. 
الوسق في الشعر العربي 

القن جاكو الشهوان «الوسنق فت العصيزا 
الجاهلي؛ كونه وحدة كيل وحمل للبعير. وقد اقترن 
«الوسق» غالبا مع البعين. :هذا الحيوان الذى ذكر 
له الشعراء أسماءء- مختلفة؛ منها: الجملء الناقة, 
القلوصء الضعيفء البختي. فأبو ذؤيب الهذلي من 
العصر الجاهلي يقول: 
ماحم لالبختي عام غياره 

عليه الؤسسوق برها وشَعيرُها 

البختي: البعير نسبة إلى إبل خراسانية,طوال 
الأعناق. عام غياره: أي عام ميرة أهله؛ والميرة 
جمع الطعام وتحضيره في السفر'"". ويقول 
أيضاء الأعفن الكبير:؛ 


وير وي 


ودروع من تسج داود في الحرب 


|استعمالاتها 


أي التأموا دروعاً من نسج النبي داوّد تحملها 
الجمال أكداساً فوق ظهورهال”*"2. وفي العصور 
الإسلامية» بعد أن أصبح الوسق مقياساً لنصاب 
الزكاة. دخل الشعر من هذا الباب: كما يبين أبو 
العلاء المعريء. حينما يوازن بين الوسق كونه وحدة 
كيل حقيقية: وبين الوسق وحدةة مجازية فياسية 
للآثام؛ بقوله: 
وما ظههَرتٌ بالعُشر خسسة أوسق 
نفوس أقلّت من مآثمها وَسُقا 
التتقبرج ضرية على الكل سقو اوساو اده مد 
عشرة: أقلت: حملت. أي أن العشر من خمسة أوسق 
لا يفي بوسق من الآثام ترتكبها النفس/*'. وذكر 
الحارث بن خالد المخزوميء الوسقء وهو يقارن 


أدوات 
الكيل عند 
العرب: 


اشنتقاقاتها. 


قياساتها. 


بين مشي المرأة ذات العجز الكبير ومشي البعير 
الذي يحمل على ظهره أحمالاً ثقيلة: 
وتنوء تثق لها عجيزتتها 
نهض الضعيف ينوء بالوسلق/“"") 
والطعيق تهنا السير و تنوف | الضكة: أيضا: 
إلى الحارث بن حلزة: ولكن بروادفهاء عوضاً عن 


عجيزتها. 


الوقر. جمعه أوقار. مصطلح استعمله العرب 
للدلالة على حمل البغل والحمارءعند القيام بتقدير 
مواد كبيرة ونقلها من مكان إلى آخر. والمعنى 
00 للوقر هو الثقل والحمل والثبات والسكون. 
وقق أطت مر الوقر الفاظ الخوى ممائييا #تطلق 
من المعنى العام للوقر. ومن هذه الألفاظء الشائعة 
الآن هي: الوقارء بمعنى الحلم والرزانة. وكذلك 
الموقتر. بمعنى المحترم الرزين. 
بين الوقر والوقر 

فرّق ابن منظور في لسان العربء بين الوقر 
(بالفتح). والوقر( بالكسر)؛ بقوله: الوقر: ثقل 
في الأذن: وقيل: هو أن يذهب السمع كله؛ والثقل 
عمق ذلك والزظرة فى :الدرة هن الوقوة تفل 
السمع.أما الوقر فهو القفل يحي علي طهر أذ 
على رأمس. يقال: جاء يحمل وقرّهء وقيل: الوقرٌ 
الحمل الثقيل» وعم بعضهم به الثقيل والخفيف وما 
بينهما.ورجل مُوقتر: ذو وقرء وامرأة مُوشرّة: ذات 
وفَرِء إذا حملت حملاً ثقيلاً. وأوْهَرّت النخلة أي 
كثثرٌ حمّئها”"". 
الوقرفي القرآن الكريم والأحاديث 


وردت لفظة «الوقر» في القرآن الكريم, بة بفتح الواو 


وكسرها. غير أن الوقر ( بفتح الواو) جاء أكثر من الوقر 
( بكسر الواو) .لهذا فإن الوقرء كونه ثقلاً في الأذن, 
وسكت طعها أو ضيما,وطندها اللي الأشيان أن 
يسمع؛ قد ورد كثيراً في القرآن الكريم: ولكن مجازياً. 
لآن آذان الكفار لم تكن عاطلة؛ ولكنهم لا يريدوا أن 
يسمعوا آيات القرآن الكريم: لذلك وصف الله آذانهم 
وصفاً تشبيهياً؛ أن فيها ثقلاً أوصمماًء كقوله 0 
0 وَإِدَا عل عليه >إينثنًا وَل م7 بار السو 9 
ف أدييِّ ورا 4: لقمان/7. والوقر (بكسر الواو) ورد 
في القران الكريم:أيضاً بمعنى الثقل والحمل؛ كقوله 
تعالى: +( فَألَيِكّتِ وِقرا *# الذاريات/؟. فلحاملات 
هي السحب. تحمل الماءء التي توقره؛ وهو ثقيل 
بالطبع.ومما يُذكرء أن الوقر بمعنى حمل البغل أو 
الحمار لم يرد في القرآن الكريم.أما في الأحاديث, 
فقد ورد الوقرء بمعنى الحمل والثقل: كما ذكر ابن 
منظور حديثاً هو: لعله أوقرٌ راحلته ذهباً. أي حملها 
وقراً.وكذلك ذكر ابن منظور حديثاً للخليفة عمر 
والمجوسء جاء فيه:فالقوا وقترٌ بغل أو بغلين من 
الورق. والوقر هنا الحمل؛ يريد حمل بغل أو حملين 
أوخلكة ( أدوات أوعيدان) من الفضة كانوا يأكلون بها 
الطعام؛ فأعطوها ليمكنوا من عادتهم في الزمزمة 
(كلامهم عند الأكل؛ وهوصوت مبهم» من الأنف. لا 
يتحرك فيه لسان ولا شفة ). 
قياسات الوقر وتقديره 

لم تذكر المصادرء كثيراً عن قياس الوقر 
وتقديره؛ إلا أن «المفصل» يبين أن كل ستة أوقار 
حمان تماد 2 | رار ارقي اميل العصناة 
والبقرة والبغل والحمارء كان يسمى بالفارسية 
«الخروار». معناه الحرفي حمل الحمار. ويقدّر 
عادة بالوزن: لهذا السبب لم يكن تقديره موحداً 


آفاق الثقافة والترات 


في البلدان والأزمان. فقد كان؛ على سبيل المثال؛ 
في زمن عضد الدولة (547- 85 م) يساوي مئة 
وعشرين مَنتاً (المَنّ وحدة وزن). ولما عدّل غازان 
خان نظام المكاييل والأوزان في الدولة الايلخانية 
حوالي سنة ٠٠٠١‏ م حدد الوقر (كمكيال للحنطة) 


)٠56( ” > عه‎ 
٠. من‎ 


بمئة 
الوقرفي الشعر العربي 
لم يذكر الشعراءء الوقرء وحدة للكيل إلا قليلاً: 
كقول بهاء الدين العاملي. حين يصف بيع كميات 
كبيرة من فاكهة العنب في أحد البلدان. 
ترى الذي ما مثله في الفقر 
ينُبتاعٌ منه الوقْرٌ بعدَ الوقر!"" 
ولكن مجمل الشعراء.ء ذكروا الوقر بمعنى 
حملاً وثقلاً ونحوهما من المصائب, كقول النابغة 
الجعدي وهو يصف دابة مثقلة: 
كما حُلَّ عن وَقَرى وقد عَضَّ حنوها 
فهاريهنا بحسن ارام المسمترة 
ودابة وقرىء موقرة, أي مثقلة. والغارب: ما 
بين السنام والعنق7"". أما أبو العلاء المعري, 
فقد ذكر الوقرء مجازياً بمعنى الهموم والمشكلات 
والإهمال يقول: 
لو تَحْمِلُ الشَرْبُ الرواسي أَوْهَموا 
أن ليس فوق ظهورهم أوقارٌ 
الشوبة جماعة الشتارييرة 'الرواسي» الجبال. 
أوهموا: توهموا. أي لو كانوا أشقى الناس لتوهموا 
أنهم أسعدهم 
بالإضافة إلى المكاييل التي ذكرناهاء هناك 
مكابيل اأخرى: أفل: انتفاوا وشيميعاء ستذكرها 
بالخقتصاو هخ الققرات القالية. 


(0ةد) 
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الطسق 

معرب «قتشك» (عطعة)). وهو ظرف يكال بك السمن 
والزيت 7" /"'2. وهو ضريبة الأرض كذلكء أي 
عمر بن الخطاب في كتابه إلى عثمان بن حنيف, 
عن رجلين من أهل الذمة أسلما: ارفع الجزية 
عن رؤوسهما وخذ الطسق من أرضيهما!"'". وقد 
ذكر الطسق كثيرا أبو الوفاء البوزجاني (578 - 
ه) فى كتابه «ما يحتاج اليه الكتثاب والعمال 
وغيرهم من علم الحساب».؛ وقدّره بأربعة عشر 
دوهن تانكم ديظم النضياة الت له 
تذكر قياسه. 

الفالج 

تقديره: وإنما اكتفوا بالقول أنه مكيال ضخم 
فيقول أنه معرب من السريانية «غالغا»!"''". ولكن 
معجم المعربات الفارسية ذكر أن كلمة «فلج» هى 
من أصول فارسية: وفلج الضريبة: فرضها!"') 
ومن هذا المعنى ذكر البوزجاني أحد الأكرار ( جمع 
كرٌ) هو الذي يسمى «الكر الفالج!"', أ الكر 
الفلج والفالج تدور حول معنى الفرض والتقسيم 
والتنصيف.وفي حديث الخليفة عمرء أنه بعث 
حذيفة وعثمان بن حنيف إلى السواد ففلجا الجزية 
على أهله: يعني قسماهاءوأصله من الفلج وهو 
كان سلجاو "اك ولتزلكف نوس البعين قو النتاقية 


أدوات 
الكيل عند 
العرب: 


اشنتقاقاتها. 


قياساتها. 


|استعمالاتها 


بالفالج» لآن سنامه نصفان.والفلج: كمكيال أو إناء. 
ذكره النابغة الجعدي بقوله وهو يصف الخمر: 
القيّ فيها فلئجان من مسْك دا 

يبن وفبالجٌ من فللنفلل صَسيم 

ومن هنا يؤخذ قولهم للظرف المعد لشرب 

القهوة وغيرها «فلجان» والعامة تقول: فنجان 
وفنجال ولا يصحان''"''. ودارين: موضع ثرها إليه 
السفن التي فيها المسك وغير ذلك فنسبوا المسك 
إليه. وضرم الشيء: اشتد حرها"". وقد ذكر ابن 
طفيل الفلج بصيفغة الجمع «فلوج»» بمعنى الإناء؛ 
بقوله: 
توضْحئْنَ في علياء قضر كأنها 

مهارق فلوج يعارضن تاليا(17) 


الكليجة. مكيال: جمعها كيالج وكيالجة .)١174(‏ 
وهي كيل معروف لأهل العراق؛ معربة من الفارسية, 
وتتكون من مقطعين: كيل و جه (الجيم ثلاثية) 
وهي علامة التصغير بالفارسية. ولعل الكليجة 
آرامية الأصل””*"'". وكانت الكليجة في الكوفة 
وبغداد تساوي في الوزن ستمائة درهم»وفي واسط 
والبصرة بالكيل تساوي مائة وعشرون قفيزاً"”"©. 
وهذا المكيال يساوي في العراق في القرن الرايع 
الهجري ثلث مكوك أو خمسة أرطال7”"". 


الكارة 


الكارة.مكيال يتعامل به أهل العراق خصوصاً: 
فيساوي كفيزين أو 7 مكوكا'"2 والكارة هي.ها 
يحمل على الظهر من الثياب والحطبء. وهي من 
الكلمات الفارسية؛ تتكون من مقطعين: «كار» التي 
تعني عملء والهاء هي للتخصيص |" . 


النسبة بين المكاييل في الشعر 

من المعلوم أن العقل يرتاح ويسعد عند 
ملاحظة النسبة بين الأشياه والنظائر؛ لذلك فإن 
المرء يفهم المعنى فهماً أسرع حين يدرك النسبة 
بين المتغيرات.وعلى هذا الأساس فإن استثمار 
وحدات قياسء كالكيل مثلاً: متفاوتة في المقدار 
غاننا واسصاء مسيك أن الماؤقات والتشارثة فيا 
بينها معروفة. سيكون من محاسن الوصف وبديع 
التشبيه. وإذا كانت هذه النسب بين وحدتين أو 
عقر متطوية را شان ذالك هيل النكرة 
أكثر وطوها وحمالاً فى الذهز رين أكثر الشعراء 
ذكراً لانسب بين المكابيل: هو أبو العلاء المعري. 
إذ يبدو أنه على اطلاع واسع على العلاقات بين 
المكاييل ومعاذزرهاء كن ذكر علق سييل المثال 
النسبة بين المى والكثرء. لتوضيح فكرة المبالغة 
في المطالب بقوله: 
والمثة” يكفيكة ولكن” في 

طبعك أن يدخر الكثر 7" 


ولا يزهدنها عَنْدَمنه إن مداه 
لأبرك” من صاع الكبير وأنضع” 0 
ولكن المعري لم يقف عند النسبة بين مكيالين 
تصووي ا حضيلة واكها بيقولف: 
وذاك” أنّي أ عطي الوَّسسْق 57 
من الموّدة معطي الم بالصاع 
المنتحي: القاصد المتعمد7”"'". أما ابن الرومي 
فقد قارن بين الكثر والقفيز بقوله: 


آفاق الثقافة والترات 


ألت قفيزين 5 نطة 
فجندتَ بكر منالمنع وافي 
الكيل: بين الصاع والكرء فيقول: 
دي ينارَهُ ف يالسسكماح قلسن 
1 :0 ره في !١‏ 500 ار كد 


الخلاصة 


[فنيلة 


بعد أن ذكرنا العديد من المكاييل التي 
أحجامها وأوزانهاءوأسهبنا كثيرا في البحث عن 
أصول أسماءها ومعانيها؛ وقياساتهاء واستعمالاتها, 
والشعر الذي وَرَدَ منهاء والأمثال التي ضربت بها. 
يمكن أن نخلص إلى الآتي:(١)‏ ليس جميع وحدات 
الكيل التي ذكرناهاء كانت تستعمل في آن واحد, 
معظم أدوات الكيل القديمة: في وقتنا الراهن, 
إلا تلك التي تستعمل في تحديد مقادير الأحكام 
الشرعية كالصاع. ولكن بعد تحديد ما يعادله 
من الوحدات الحديثة. كما يستعمل الصاع:؛ والى 
حد ما المك. في الأمثال التي لا نزال نرددها في 
حياتنا اليومية.(؟) إن أغلب أسماء أدوات الكيل» 
لم تكن أصولها عربية؛ كما هو حال وحدات القياس 
الحالية. ومع ذلك فقد دخلت إلى اللغة العربية 
وأمريجع حؤوا مروتاعفا اللغوي. ولابد من الإشارة 
القياسية التي تحملها.( 4) إن الحاجة التجارية ضفي 
البيع والشراء كانت تستدعي أن يكون في كل محل 


آفاق الثقافة والتراث 


ثمن مكيال. ولكن في الواقع العملي؛ غالباً ما ' 


يصبح للمكيال مقداران: أحدهما ضعف الآخرء 
لهذا يسمى الأول المكيال الكبيرء والآخر المكيال 
الصغير. (6) إن سعة المكاييل لم تكن ثايتة دائماً: 
وإنما كان حجمها يتغير بتغير الحتكام والسلاطين 
والولاة.(1) لم يعد الشعر العربي الحالي. يستعين 
بأدوات الكيل في التشبيه والاستعارة؛ كما كان في 
الماشي: وهذا أمراً طبيعياء بسبب اتدكان هذه 
الأدوات في الحياة العملية. 


. النقود:09 
. الأموال: 107/ء 
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". ديوان البوصيري:4/57 

ع. لسان العرب:١١504/1‏ 

4. تاج العروس:١711/7‏ 

5. لسان العرب:١١/4951‏ 

. معجم البلدان: 510/1١‏ 

. ديوان الأعشى الكبير: 744 

4. ديوان المتلمس الضبعي:”47؟ 

.٠‏ شرح اختيارات المفضل:74//7 
.١‏ تاج العروس: 711/7١‏ 

0 


-_- 


. الأموال: 2/5 

٠١5/١4 دائرة المعارف الإسلامية:‎ . ١ 
١91:ةغللا غ. غرائب‎ 

5. معجم ألفاظ القرآن الكريم: 07/١‏ 
1. دائرة المعارف الإسلامية: ٠١0/١4‏ 
٠‏ . تاج العروس: ١؟5///ا7‏ 

8 . النقود: 5غ 

5. القاموس المحيط: ٠79‏ 

١77 ديوان البحتري:7؟/‎ ."٠ 

؛/١ ديوان مهيار الديلمي:‎ .”١ 


؟”. ديوان الصنوبري: 774 


أدوات 
الكيل عند 
العرب: 


اشنتقاقاتها. 
قياساتها. 
|استعمالاتها 


”. ديوان ابن المعتز: 75/١‏ . المكاييل والأوزان: 74 


4". ديوان مهيار الديلمي: ١515/١‏ 9. لسان العرب: ١917/٠١‏ 
0. نفسه: .٠١ ١90/7‏ نفسه: 5997/٠١‏ 

7. ديوان لزوم ما لا يلزم: .١ 587/١‏ المفصل: /٠‏ 777 

". موسوعة أمثال العرب:1/57١05‏ ؟5. الأموال: //ء 

8. المعجم العربي الأساسي: ٠767‏ ". لسان العرب: 597/١1١‏ 
9. ديوان بشار بن برد:١/‏ ١6؟‏ غ". لسان العرب: 71/7/17 
."٠‏ ديوان أبي قيس:7١‏ 0". نفسه 

70 المكاييل والأوزان:‎ .7 ١١ ديوان جميل بثينة:‎ ."١ 
7١1 ؟؟. ديوان ابن الرومي: 7017/0 1. نميات نحاسية:‎ 
لسان العرب: 7/ الا‎ . /1/ /٠/ نفسه:‎ ." 
64/87 الأموال:‎ .9 ١7 غ". شرح هاشميات الكميت:‎ 

0*. المفضليات: 775 ٠‏ . لسان العرب: 7//ال/ا؟ 
“". في الأدب الأندلسي 747 .١‏ نفسه 

/ا". لسان العرب: ؟/ 1٠0‏ "/. الميزان: ١١٠١‏ 

. مختار الصحاح: 7177 7. غرائب اللغة: 7760 

4. دائرة المعارف الإسلامية: ٠١5/1١4‏ /. المكاييل والأوزان: 70 
..٠‏ الأموال: 2٠”‏ 0. لسان العرب: 43١/3٠١‏ 
.١‏ القاموس المحيط: /١؟‏ ا. نفسه 

؟؛. الأموال: 445 /1/ء //ا. النقود: /(2. 

". لسان العرب: ؟/ 1٠0‏ 8 لسان العرب: 431/٠١‏ 
؛غ؛. ديوان بشار بن برد: ؟٠/ ١717‏ 4. ديوان الأعشى: 79١‏ 4/ 
4. لسان العرب .8٠ 1٠0/9‏ لسان العرب: 43١ /٠١‏ 
45. القاموس المحيط: /١؟ .١‏ الأموال: 485 69١‏ 

غ. دائرة المعارف الإسلامية: ٠١0/14‏ 87. لسان العرب: 43١ /٠١‏ 
القاموس المحيط: /١؟‏ 8. القاموس المحيط: 5404 
9 . لسان العرب: ؟/ 2٠0‏ 4. المكاييل والأوزان: 78 
.٠‏ دائرة المعارف الإسلامية: ٠١0/١:‏ 5. ديوان ابن الرومي: 0/ ١79‏ 
.١‏ النقود: .4١‏ ”غ6 87. لسان العرب: 431/٠١‏ 
؟6. غرائب اللغة: ٠/٠١‏ 4. معجم المعربات: ٠7١‏ 
05. المنجد في اللغة والإعلام: ٠70١‏ . التقود: لاغ 

غ. القاموس المحيط: ١١4‏ 4. المعجم المدرسي: 435 
0. المعجم المدرسي:77/4 ..١‏ معجم المعربات: ١7١‏ 
67. منجد الطلاب: .١ 7١9‏ الأعداد والقياسات: ؟/؟١‏ 
67. لسان العرب: ١959/٠١‏ ؟5. غرائب اللغة: ٠١7‏ 


8311 آفاقن الثقافة والترات 


357. لسان العرب:ة/ ١١17‏ 

غ.. المكاييل والأوزان: 79 

. لسان العرب:17//0١١‏ 

7. علم الحساب: ٠١7/١‏ 
5. نفسه 

. ديوان ابن الرومي: 2١5/4‏ 
. ديوان ابن الآبار: 4/ 


4١5/١ لسان العرب:‎ . ٠ 


٠١/١ .نفغة العرب:‎ ١ 
النقود: 7ه‎ . ٠ 
غرائب اللغة: ؟50‎ . ٠١ 


4١7/1١:برعلا لسان‎ . ٠ 


47 المكاييل في صدر الإسلام:‎ ٠4 
6١1/١ لسان العرب:‎ 7 

٠١7/١ تاريخ العلوم العام:‎ . ٠٠ 
4.0 /0 لسان العرب:‎ . 

777 /٠ المفصل:‎ 9 

.غرائب اللغة: ٠١7‏ 

0١‏ 1())النقود:؟ه 

١47 معجم المعربات:‎ . ١ 

١١5‏ .1/117 نصنواة] 05 .علإعمط ع1 
4. المكاييل والأوزان: 77 

١9 شعر زهير:‎ . ١6 

7. الأحكام السلطانية: 5١9‏ 

١7‏ . لسان العرب: 940/6؟ 

الأموال: 6/9 

5 معجم البلدان: /١١‏ 0/؟ 

٠‏ لسان العرب: 0 /90؟ 

١‏ إغاثة الآأمة:ه؛ 

٠١ دراسات في تاريخ الثقافة:‎ . 7١ 
77 المكاييل والأوزان:‎ . 7 

4 الأحكام السلطانية: ١١9‏ 

0.. قاموس المصطلاحات الاقتصادية: 57 
١77‏ . المكاييل والأوزان: 77 

5960 /0 لسان العرب:‎ . ٠17 
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. علم الحساب العربي: ٠١7‏ 
معجم الأمثال: 4/ 5٠‏ 
يتيمة الدهر: ؟//7 

العصر الإسلامي: 5١4‏ 
ديوان سبط التعاويذي: 4/1 
لسان العرب: /٠١‏ 57 
ديوان البحتري: ؟/ 171/١‏ 
. ديوان جحظة: ١/٠١‏ 

الأمالي: 777/7 

ديوان الفرزدق: ١04/7‏ 
دائرة المعارف الإسلامية: 501/7 


يتيمة الدهر: 4/ ١١‏ 


لسان العرب: ١10/١‏ 

. غرائب اللغة ١7‏ 

. معجم المعربات الفارسية: ١ه‏ 

. لسان العرب: ٠0/١‏ أدوات 
. إغاثة الأمة: 44: 0ه الكيل عند 
السنآن العوب: 1ه العرب: 
. ديوان ابن الرومي: 715/0 اشتقافاتها؛ 
. الإفصاح: ” / ١007‏ فياساتها؛ 
لسان العرب: ٠١‏ / //1؟ |استعمالاتها 
تفتبة 

غرائب اللغة: ٠١9‏ 


لسان العرب: ٠١‏ / 7/8 
الأموال: 6/غ 

ديوان أبو ذؤيب: ١١71‏ 
ديوان الأعشى: ١5١7‏ 
ديوان لزوم ما لا يلزم: 41/7 
شعر الحارث: ٠75‏ 

لسان العرب: ١/5/0‏ 
المفصل: 777/1 
المكاييل والأوزان: 71 
بهاء الدين العاملي: ١١9‏ 
شعر النابغة الجعدي: ١7١‏ 


ديوان لزوم ما لا يلزم:١/‏ 5/84 


. غرائب اللغة: /؟7 

. معجم المعربات: ١١١‏ 

. لسان العرب: 570/٠١‏ 

. علم الحساب العربي: 594 
. لسان العرب: ؟4//5؟ 

. معجم المعربات: ١5/8‏ 

. علم الحساب العربي: ٠١4‏ 
. لسان العرب: 4//5؟ 

. تاج العروس: ١05/57‏ 

. شعر النابغة الجعدي: ١07‏ 
. لسان العرب: 4//5؟ 

. لسان العرب: 507/7 

. معجم المعربات: ١1١‏ 

. مفاتيح العلوم: 74 

. المكاييل والأوزان: 701 

. نفسه: 159 

. معجم المعربات: ١٠6١‏ 

594/١ ديوان لزوم ما لا يلزم:‎ ٠ 
١9 /7 نفسه:‎ . 

475 / ١ الإيضاح:‎ . 

. ديوان ابن الرومي: 4/ 4١0‏ 


7 ديوان كشاجم: 505 


الأحكام السلطانية للماوردي. احمد جادء دار الحديث, 
القاهرة, امسن م 

الأعداد والقياسات في أقدم السجلات المكتوبة» لي. 
فرييركء. مجلة العلوم؛ ع١,‏ مج ” / كت مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي؛ الكويت, /ا 1١‏ مم 

إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزيء ياسر سيد صالحين؛ 
مكتبة الآداب؛ القاهرة؛ 1999 م. 

الإفصاح في فقه اللغة. ط ؟؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة, 
/اكخاام. 

الأمالي لأبي علي القاليء دار الحكمة؛ بيروت» د. ت. 


الأموال لابن سلام؛ عبد الأمير مهناء دار الحداثة؛ بيروت, 
8/4 م. 


الإيضاح في شرح سقط الزند للمعري. فخر الدين قباوة, 
دار القلم العربي؛ حلب 1599 م. 

بهاء الدين العاملي لمحمد التونجيء المستشارية الإيرانية, 
دمشقء 1586 م. 

تاج العروس للزبيدي. عبد العليم الطحاويء وزارة 
الإعلام؛ الكويت؛ 15414ام. 

تاريخ العلوم العام: لرينه تاتون, ترجمة علي مقلد, 
المؤسسة الجامعية؛ بيروت: 1504 م. 

داكرة المعارف الإسلامية لأحمد الشنتاوي وآخرون 
(ترجمة)ء دار المعرفة, بيروت: 1977 م. 

دراسات من تاريخ الثقافة العربية» لبولشاكوف. ترجمة 
أيمن أبو شعر .دار التقدم:موسكو.9/5ام. 

ديوان ابن الآبار لعبد السلام الهراس,ء الدار التونسية, 


م لساك" 

ديوان ابن الرومي لمجموعة من المؤلفينء دار الجيل؛ 
بيروت» /8 مه 

ديوان ابن قلاقس لسهام الفريح؛ مكتبة المعلاء الكويت, 
1/0 م. 

ديوان ابن المعتز لمجيد طراد دار الكتاب العربي, 
بيروت: ١919160‏ م. 

ديوان أبو ذؤيب لسوهام المصريء المكتب الإسلامي. 
دمشق: 115/8 م. 


ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت لحسن باجودة؛ دار 
التراث؛ القاهرة, ١59١‏ ه. 

ديوان الأعشى الكبير لمحمد احمد قاسمء المكتب 
الإسلامي؛ دمشق؛ 1154م. 

ديوان البوصيري لمحمد التونجيء دار الجيل؛ بيروت, 
10م 

ديوان البحتري لحسن الصيرفي. ط ؟؛ دار المعارف. 
القاهرة, /ا/51١‏ م. 

ديوان بشار بن بردء لمحمد الطاهر بن عاشورء لجنة 
التأليق: القاهرة. ١156١‏ م. 

ديوان جحظة لجان عبد الله توماء دار صادر؛ بيروت. 
5 م. ديوان جميل بثينة لأشرف عدرة عالم الكتب, 
بيروت: ١9191‏ م. 

ديوان سبط ابن التعاويذي, لرمرجليوت؛ مطبعة المقتطف. 
القاهرة. ؟١5١‏ م 

ديوان شعر المتلمس الضبعي لحسن الصيرفي: المنظمة 
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العربية للتربية؛ القاهرة: 19917 م. 


ديوان الصنويرى لاحسان عباس» دار الثقافة: بيروت» 


17ام. 

ديون الفرزدق لكرم البستاني. دار صادرء بيروت» 
5ام. 

ديوان كشاجم للنبوي شعلان: مكتبة الخانجيء القاهرة, 
اللددل م. 

ديوان لزوم ما لا يلزم للمعري. كمال اليازجيء دار الجيل؛ 
بيروت: ام 

ديوان مهيار الديلمي لأحمد نسيمء دار الكتب المصرية, 
القاهرة. د.ت. 


شرح اختيارات المفضل للتبريزي. فخر الدين قباوة: 
ط"؟. دار الكتب العلمية بيروت»: ١1317‏ م. 

شرح هاشميات الكميت لداود سلوم ونوري القيسيءعالم 
الكتب» بيروت» 6خ م. 

شعر الحارث ليحيى الجيورى, مطيعة النعمان: النجف» 
؟/اة١‏ م. 

شعر زهير بن أبي سلمى لفخر الدين قباوةء»ط “.دار 
الآفاق الجديدة.بيروت 11 م 

عمال المطابع التعاونية بيروت: 1١917١‏ م. 

غرائب اللغة العربية لرفائيل نخلةءط 2,5 المطيعة 
الكاثولوكية, بيروت» لد 8 

فى الأدب الأندلسى لجودت الركابىء دار المعارف» 
القاهرة, الللدل م. 

القاموس المحيط للفيروزآبادى. ط . مؤسسة الرسالة: 
بيروت» ام 

قاموس المصطلحات الاقتصادية لمحمد عمارة: دار 
الشروق» بيروت. 155ام. 

لسسان العرب لابن منظورء دار صادرء طاكت 
بيروت»:1551ام. 

لغة العرب لجورج متري عبد المسيح:, مكتبة لبنان» بيروت, 
١1517‏ م. 

غ18١‏ م. 
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معجم ألفاظ القران الكريم لمجمع اللغة العربية. ط ”2 
معجم الأمثال العربية لرياض عبد الحميد مرادءوزارة 
معجم البلدان لياقوت الحموى, دار صادرء بيروت» 
/1101ام. 

المعجم العربي الأساسيء المنظمة العربية للتربية 
والثقافئة والعلوم, تونس» ١14‏ م. 

المعجم المدرسي لمحمد خير أبو حرب. وزارة التربية: 
دمشق:» ١16‏ م. 

معجم المعريات الفارسية لمحمد التونجى, ط ”2 مكتية 
ليئان» بيروت» لل م. 

مفاتيح العلوم للخوارزمي, نهى النجار, دار الفكرء بيروت. 
ككل م. 

المفصل لجواد علي. ط ؟. دار العلم للملايين» بيروت, 
11 6 

المفضليات لأبي العباس الضبيءعمر فاروق الطباعءدار 
الأرقم؛ بيروت: /159 م. 

الفيصلية. مكة المكرمة ١5/57‏ م. 

المكاييل والأوزان الإسلامية لفالترهنتسء؛ ترجمة كامل 
العسلي:الجامعة الأردنية» عمان؛ 1507١‏ م. 

منجد الطلاب لفؤاد اليستانى. ط 44: دار المشرق» 
بيروت» اللعادل م. 

المنجد في اللغة والإعلام لدار المشرق» طاكت بيروت» 
1545 م. 

موسوعة أمثال العرب لأميل بديع؛ دار الجيل؛ بيروت, 
1560 م. 

الميزان والأقيسة لعلي مباركء مكتبة الثقافة الدينية؛ بور 
سعيد:» د.ا ت. 

النقود العربية والإسلامية للكرملى.ط ”.مكتبة؛ الثقافة 
الدينية؛ القاهرة؛ 15417 م. 

نميات نحاسية أموية لنايف القسوسء البنك الأهلىء 
عمان: 7ن م 

يتيمة الدهر للثعالبي» مفيد محمد فميحة: دار الكتب 
العلمية. بيروت» لام 


أدوات 
الكيل عند 
العرب: 


انتقاقاتها. 
قياساتها. 
استعمالاتها 


ظاهرة التصعير بين 


نْ الافادة والامباع 


(أمثلة من لطائف الشعر وافانين الابداع) 


د. محمذن بن أحمد بن المحبوبي 
ركيس قمية اللقة الغربية وآذايها بالمفهد 
العالى للدراسات والبحوث الإسلامية 


نواكشوط - موريتانيا 


يُعَدُ التصغير ظاهرة لغوية أسلوبية تقع على مفترق الطريق بين الصرف والأدب» فكثيراً ما 
تلوح على أديم النصوص الشعرية والنثرية تعبيراً عن هموم إنسانية ودواخل نفسية متنوعة: 
وذلك تحجسينا لقيم رفيعة وتلطيفا للأجواء أو تحقيرا للمدذكور آر فاك فلذات الأكباد, 


وربما تعظيما للموصوف أو تقريبا للموضوع أو غير ذلك. 


لذلك اعتنى النحاة بدراسة هذه الظاهرة مقاربة 
. وتنظيراومناقشةوتحليلا؛ محددينصيغها الصرفية 
. وبنياتها اللفوية. مخصصين لها أبوابا محددة ضمن 
مدوناتهم النحوية, ومبينين أشكال التصغير وأوزانه. 
مؤكدين في الوقت نفسه اعتد اله واتزانه. 

وهكذا أولع الأدباء بهذا الأسلوب الخفيف فرأوا 
فيه إمتاعا للنفس وإيداما للنص؛ فهو بلطافته يعطي 
النص نكهة خاصة ولذة أسلوبية تجعل السامع يُسحر 
بلطيف البيان ويُستمال برقيق البناء. فالتصغير 
من الأساليب اللطيفة التي تلامس الأفتّدة والقلوب, 
وتداعب المشاعر والألباب. منسجمة مع الميول 
البشرية؛ فماذا عن هذه الظاهرة تصورا ومفهوما؟ 
وكيف تناولها الشعراء في مدوناتهم, الإبداعية؟ 
نهل انيتطاهواة أن تهذوا نتيا حتنظا يريا 
يهجم على الأذهان من غير مقدمة ولا استئذان» 


ويلوذ بالأذواق دون سابق إنذار ولا إشعارة أم 
إنهم نظروا إلى هذه الظاهرة بشيء من التبسيط 
فرأوا أنها مجرد ملمح أسلوبي لاستذكار الدروس 
واستعراض العضلات في نهج أدبي قد لا يخلو من 
الصنعة والتكلف, ولا ينجو من الحدة والتعنت؟ 
ذلك ما نروم الإبانة عنه عبر ثلاثة محاور 
أساسية يعرض أولها للمحددات الأولية» ويتناول 
ثانيها تأصيل الموضوع مبرزا أبعاده النظرية؛ في 
حين يهتم ثالثها بالجوانب التطبيقية والممارسات 


الإبداعية. 
أولا: المحددات الأولية: 

وضمنها سنعرض لمسألتين: أولاهما: تعنى 
بمحاورة الموضوع واستنطاقه. وثانيتهما: تهتم 
بتأصيله واستنباته. 
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أ - العنوان مناقشة وتحليل: 

يتألف عنوان هذا الموضوع من تركيبين 
نحويين أولهما إضافي «ظاهرة التصغير» وثانيهما 
عطفي «الإفادة والإمتاع» وقد ربط بينهما الظرف 
المكاني «بين» الذي جاء لشد الرباط والإحكام, 
ولدعم التنسيق والإلحامء: فأجاد الربط بين 
طرفي العنوان: فالتركيب الأول مؤلف من كلمتين؛ 
أولاهما: «الظاهرة» وهي لغة اسم فاعل مؤنث 
من فعل ظهر الشيء يظهر ظهورا إذا تبين وبرزء 
والظاهرة من الأرض وغيرها المشرفة؛ ومن العين 
الجاحظة. وظاهرة الرجل عشيرته والظاهرة أيضا 
الأمر ينجم بين الناس يقال بدت ظاهرة الاهتمام 
بالصناعة'''. وهذا الاستخدام الأخير مستحدث 
من اللغة المعاصرة». وهوقريب من استعمالنا لكلمة 
الظاهرة على مستوى العتوان. 

أما ثانية الكلمات فهي: «التصغير» وهو لغة 
مصدر صغره جعله صغيرا قال في اللسان «الصغر 
ضد الكبر والصغارة خلاف العظم . وقيل الصغر في 
الجرم والصغارة في القدر صغره تصغيراء وتصغير 
الصغير صَغْير وصغيّير الأولى على القياس والأخرى 
على غير قياسء واستصغره عده صغيراء وصغره 
وأصغره جعله صغيرا!"'. وفي الاصطلاح هو: 


«تحويل الاسم المعرب إلى صيغ معلومة!", 
وذهب بعضهم إلى أنه تغيير في بنية الكلمة لغرض 
مقصود. وانتهت جماعة إلى أنه «تحويل في بنية 
الاسم القابل للتصغير لغرض معنوي معين». كما 
حلا لبعضهم أن يعرفه بأنه: «زيادة ياء ساكنة 
بعد ثاني الاسم مع تغيير هيئته لغفرض كالتحقير 
والتمليح فيقال في قمر قمير؛ وفي كتاب كتيب»!'!, 
في حين ارتأى فريق آخر أن ينتهي إلى أنه: «تغيير 
يطرأ على بنية الاسم وهيئته؛ فيجعله على وزن فعيل 
أو فعيعل؛ أو فعيعيلء بالطريقة الخاصة المؤدية 
إلى هذا التغيير»!'2. فالأول نحو بدير في بدر, 
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والثاني دريهم في درهم. والثالث نحو فنيديل في 
قنديل: وتسمى الأوزان الثلاثة صيغ التصغيرء لأنها 
مختصة به: وليست جارية على الميزان الصرفي 
العام. وتوضيح ذلك أن تصغير أسماء مثل أحمد 
ومكرم وسفرجلء لا تخضع لأوزان التصغير 
المتقدمة بينما تعتمد أوزانا أخرىء فأحمد مثلا 
يصغر على أحيمد ووزنه أفيعل؛ ومكرم يصغر على 
مكيرم ووزنه مفيعل؛ وسفرجل يصغر سفيرج أو 
سفيريج: ووزنه فعيل وفعيعيل: وللتصغير أوزانه 
التي يختص بها ويجري عليها''' وقد يرد التصغير 
في المدونات النحوية القديمة باسم التحقيرء وقد 
تكرر هذا المصطلح في كتاب سيبويه'": والتعبير 
بمصطلح التصغير أشيع وأنسب لأن هذا الغرض 
هو الغالب عليه بعكس التحقيرء ثم إن غير المصغر 
يسمى مكيرا. 


وبذلك ننتهي إلى أن التصغير هو تحويل الاسم 
المكبر إلى صيغ معلومة يلزم فيها ضم أوله وفتح 
ثانيه. وزيادة ياء ساكنة مع كسر ما قبل حرف 
الإعراب مباشرة. وذلك يتم بتغيير هيئة الاسم 
المراد تصغيره والتصرف في بنيته؛ لينتقل من 
التعظيم إلى ضده ومن التكبير إلى مقابله. طلبا 
للخفة والأريحية وسعيا إلى التحبب والتلطف. 
وتحقيقا لأغراض محددة تنسجم مع هموم النفس 
البشرية وميولها. 

أما التركيب الثاني «الإغادة والإمتاع» فيتًلف هو 
الآخر من كلمتين؛ أولاهما «الإغادة» وهي مصدر 
أفاد فلانا علما أو مالا أكسبه إياه. والمقصود 
هنا أن التصغير يفيد القارئ والمخاطب جملة 
من المعاني؛ ويستبطن عددا من النكت اللطيفة, 
والإمتاع» مصدر أمتعه اللّه بكذا إمتاعا؛ أبقاه 
لينتفع به» ويسرٌ بقيمته؛ والمراد ما يحتوي عليه 
التصغير من أساليب مستطرفة تستمتع بها 
الأذهان وتطرب لها النفوسء وتهتز لها أرباب 
الأدب والقريض. 


وغرضنا من العنوان جملة هو التنبيه إلى ما 
لظاهرة التصغير من تأثير مزدوج. فهي من جهة 
تكشف عن ما لهذه اللغة العربية من ثراء وسعة 
ونماء؛ إذ التصغير آلية من آليات التعبير لا غنى 
للمتكلم عنهاء فهي التي من خلالها يتم الإخصاح 
عن بعض المعانى الكامئة فى النفوس كالاختصار 
والتحقير والتحبب والتعظيم وغير ذلك؛ وهي من 
جهة أخراة تعد أسلوبا مهما من أساليب الإبانة 
عما في الضمائر من مشاعر مختلفة؛ بل ومتناقضة 
أحياناء ومن ثمة فإن هذا الأسلوب الخفيف استهوى 
بعض الشعراء ولعل ذلك راجع إلى قوة تأثيره على 
المخاطب اد يجمع بين اللطف والعنئف بين الحجدة 
والرقة. معبرا عما يعتري النفس من أريحية ولباقة 
وما قد ينتابها من عنجهية وخفيف حماقة. 
ب . التصغير مقاربة وتأصيل 

معلوم أن التصغير ظاهرة متميزة حاضرة في 
تفرده بصيخ خاصة وأساليب محددة. وستسعى 
في هذا المقام إلى تأصيل هذه الظاهرة في 
اللسان العربي متناولين بعض أصولها من خلال 
-١‏ التصغير أقيسة وبناءات: 


نذكر هنا بأن التصغير أسلوب لطيف يغطي 
جزءً مهما من التعابير الإنسانية فهو آلية لا 
غنى عنها للكشف عن أغراض محددة وأهداف 
مرسومة لذلك نجد اللسان العربي يخصه بجملة 
من القواعد الأساسية تحدد شروطه وصيغه. فمن 
أبرز شروطه: 

© أن يكون اللفظ المراد تصغيره اسما معربا 
فلا تصغر الأسماء المبنية كأسماء الاستفهام 
والشروطء وأسماء الإشارة والموصول والضمائر 
لشيهها بالحروفء كما لا يصغر الفعل ولا الحرف, 


وقد شن تصغير أسماء الإشارة نحو قول الشاعر: 
ياماأميلح غزلانا ششيدن تنا 
من هؤليائكن الضال والسمرا" 
وهؤليائكن تصغير هؤلاء على غير قياس وأميلح 
تصغير أملح وقد جاء ذلك كثيرا في الشعر وسعة 


الكلاه!", كما ورد تصغير اسم الموصول أيضًا في 
بعض الاستعمالات نحو قول الشاعر ("": 


بعداللتياواللتياوالتي 
إذا علتها أنفرمسن تردت 
* أن يكون اللفظ خاليا من صيغ التصغير 
وشبهها فلا يصغر نحو كميت ودريد ونظائرها 
لآنها على صيغة التصغيرء ولذلك قالوا أن المصغر 
لا يصغر. وقد استخدم هذا المعنى أحد الشعراء 
الموريتانيين في وصفه لمجالس الشاي مؤكدا أن 
حجم كؤوس الشاي صغير لذلك يلزم إتراع هذه 
الكاسات فعلى من يدير الشاي أن يملا هذه الكؤوس 
ولا ينتقصهاء يقول!""': 
إن المصغر لاا يصغر ثانيا 
فإذا وليت علىالكؤوسنس فأترع 
واجرر أتايك لا تعجل رفعه 
إن النفومسسشى تطيب ما لم يرفع 
وإذا دعاك لقصر شايك موجب 
فاقصر وإلا يا مقيم فربع 
فالحكمأتيانالمقيمبأربع 
والقصر دون مبيحه لم يشرع 
وحذار لا تجزم بحذفك آخرا 
إلا إذا مااعتل آخر الأربع 


« أن يكون اللفظ قابلا للتصغير: فلا تصغر 
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الأسماء المعظمة كأسماء الله تعالى وأسماء أنبيائه 
وملائكته؛ ولا جموع الكثرة ولا ألفاظ كل ولا بعض 
ولا أسماء الشهورء ولا أيام الأسبوع: ولا المحكي, 
ولا ألفاظ: غير وسوى والبارحة والغد والأسماء 
العاملة. وقد جمع ابن مالك جملة صالحة من أحكام 
التصغير في خلاصته مبينا أوزانه وصيغه؛ وضاربا 
عليه الأمثلة يقول في فاتحة هذا الباب!"": 
فعيلا ااجعل الثلاثي إذا 
صغرته نحوققدَيٌّ في قذًا 
فاقكبججعل دحم دريهمًا 

"- التصغير سماع واستثناءات 

وضمن هذه المسألة نذكر بأن للتصغير أوزانا 
قياسية هي الأوزان الثلاثة المتقدمة؛ وقد ضبطها 
النحاة بدقة ونظروا لها تنظيرا وافياء وإلى جانبها 
توجد ألفاظ تصغر على السماعء. من ذلك قول 
العربي في تصغير مغرب مُغيربان: وفي العشي 
عُشيّانء قال سبيويه: «وسمعنا من العرب من يقول 
في عشية عشيشية؛ وفي أصيل أصيلال وأصيلان: 
وهو العشي. وفي ليلة لييلة: وضي إنسان أنيسيان. 
فهذه كلها نوادر مسموعة عن العرب على غير 
قياس" . 

ومن نكت التصغير وطراكفة ما ورد على لسان 
المتنبي في نونيته المدحيّة متحدثا عن ابني 
الملك مذكرا أن التصغير قد يزيد في الحروف 
وينقص من رتبة المكانة والقدر على نحو ما في 
«أنيسيان» مصرحا أن ابني ممدوحه إن كاثرا 
العدو لم يؤدهما ذلك إلا كردي وسقوظا عن 
المنزلة والقدرء وبذلك تكون مكاثرتهما للعدو 
نقصا لهء كما أن تصغير كلمة «أنيسيان» يزيد 
من عدد حروفها ولكنه يحط من قدرها ومنزلتهاء 
فالابنان من هذا المنظور دون رتبة والدهما 


آفاق الثقافة والتراث 


الممدوح لتخلفهما وسقوطهما عن قدره كياءي 
وأفد نيسيان» اللتين زادتا فى حروف الكلمة وأدخلتها 
في رتبة التصغيرء يقول!*': 
ولا ملكا سبوى ملك الأعادي 
ولا ورثثكاسروى من يقتلان 
وكانابناعدو كائراه 
لهدياعي حروف (أنيسسيان» 
والطريف في هذا اللسان العربي المبين أن 
بعضص وحداته المعجمية وردت أصلا بصيغة 
التصغيرء نحو: «الثريا» وسواء كانت اسما للنجم 


أو علما على امرأة فقد وردت كثيرا في الشعر من 


ذلك قول عمر بن أبي ربيعة!*': 


أيها المنكح الثريا سهيلا 
عمرك الله كيف يلتقيان 
هي شسامية إذا مااسرتهلت 
وسلهيل إذا اسستهل يماني 
كما وردت كلمة «حديا» في معلقة عمرو بن ١‏ 
كلثوم: 
بفتيان يرون القتل مجدا 
وشيب في الحروب مجربينا 
حدياالناسن كلهم جميعا 
مقارعة بنيهم عن بنينا"" 
وتطالعنا لفظة «كميت» في معلقة طرفة حيث 
يقول!"": 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
وجدك لم أحفل متى قام عودي 
فمنهن سبق العاذلات بشرية 


بيت فنك ها كتغل حاكماء كريد 


وكري إذا نادى المضاف محنيا 


كسسيد الغخضا نبهته المتورد 


وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 

ببهكنة تحت الخياء المعمد 

أما كلمة ع م110 ده ا هاانة ا 050 
«هبيد ه» همل ورد بن لود ان 

في أرجوزته المعروفة بالشمقمقية حيث يقول!"": 


مهلا على رسلك حادي الأينق 
ولا تكلف ها يما لم تطق 
فطالما كلفتها وس قتها 
سوق فتى من حالها لم يشفق 
ولم تزل ترمي بها يد النوى 
بكلفجوفقلاةسملق 
حتى غدت خوصا عجافا ضمرا 
أعناقها تشكو طويل العنق 
من يعد ما كانت هنيدة غدت 
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أكثر من ذود ودون شنق 
ومن الكلمات التي وردت مصغرة عن العرب 
لفظة «الحميا» وهي بلوغ الخمر من شاربهاء وقيل: 
الحميا دبيب الشرابء وحميا الكأس سورتها 
وشدتهاء وقيل: أول سورتها وشدتهاء وقيل: إسكارها 
وحدتها وأخذها بالرأس'''"). وقد وردت هذه اللفظة 
في شعر زهير بن أبي سلمى حيث يقول!": 
وقد أغغ دو على ثبة كلرم 
نشساوى واجدين لمانشاء 


لهم وميك 


راح وراووق 
تعل به جلووردهم وماء 


يجرونالبرود وقد تمشت 
حمياالكأمن فيهم والغناء 


وكذلك لفظة: را + للجين». 


ثانيا: التصغير رؤية وتصنيف: 

غني عن البيان التذكير بأن التصغير أسلوب 
طريف يستخدم لجملة من الأغراض فيؤثر في 
السامع تأثيرا بالغاء وذلك لما يحمل في طياته 
من لطيف المعاني ونكت البيان. وقد عبر عن 
ذلك أحد الشعراء ضمن أسلوب طريف حاول 
خلاله أن يعلل ولوع النفس بهذا الأسلوب اللطيف 
الخفيف على اللسان اللصيق بالأذهان: منتهيا 
إلى أن استخدامه يعد ثمرة من ثمرات الحب 
والغرام. فالشخص إذا ما انقدحت في ذهنه 
محبة الشيء لجأ إلى أحرف التصغير ليخفف 
عبرها من معاناته الغرامية ويفرغ من خلالها 
بعض شحناته العاطفية يقول7"": 
بديالكالوادي أهيم ولمأقل 

بذيالك الوادي وذلك من زهدي 
ولكن إذا ما حب شسيء تولعت 
به أحرف التصغير من شدة الوجد 

والتصغير في الأصل للاختصار والإيجاز في 
الكلام وذلك ما أشار إليه بعضهم قائلا: «اعلم أن 
التفصير إنما وقع في الكلام للاستغناء عن الوصف 
ب«صغير» وذلك أنك إذا قلت مررت بجبل احتمل أن 
يكون جبلا عظيماء واحتمل أن يكون صغيراء فإذا 
أردت أن تعبر عن معنى من معاني التصغير فلك أن 
تستغني بقولك: «مررت بجبيل» عن قولك «مررت 
بجبل صغير»!*"': ومن هذا الباب ما أسموه الوصف 
المعنوي في باب مسوغات الابتداء بالنكرة» وانتهوا 
إلى أن ضابطه أن يكون محذوفا على نية الذكر 
دلت عليه صيغة التصغير مثل «رجيل عندنا» فإن 
المعنى: «رجل صغير عندنا»؛. لذلك جاز الابتداء 
بكلمة «رُجيل» مع أنها نكرة لما تحمل من معنى 
الوصية: 


وقد حاولنا أن نتتبع أغراض التصغير ومعانيه 
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فانتهى بنا البحث إلى عدة أغراض نورد أبرزها 
في ما يآتي مع التمثيل: 
١‏ تحقيرالمذكور: 
ولعل هذا هو الغرض الأصلي للتصغيرء إذ كثيرا 
ما يراد به الحط من قدر الموصوف أو النيل من 
والارتجال وسرعة البديهة دون غيره من الشعراء. 
قلا يقوى على رفيع القريض ولا يبلغ إلى مستوى 
الشعراء المبدعين: ومن هذا المعنى قول النجاشي 
الحارقي!""': 
إذا الله عادى أهطل لؤم وذلة 
فعادى بني العجالان رهط ابن مقبل 
قبيّلة لا يفف رن بذمة 
ولا يظلمونالنناس حبة خردل 
ولا يردونالهمع بلا الا عشية 
إذا صدر الووراد عن كل منتهل 
فكلمة قبيلة هنا مشعرة بالكثير من الذم 
والانحطاط عن مستوى القبائل الأخرى. 
الشيباني أن رسول الله وقد قال: «اتتمروا بالمعروف 
وتناهوا عن المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى 
متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 
فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن على مثل 
قبض على الجمر للعامل فيهن مثل اجر خمسين 
رجلا يعملون بمثل عمله»"". 
وفي حديث أم سليم «وخويصتك» نين الذي 
يختص بخدمتك وصغرته لصغره يومئذ. وفي 
الحديث «بادروا بالأعمال ست الدجال» وكذاء 


وكذاء وخويصة أحدكم»؛ يعني حادثة الموت التي 


آفاق الثقافة والتراتث 


يختص بها كل إنسان. وهي تصغير «خاصة» 
وصغرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث 
والعرض والحساب. أي اجتهدوا في العمل وبادروا 
قبل حلول الموت!""". 

ومما يلحق بهذا الباب ماروي عنه كيد من أنه 
ذكر من أشراط الساعة «أن ينطق الرويبضة في 
أمر العامة». قيل وما الرويبضة يا رسول اللّه؟ قال: 
«الرجل التافه الحقير ينطق في أمر العامة" . 
قال أبو منصور: «الرويبضة تصغير رابضة وهو 
الذي يرعى الغنم» وقيل هو العاجز الذي ربض عن 
معالي الأمور وقعد عن طلبهاء وزيادة الهاء للمبالغة 
وم 

ومن هذا المعنى ما انتهى إليه بعض الفقهاء 
من أن قول القائل: «عميمة العالم» يؤدي إلى الكفر 
والفسوق لما فيه من احتقار العلماء والانتقاص من 
قدرهم والحط من منازلهم, وذلك ممالا ينبغي, 
فكل ما له صلة بالعلماء يلزم احترامه وتعظيمه, 
لذلك نظم أحدهم هذا المعنى قائلاً7”": 
واحكم على القائل بالتكفير 

غغميّمة العسالم بالتصغير 

" - تقليل المعدود: 


والمقصود أن التصغير قد يستعمل ويراد من 
خلاله التعبير عن قلة المذكورء فإذا قلنا: «عنده 
دريهمات» علم السامع أن ذلك معرب عن قلة 
دراهمه ويسارتهاء كما في لفظ «لقيمات» الوارد 
في الحديث الشريف تعبيرا عن القلة وترغيبا في 
التخفيف من الطعام فقد قال ويد «ما ملا ابن آدم 
وعاء شرا من بطنه؛ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه!'". فكلمة لقيمات في الحديث مرغبة 


في التقليل من الطعام؛ داعية للاقتصاد في الأكل. 


لآن ذلك أجلب للصحة وأسلم للجسم وأنفع للعقل 
وأبقى للزاد. ومن هذا الباب ما ورد في البخاري 
من حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت: يأتي 
علينا الشهر ما نوقد فيه ناراء وانما هو الأسودان 
الماء والتمر إلا أن نؤتى بلحيم؛ أي بقدر من اللحم 
"- تقليص الحجوم: 
المذكور. فإذا قلنا مثلا: دفيتر علم السامع أن 
المقصود دفتر صغير جداء كما في تصغير عمر 
ابن أبي ربيعة لقمر على قمير حيث يقول في رائيته 
ل لمشهورة7"": 
وغاب قمير كنت أهوى غيوبه 

وروح+ رعبيان ونوم سمر 
القمر وتأخر الليل نسبيا. 
ما ورد في قطعة لابن الرومي استودعها تصغيرات 
من قبيل البويب. والكليب؛. والسبيبء والعريب 
وغيرها... يقول!"": 
إياكيايويهيب 


أن يمدسمسدللبتنثار بويب 


يا متك سق المجد فيهم 
أليمس منهسم صسلهيب"*" 
؛ - تقريب الموضوع: 
والغفرضص متك تغيير صورة الشيء في ذهن 
السامع؛ فيقرب له البعيد سواء في الزمن أو في 
المسافة أو في القدرء ومن أمثلة ذلك قول امرئّ 
القيس في رائيته المشهورة!*": 
أو المكرعات من نخيل ابن يامن 
دُوَيُنَ الصفا اللائي يلين المشقرا 
فددوين» هنا تصغير «دون» والمراد أنها دونها 
بيسيرء وكذلك قوله!"): 
وأنت إذا اسستديرته سرد فرجه 
بضاف فَوَيُْق الأرضص ليس بأعزل 
فكلمة «فويق» عبرت تعبيرا بديعا عن طول 
ذيل هذا الفرس فقربت الصورة إلى ذهن السامع 
مصرحة أن الذيل المذكور كاد أن يلامس الأرض؛ 
إذ لا يفصله عنها إلا ب يسير. ومن هذا الياب كذلك 
قول الشنة 1" 
وإلفاهموم مات زل تعوده 
عيادا كحمى الربع أو هي أثقل 
إذا وردت أصدرتها ثم إنها 
تؤوب فتأتي من تحَيّت ومن عل 
فكلمة «تحيت» تصغير الظرف «تحت») وهي 
دالة على معنى التقريب كما فى الأمثلة السابقة: 
ومن هذا المعنى قول الشاعر الموريتاني!"): 
حناتك ذاالحنان لمن يروم 
53 . اء 54 6 ًُ 1 ١ل ٠‏ ٍ م 
تياسبرهالوساوسنى والهموم 
إذا ابتسلمت بعيد النوم وهنا 
وقد خلفت مياسسم من يثنوم 
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0 فحسبك ما تشيم وما تشيم 
قفي البيت الثالث وردت كلمة «بعيد» التي هي 
تصغير لظرف الزمان «يعد» وهي تشير إلى أن 
انتباهها كان بعد منامها بوقت قليل. 
6- تعظيم الموصوف: 
وهو من الأساليب البديعة الغريبة» إذ لا يتبادر 
إلى الذهن التصغير لأجل الإكبار والتعظيم؛ غير 
أن طرائف الفصحى فى التعبير ممتعة ولطيفة؛ إذ 
قد تسمي الشيء وضده باللفظ نفسه وريما عبرت 
عن الصفة بمخالفها كما في هذه الحالة. 
وقد دافع الكوفيون عن تصغير التعظيم واستدلوا 
له ببعض الأمثلة الفصيحة والأبيات الأصيلة: فعدوا 
من ذلك قول لبيد بن ربيعة العامري!"": 
ألا كل شمبيء ما خلا الله باطل 
وكل نعيم لا محالة زاتتل 
وكل أثناسن سروف تحدث بينهم 
فكلمة «دويهية» مصغرة تصغير التعظيم, اذ لا 
يقع اصفرار الأنامل الذي هو الموت إلا من داهية 
عظيمة التأثير شديدة الوقع على النفس. 
ومن هذا المعنى قولهم: «أصابتهم سُتَيّةُ حمراء» 
أي عظيمة الشأن شديدة المحلء. ومنه حديث: 
وأفعم الذهيناء» ينس الفقة المطيمة خصغرها 
تهويلا لأمرها وتعظيما'””'. وقد أدرج بعضهم في 
هذا الغرض قول الشاعر!'"): 
فويق جُبَيّْل شامخ الرأسس لم يكن 
لتبلة تى تكل وتعملا 
فكلمة «جبيل» هنا صغرت تصغير التعظيم, 
لأن هذا الجبل على صغره لا يبلغه الإنسان إلا بعد 
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التعب والآين. وذلك دال على عظم شأنه وصعوبة 


صعوده. 


ومن هذا الباب قولهم: «جاء بأم الزبيق 
(الداهية) على جمل قريق (أخضر)». 

ويحسن التذكير هنا بأن البصريين منعوا إتيان 
التصغير للتعظيم»: منتهين إلى أن التعظيم ينافي 
التصغير ويناقض المقصود منه!”". 
5- تكريم الممدوح: 

ويتقارب كثيرا مع سابقه؛ غير أنه يختلف عنه 
من حيث أن هذا غرضه الأساسي ينحصر في 
الثناء والتنويه. ومن أمثلته قول ابن عمر 4ه في 
عبد اللّه بن مسعود: «كنيف ملىّ علما» ف«الكنيف» 
وعاء طويل يكون فيه متاع التجار كالرعاة: والمراد 
أن استيعاب ابن مسعود للعلم واحتفاظه به شبيه 
باستيعاب الأوعية لما يوضع فيها واحتفاظها 
به فهذا الصحابي يحتوي العلم احتواء يضاهي 
احتواء الأوعية للأزواد. وتصغير «كنيف» هنا على 
جهة التكريم والمدح. فقد شبه عمر قلب ابن . 
مسعود ب«كثيف» الراعي الذي يجعل فيه مزادته . 
ومقصه وسفرته. ففيه كل ما يريد؛ وهكذا قلب 
ابن مسعود قد جمع فيه كل ما يحتاج إليه الناس 
ف البري اكا 

ومن هذا المعنى أيضا المثل السائر: «أنا جذيلها 
المحكك؛ وعذيقها المرجب» فالجذيل تصغير جذل 
وهو جذع شجرة يوضع في مراح الإبل تحتك عليه 
الجرباء؛ والعذيق تصغير عذق وهو عرش النخلة 
والمرجب المعظم. وهذا كناية عن رسوخ التجربة 
وسسداد الرأي والتبصر في الأمور مع الحكمة, 
فالمعنى أنه ذو معرفة بالأمور. فاستعانة الناس به 
وحاجتهم إليه كاستعانة الإبل الجرباء بهذا الجذل 
وحاجتها إليه فصغره على وجه التكريم. 


ومن هذا الباب ما ورد في الحديث من قوله 


يد «خذوا شطر دينكم عن الحميراء» يعني عائشة 
رضي الله عنهاء وكان وليدٌ يقول لها أحيانا: «يا 
حميراء» وهي تصغير الحمراء يريد البيضاء). 
ويندرج في هذا السياق لفظ «الأصيل» فهو من 
الأسماء التي سمى بها رسول الله ويد عليا بن أبي 
طالب. وهو تصغير تكريم وتوددء لآنه كان أصلع, 
وقد وردت هذه اللفظة على لسان عمر 4 حينما 
قال: «إن وليها الأصيلع الأجلح يسلك بهم الطريق 
المستقيم» وهو يعني بذلك عليا ظه [*" . 
-٠‏ التلطف بالمولود: 

زهذا الفرتى من أطرف الأخراض والتلفها: : 
يعنى بالتحبب إلى الأطفال والنشء الصغارء ساعيا 
إلى ترقيص لذات الأكباد. ومن أمثلته ما ورد في 
القرآن الكريم من صيغ تصغير الابن كقوله تعالى: 
# وَتَادَئ نع أنه وَ كاتف مَعَرْلٍ يبَقَّ أزكّب 
مَعَنَا ولا تكن مَمَ أ . فر 4 وقوله جل شأنه: 

0 يا نمال كج ين حَردَلٍ فتن في 


سرون شود أو في الْأرضٍ يَأت يبا آم من أله 
يق أ الصاو ألو 


0 0 وَأَصَيِرَ عَكَ مَآ أَصَابَكَ إن لِك مِن عَرْم 
الور (02 )74". 

فتصغير الابن هنا تصغير تلطف وتحيب؛ وهو 
كثير في أساليب العرب: ومن هذا المعنى قول 
النبي كلع لأخي أنس بن مالك: «يا أبا عمير ما 
فعل النغير»؟ تصغير لنغر وهو طائر يشبه العصفور 
أحمر المنقار وقيل هو العصفورء والمعنى ما حاله 
وما شأنه". 

ويتنزل في هذا السياق ما ورد في نصيحة 
حماد بن ألمين المجلسى8**! مخاطبا صغار الأبناء 
يقول!": 


بني إن البر شبيء هين 

دونك منه ذا الذي أبين 
نصيحة همغن والد حفي 

بك هديتالرثشلد من بني 
شمرالى مكارمالأخلاق 

وخلصى الأعمال من تنفاق 
/- التعحطف على المرحوم: 

والمقصود به الترفق بالشخص والترحم به 

والشفقة عليه؛: ويعد هذا الغرض من الأساليب 
اللطيفة التى تكشف عن انكسار القلب ورقة المشاعر 
ضمنها نفسه وكأنه ينظر إلى قبره داعيا اللّه 
سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاته طالبا منه 
واستكانته يقول7"): 
قربالمسيرإلى ديارالآخره 

فاجعلإلهي خير عمري آخره 
وارحم مبيتي في القبور ووحدتي 

وارحهم عظامي حين تبقى ناخره 
فأناالمُسَ يكين الذي أيامه 

ولت بوزار غدت متواتره 

فكلمة «مُسَيُكين» في البيت الأخير تصغير لكلمة 

«مسكين»»: وهي معبرة عن كثير من الرقة والانكسار 
يفهم منها التواضع كما يتردد كثيرا في فواتح بعض 
بن امباريكي!”") حيث يقول/”: 
قال عبيدربيهالبت"ثت ‏ ير 


حافت ليه ومججحهة التقدفنق 


آفاق الثقافة والترات 


ببس مالاله للالهالحمد 
حو المتبسيبيييحه تتسببي وبحد 
فه-لكه وصية قد تحمد 
فاعمل بها واعتن يا محمد 
تفيد للصس فر ولكبار 
في حفظها ليس عليهم عار 
ثالثا: التصغير تطور وتاريخ: 
وفي هذا المحور نود أن نعرض لمسألتين؛ 
أولاهما: تنظر إلى التصغير على أنه ملح للنص 


وإيدام للشعر والقريض.ء وثانيتهما تنتهي إلى أنه 
أساس للشعر وعماد للقصيد. 
أ. التصغير إيدام للشعر والقريض؛ 

يحسن التذكير في هذا المقام بأن العرب 
كانت تعتمد كثيرا على التصغير؛ لذلك تكرر 
وروده في أسماء الأعلام وأسماء القبائل على 
نحو ما في «قريش» و«هذيل» و«سليم» و«كليب» 
و«عقيل» و«جهينة» و«بني ذؤيب«, كما نجد اسمين 
في عمود النسب الشريف وردا على هذه الصيغة 
تحببا وتعظيما وهما: لؤْي وقصيء وقد تحدث أحد 
العلماء الموريتانيين عن هذا الاسم الأخير وصيغته 
فانتهى إلى أن «قصي» تصغير قصي بفتح فكسر 
أي بعيد لأنه بعد عن عشيرته في بلاد قضاعة حين 
احتملته أمه فاطمة بنت سعد العذري واسمه زيد 


ومن الأسماء العربية القديمة التي وردت بصيغة 
التصغير «بديلة» و«هنيدة» و«زبيدة» و«سمية» 
و«مليكة» و«أميمة» و«قتيلة» و«فتية» و«زهير» 
و«صهيب» و«خبيب» و«طفيل» و«نعيم» و«نعيمان» 
ودكريب» و«عمير» و«أنيس» و«أصيل» و«بجير» 
و«دشريق» و«شريح» و«أذين» و«عيينة» و«أريقط» 
و«رويفع» و«عبيد» و«عبيدة» وغيرها.. 


آفاق الثقافة والتراث 


وسنورد جملة من النماذج التي وردت فيها 

بعضص الكلمات المصغرة بوصفها ملحا للنص 
وايداما للقريض؛ فالقارئّ للمدونات قديما 
الثابتة ومن صيغها الأساسية التي تعبر من 
خلالها عن بعض الدلالات والمعاني؛ فلا غنى 
للمتكلم عنهاء ولا مناص للمبدع منهاء ومن ثمة 
ورد على ألسنة الشعراء وفي طيات النصوص. 
وهكذا فالمتصفح لمدونات الشعر الجاهلي يمكن 
أن يصادف نماذج لهذه الظاهرة وردت عرضا 
واتفاقا وجاءت على تهج من العفوية والانسياب 
كبير. من ذلك قول امرئ القيس7؛": 
كأن ذرى رأسسى المجيمر غدوة 

من السيل والغثاء فلكة معزل 
وألقى بصحراء الغبيط بعاعه 

نزول اليماني ذي العياب المخول 
كأن سباعا فيه غرقى غدية 

بأرجائه القصوى أنابيش عنصل " 

كقد وردت في الأبيات كلمتا «المجيمر» و«غدية» 

بصيغة التصغيرء وذلك ما أورث النص متعة وخفة 
ولباقة وأكسيه رونقا وجمالا. كما وردت في معلقة 
النابغة كلمة: «أصيلالا» وهي تصغير «أصيل» معبرا 
بها عن آخر لحظة من النهار وهي أروع لحظات 
الغروب؛ وفي ذلك ما فيه من المعاني الرومانسية 
الرفيعة, يقول *") : 
يا دار مية بالعلياء فالسسثئد 

أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وقفت بها أصبيلالا أسائلها 

عيت جوابا ومابالربع منأحد 


ومن روائع التصغير ما ورد في قول أحد الشعراء 
القدام 010 
مىن + 


جزى الله يومالروع خيرا فإنه 
أرانا على علاته أم ثابت 
أرانا زيَيًيَات الخدور ولم تكن 
لتبصرالا عن بغاة بواغت 
فالشاعر يحمد اللّه أن من عليه بالمشاركة 
في هذه الحرب رغم ما بها من معاناة ومواجهة 
لللأعداء وفصايزة على التزال ال أن ذلك كله 
يهون في جنب فرص اللقاء ولحظات الاستمتاع؛ 
حيث نعم الشاعر برؤية محيويته «أم ثابت». وقد 
ازدان البيت الثاني بكلمة «ربيبات» التي هي تصغير 
لدربة» وقد اكتسب البيت معها رونقا وجمالا وعرف 
عذوبة وانسيابا. 
ويحسن التذكير هنا بأن أحد العلماء الشناقطة 
أنشد هذين البيتين في أحد النوادي العلمية احتفاء 
ببعض الحاضرين فنطق كلمة «رْبَيسَاتَ» بصيغة 
مكبرة رَبِيبَّات» فرد العالم قائلا: إن ذلك يفيت نكتة 
التغفصير وفرصة التمتع بلطيف الأسلوب منشدا 
بيتين وردا في فاتحة المحور الثاني «التصغير رؤية 
وتصنيف». 
ونصل إلى الشناقطة لنقرأ نصوصا طريفة 
للمختار بن حامد يُكثر ضمنها من التصغير؛ فله 
قطعة لامية يصرح ضمنها بشدة تأثير «أهل الرميل» 
على قلبه؛ مؤكدا استمالة الغواني للأفئدة: وقد أكثر 
في نصه من التصغير والإرصاد قائلا!”: 
منأهيلالرميل موتي وويلي 
من أهيلالنقاوأهلالرميل 
غالني غيدهم وملن لغيري 
والغواني ألاتت غيل وميل 
ودعتني بن تالخويلليد متها 


بعميمي طورا وطورا خويلي 


ودعتني وكم دعتني لوصل 
عن يمينالرميلآخرليلي 
وأتتني تجرر الذيل ليلا 


اجبلرر ذيلي 


نتلقيتها 
والتقينامابين غمضة عين 
وانتباه البعيل ف وق التليل 
ومن طرائفه الشعرية التي تحتوي بعض 
التصغيرات الرائعة أبياته الرجزية التى يحكى 
فيها طرفا من رحلته في الطائرة إلى إسبانياء 
مؤكدا أنه بلغ مدينة مرسيلية مع المغرب؛ وأن معه 
مضيفة أوروبية: والطريف في أبياته أنه صغر بعض 
الكلمات الحسانية ذات الأصل الفرنسى مثل كلمة: 
«مضم» التي أصلها بالفرنسية «0320 112 فقد 
أوردها بصيغة: «مضيميم» وفى ذلك إخضاع اللغة 
الأجنبية لقواعد التصغير فى العربية؛ والأطرف 
من ذلك تصغير الفعل في الحسانية وهو أمر ممنوع 
في الفصحى: فكقد صغر الرجل هنا الفعل: «جرى» 
المنسوب إلى ضمير المؤنث في الغيبة «تَجَيّري» 
التي هي تصغير «تَجَرِ» في الحسانية يقول 1" 
لبانا يقودنا زمام الخير 
نكا لا ندركها بالسير 
فأجلس تتنافي كراسي الدير 
وأطضعمتنا من طعلالام الغير 
حتى نقفقلاادر بخير مير 
نصح سل أهلنا بكور الطير 


غير يسيرة وردت فيها بعض الكلمات المصغرة 


آفاق الثقافة والترات 


عرضا ودون تكلف» وذلك بوصفها ملحا للشعر 
التى لا تنفك عنها. 
ب . التصغير عماد للنظم والقصيد: 
الشعرية التي عولت في بنائها الأسلوبي على ظاهرة 
التصغيرء ساعية إلى أن تخضع جميع وحدات 
النص المعجمي لهذه الظاهرة؛: وهو أمر صعب 
يئم عن التمكن من القريضء والتفنن في الإبداع: 
ولعل من أوائل من انتهجوا هذا النهج ومهدوا 
هذا السبيل الشاعر صفي الدين الحلي!* الذي 
بدأت الإبداعات الشعرية على يده تعرف نهجا 
مستطرفا يعتمد إخضاع وحدات النص المعجمية 
الأسلوبية والإيقاعية قد يوقع في الصنعة والتكلف 
ويصرف عن التملح والتلطف. 
ويمكن القول - بشيء من التجوز - أن هذا 
النمط الأسلوبي القائم على التلاعب بالألفاظ 
الشعرية بدأ يشق طريقه على عهد هذا الشاعر 
نحوالت لتميز معتمدا نحوا بديعا غير مسيوق» وهكذا 
نظم الرجل مصغرة تقع في أربع وعشرين بيتاء 
يقول في مطلعها!'': 
نقيط من مسليك في وريد 
وذياكاللويمع فيالضحيا 
وجيهك أم قمير في سعيد 
وجيد ثلويدن فيه شكيل 
أدق صمصعينات من خويد 
٠‏ يو 0 3 * يو ي 3 5 ي 


مريهيبالسطيوة كالآاسيد 


آفاق الثقافة والتراث 


معيشيقالحريكة والمحيا 
مميشيق السسويلف والقديد 
وقد عثرنا على هذه القصيدة منسوية للشاعر 
محمد بن أبنو الشقروي سهوا. وما من شك في أن 
هن الرجل هو الذي أعلن انطلاقة فن المصغرات 
في الشعر الموريتاني مطورا نماذج من تقدموه على 
قلتهاء وناسجا على منوالهاء ولعل ذلك ما جعل أحد 
الباحثين يعتقد أول الأمر أن هذه القصيدة من إبداع 
الشقروي وإنتاجه؛ لكنه بعد النظر والتحري علم أنها 
الكشكول وغيرهء مع العلم أنها لم ترد في الديوان 
ضمن طبعاته المتوفرة. ومهما يكن من أمر فإن - 
وجود نص هذه القصيدة بخط شنقيطي قديم يرجع 
إلى عهد الرجل ونسبتها إليه - ولو سهوا - مردفة 
بعينية له مشهورة فإن كل ذلك يجعلنا نفترض على 
الأقل أنه اطلع عليها وتأثر بها وحذا حذوها في 
اعتماد التصغيرء غير أن موزانة يسيرة بين دالية 
صفي الدين ولامية الشقروي قد يستشف منها تفوق ١‏ 
هذا الآخير وعلو كعبه في هذا النهج؛ وقدرته على 
التفنن في أساليب التصغيرء مع المحافظة على 

أدبيات النص الشعري وفنياته الإيقاعية. 


ونصل إلى جهود ابن حجة الحموي(7" الذي نظم |!/ 


قصيدة رائية أخضع معظمها للتصغير يقول!"): 
طريفي من لييلاتالهجير 
مقيريح الجفين من السهير 
نويري الخديد كوى قليبي 
فصحت منالحريق أيانويري 
مسيديل الشلعير على كفيل 
يذكرنامويجا فوالبحير 
حوجيبه القويسسن له سهيم 


مويضي. في القليب بلا وتير 


لثمت خديده فجرى دميعي 
شهير وصيله عندي بيوم 
ويوم هجيره مث لالشهير 
وقد أورد صاحب الكشكول لامية مصغرة لم 
ينسبيها لأحد مكتفيا بقوله: «ولبعضهم!”": 
سلواد في الجفين بلا كحيل 
أسنال مديمعي وسصبى عقيلي 
قويس حويجبيك لقد رماتني 
سهيما في القليب بلا نصيل 
وكم شرقتني بدميع عيني 
يويم من هجيرك قد دهاني 
فماأحلى ليلاتالوصيل 
حبيب مهجتي هل من وصيل 
فماأحلىالوعيد بلا مطيل 
رابعا: التصغير ممارسة وتطبيق 
وخلال هذا المحور سنعرض لقراءة بعض من 
نصوص الشعر الموريتاني وردت بصيغ مصغرة 
لحرن كنت كن مانب بلن كرالك الدوع كمون 
تفنن في التعابير والأساليب. فقد وقفنا لهم على 
ما يربو على العشرة من النصوص المغصرة وهو 
ما لم نصادفه عند غيرهم من الشعراء إلا لماما. 
أما ورود الألفاظ المصغرة عرضا في بعض القطع 


آفاق الثقافة والترات 


من تصنيف هذه المدونة إلى أريعة موضوعات 
أدبية هى: 


أ- استمتاع النفس بالتغزل والعرصات: 


وسنكتفي خلال هذا المحور بقراءة نصين 
بديعين تم عبرهما تبادل حوار شعري بين أثنين 
من أرباب القريض في القرن الرابع عشر الهجري 
فضلا أن يلوذا بأسلوب التصغير إمتاعا للنفس 
وإرغاما للمجادل وتطبيقا لبعض أبواب النحو 
وإحياء لنادر الصيغ. وهكذا نجد الشاعر محمد 
ابن أبنو الشقروي!"' يستحضر في فاتحة نصه 
أسلوبا من الغزل رفيعا يثير الغرام وينير الفؤاد 
مستمتعا بصور الأطلال ورسوم الديار والعرصات, 
التي تدفعه إلى إذراء العبرات؛ لتغرق النحور ضي 
بحر من الدموع كأنما هي سيول متدفقة وأمواج 
عاتية وبذلك يتعالى النفس وتتصاعد الزفرات 
والأحزان فيمتنع النوم عن العيون فلا يملك الشاعر 
إلا أن يسلي نفسه عن ذلك متلبثا في عرصات 
الربوع ومخاطبا صحبه في محاورة تلوذ باسترجاع 
ذكريات الماضي ولحظات الوصال أيام كان الشمل 
مجتمع: والزمان ميتسم. 

وإثر ذلك يخلص إلى وصف الحبيبة المتخيلة: 
وصفا دقيقا يستحضر الصور التراثية والأنساق 
الشعرية أكثر من ما يمتح من الواقع أو يركن 
إلى الوسط والبيئة. منتهيا إلى ما تمتاز به تلك 
الحبيبة من حوة في الشفتين وكحل في العيون 
واستواء في القامة وانسدال في الشعرء وجمال في 
الوجه وامتلاء في الساقين وطيب في الرائحة؛ كل 
ذلك في غنج ودلال يدعوا صاحبه إلى الصدود 
والاعراض ويدفعه صاحبه إلى أن يتثنى ملقيا 
العنان لنظراته لتفتك أجفانها بالقلوب كما تفتك 
السهام بالجسوم. يقول”" !: 
أثار شُرَيمي وشجا ممفيتي 


نظرت رسيمه فجرى دميحعي 

وسسال على نحيري كالسييل 
فظل صّوَيحبي حيران يجري 

شبيّرتهبدياكاتطديل 

وطار ميدي وذجسا ليَيلَي 
وقفت به فلاممموَيُذلي في 

وقوفي في غُرَيْصّته بجُميُلي 
ومماقد شجاني فيهأني 

ذكرتدَهَيرَه زمنالوصَّيل 
زميثافند حادكةه ميدي 

وجمع من فريّقته شُميُلي 
مسعه كاري امون البسسب 
متحتطيط الكتيخ عفن اببكواء 

مسَيديل الفريع على الكفيل 
معيشيقالمُقيلة والمُحيا 

مُويمِيقَالوصَيلةوالدُليل 

مَمَيْليءَالسُوّيق واكحعحئن 
مصَيْريم الخُبَيْل من ابتغاه 


آفاق الثقافة والتراث 


غُرَيفَرْوَيْضَةإئرالوبَيْل 
الكيرفي ليبيل في زميع 
حواليه حُمَيْفٌ منزميّل 

وقد أكثر الرجل في هذا النص من التصغير 
إذ بلغت الكلمات المصغرة في مقاطعه الأولى التي 
تغطي ستة عشر بيتا إحدى وسبعين وحدة معجمية 
مصغرة وذلك بمعدل خمس تغصيرات في كل بيت 
تقريبا. 

والطريف في الأمر أن الشاعر حافظ على جودة 
نصه رغم صدوره عن هذه الفنية المعقدة التي 
تكاد تقيد المبدع وتحد من نفسه الإبداعي. ومن 
تفننه في القول: واضعة أمامه جملة من العقبات, 
فالتصغير عبث بالنظم ولعب باللغة ولا يحصل 
ذلك إلا ممن أوتي قدرة فائقة على التصرف في 
الإبداع والتحكم في القريض. 

أما النص الثاني فهومن إبداع الشاعر المصباح 
ابن الشيخ حبيب الله" وقد استهله بالوقوف على . 
الأطلال في نهج بديع يعتمد هو الآخر أسلوب 
التصغير ويلوذ بجناس التلفيق: إذ استطاع بمهارة 
أن يجانس بين تعبيرين أولهما مركب من كلمتين, 
غير مصغرتينء وردتا في جملة فعلية تكشف عن 
الأرق والسهرء «بت ليلي» وثانيتهما كلمة مفردة هي 
«التل» أي الكثيب وردت مصغرة مجرورة بالباء 
«بالتليل». وقد أكسب هذا التجانس النص نفما 
إيقاعيا متميزاء كما كشفت هذه الفاتحة الطللية 
عن تلاعب بالنظم بديع. 

ويمتد هذا النغم الطللي في الآبيات الأولى 
من النص على نحو يستحضر النصوص العالقة 
بالذاكرة الغزلية أكثر من ما يآنس بالواقع؛ إذ يقف 
بأطلال «عبلة» محبوبة عنترة مقدما اسمها على 
أسماء النساء الشنقيطيات مما يكشف عن ترسخ 


المحفوظ الشعري القديم في الأذهان وانطباعه 
في المخيلة. 

وإثر ذلك يصرح الشاعر أن وقوفه بالأطلال 
أثار منه الغرام وأجرى الدموع وجعل محبوبته 
تسكن سويداء القلب متخذة منه مستقرا ومقاماء 
مما يدفعه إلى أن يشبه شخصها بالغزالة متحدثا 
عن عفتها ونزاهتهاء إذ تماطل في الوعد مانعة 
الوصل ناقضة العهد ليخلص إلى تعداد أوصافهاء 
فهي ناعمة الجسم بضة المتجرد ذات حوة ولعس 
في الثغر وضحخامة وعظم في الردفء واستواء في 
القامة والقد. وتألق في البشرة والوجه. وشجو 
في المنطق والكلام: ونبال في اللحظ وحضور 
في القلب. فطيفها بالليل طروقء وخيالها بالذهن 
علوق: فهي تسبي الشيخ المتبتل وتصطاد الراهب 
المتعبد؛ مما يجعل المتيم يغرق في لجج غرامها, 
باذلا في سبيلهاء النفس والنفيسء ومعملا المطي 
والعيسء سالكا إليها الحزن والسهلء ومباعدا من 
أجلها الآحبة والآهل: يقول !"' : 


وقفت على الطئَيْل فبثٌ ليلي 
طئَيْل من عبيلةلا تلميا 
عويذل إن وقفت به جميلي 
طليلاتالعقيلاتاعتراني 
غريمهاالسويلب للعقيل 
دميع مقيلتي يجري وحلت 
مسلويدائي طليلات الأهيل 
ولم تبرح سلويكنة قلبي 


هويجرةموينعةالوصيل 


أليماهارويجحةالكفيل 
نويهقضةالعهيد بعيد ود 
قويتلةالصبيب بلا عقيل 
جويهلة عبيلة إن شجاني 
خييلهاالطويرق باللييل 
فإن يكنالشييب علا فويدي 
فقديزريالغريمبالكهيل 
ولوعملالرويهب ثمأبدت 
دليلهالمالعن_العميل 
ولو تاغت صديعا في جبيل 
لزل بها اللصديع عن الجبيل 
وإن تك لي قويتلة شجيوا 
نبيل لحيظها ماضن وشكت 
سلويدائي بذياكالنبيل 
عبيلة ذا قديدك أم غصين 
ريديفك أم حقيف من رميل 
عبيلة لا أزال سلويلكا ما 
دوينك من حزين أو سهيل 
وقد أكثر هذا الشاعر كسابقه من التصغير 
فى هذا النص حيث يلغت الكلمات المصغرة فى 
ميعاطلية الأولى التي تفطي ستة عشر بيتا ثمانين 
وحدة معجمية مصغرة.ء بمعدل خمس مصغرات 
ب- استرجاع العهود والذكريات: 


وضي هذا المحور يتنزل ذلك النص المتميز 
الذي أبدعه العلامة المختار «التاه» بن يحظيه بن 


آفاق الثقافة والترات 


عبد الودودا"', وقد استهله واقفا بربع محبوبة 
متخيلة مستوحاة من الذاكرة الشعرية؛ (عبلة) 
مصرحا أنه ذكره الماضي من العهود وأعاد إلى 
ذهنه متعة سالف الأيام؛ فقد أصبح هذا الربع 
خلاء من الساكنة مما دعا الرجل الى أن يشبه آثاره 
ببقايا الوشم في المعصم منتهيا إلى أن الذكريات 
أثارت منه كوامن الغرام ولواعج الحب ففاضت 
دموعه على المناحر وفوق الخدودء مما أرغمه على 
أن يتتبع منازل الحبيبة الواحد تلو الآخرء مشيرا 
إلى ما أصابها من تأثير عوامل التعرية حيث لم يبق 
بها غير أرمدة القدور وخالدات الأوتاد ومطفلات 
الظباء؛ وآثار السيول؛ يقول!*): 
طليلك يا عبيلة بالجغيد 

يذكرني المويضي من عهيدي 
خويل من سويكنه يحاكي 

وشيمافي نويشسرةالزنيد 
ذكرت زمينه فجرى دميعي 

فويق منيحري وعلى خديدي 
ومنك لدى الغوير عفا طليل 

به يجري دميعي كالعقيد 
بقياتالأثكيلم م نهتبدو 


وبيباقبآق من رميدله بويد 
و"قفت يه فلم آأر فيه إلا 


عويطفةالظبياء علىالوليد 
وغيرهويمد وخويلدات 
وغيرعميد حوىلالوتيد 
ويندرج في هذا الصدد نص للعلامة أحمدو بن 
اتاه بن حمينه””' اليدالي الذي جاء ليمثل نوعا من 
استرجاع الذكريات والعهود السالفة متحدثا عن 
تأثير عوامل التعرية على الطلول؛ داعيا إلى التلبث 
بمنازل الأهل ومرابع الطفولة ليتتبعها الواحد تلو 


آفاق الثقافة والتراث 


ووحشة بعد أن كانت آهلة بالسكان: وإثر ذلك 


فترات الحداثة والصبا أيام الزمان مسالم والشمل 


منتظم؛ والشاعر مع أترابه في عنفوان الشباب 
ينعمون بلطيف الوصالء: ويجلسون إلى الشيوخ 
للتعلم واكتساب رفيع الخلال متنافسين في دراسة 
العو وابمتحضان الشواهى بعر ا 
مُفَيْنَاكُ ,العُوَيُرف"”" بِالحُقَيْفِ 
وقفت يها فلم أتبين إلا 
كماعفتالدويرتاللتيا 
عهدت بها الأهيل لدى «الجفيف”"" 
فإن علىالجفين لها نديرا 
ليذرى من دميعتهالكويف 
ختكل باتوويدي "1 قهالترني 
حقيقا في مغيناهدالعويف 
وقضابي كي نودي من عهيد 
علينا في دويرات الوقيضع"" 
ولا تذرالوقيئف في مغين 
عفا عند «الأحينف”'" في الصَّييف 
معيهد من لييلى قد جررنا 
ونرتثشفالوصيل قريقفيا 
متؤئنه ا لحني الحمسويف 
فإن صرمت لييلى من حبيلي 
فإني بالعهيد لهاأويف 


وان قطعت وصيلي أو جفتني 
فلم أك بالقويطع والجويف 
فهل لي بعدما قطعت وجدت 
وصيل من لويعتهاشويف 
وبعد هذه الوقفة الطللية يعرض لعهد الدراسة 
والتحصيلء متحدثا عن مبادئ تعلم الإعراب لدى 
الشناقطة؛ إذ يربّون الناشئة على إحكام الفرق بين 
الاسم والفعل والحرف. وهو ما يسمونه «التمييز» 
ثم يشفعون ذلك بتعلم الإعراب وهو ما أشارت 
إليه الأبيات متحدثة عن بعض الوظائف الإعرابية 
كالحال والتوابع من عطف ونعت وغيرهماء وما 
يصحب ذلك من حديث عن التنواسخ. والشاعر 
يتتبع في نصه المستويات الدراسية المختلفة 
للطلاب من الابتدائية إلى المراحل الجامعية 
التي يصبح الطلاب ذوي مستويات عليا تدعوهم 
إلى البحث في الدلالات والمعاني» وتصرفهم إلى 
الكشف عن مظاهر الخلاف بين المذاهب النحوية 
من بصرية وكوفية؛ ولا ينسى الرجل أن ينوه بجهود 
الطلاب في دراسة الفقه إذ يعنون بمختصر خليل 
مقسمين أبوابه إلى حصص يومية تعرف عندهم 
ب«الأقفاف» ليتوّج ذلك كله باستعراض جانب من 
الحياة المحظرية مفيدء يتناول أساليب المراجعة 
ووسائل الإنارة والدفء القائمة يومئذ على التكرار 
وإيقاد الحطب والجلوس بالأرمدة لينتهي إلى أن 
هذه الأوضاع الصعبة كانت تزيد في شحذ القرائح 
واستنهاض الهممء. مرغبة الطلاب في مواصلة 
الدروس والصدور عن رفيع القيم يقول!"": 
وفي تلكالمغيناتابتدأنا 
نميزللأسيممنالحريف 
وذياكالنحيوله نحونا 


قلات 8 2 ما اي 5 جية 


وتبحث فيالحويل وما يليه 
ونبحث في النعيت وفي العطيف 
ونبحث مالا دكَانَ ودإث» آنا 
وما لبأرى» ودظنء إلى الظريف 
ونبحث في المبينى والمعينى 
وما قالالبصيري والكويفي 
ونبحثهل تصحح وماأحيلى 
وبوي ب الفعيل والصريف 
ونجلسسى في رميدهاالدويف 
ونقرأكي نتؤدي ما قرأنا 
به ما في «خليلء من قفيف 
وماثئنتالهميم لناوتثني 
ربيبات القريط أو الشنيف 
وإثر ذلك يتحدث عن مكانة قومه العلمية 
والاجتماعية؛ إذ هم محك نضار المعارف» ومنتدى 
الأدب؛ وملتقى الأئمة والأعلام: ومألف الفقه. 
ومعدن العلوم؛ وعنوان العزة والإباء. حيث يفحم 
الخصم ويقنع المجادل؛ ويدفع المعاند. كل ذلك 
مع السعي الحثيث إلى إكرام الأضياف والإحسان 
إلى الضعافء والمسارعة إلى إتحاف المحتاجين 
بآلاف الألوف من الدراهم ليرجعوا إلى ذويهم 
ممتلئي الحقائب والجيوب؛ يقول!”": 
بمجتمعمنالعلمالاأجلا 
عنالتصغير في كموكيف 
وإن نطق الجويهل في شؤين 
يردعلىالرغيم منالأنيف 
وإن ضيف ألم بنا تراه 


آفاق الثقافة والترات 


وفينا ذوالحويجة لا يللاقى 


وتنكرمه ونش سكره ونضفي 


عليهيرى مليتانالكفيفف 
ج - استطراف التوسل والتكريمات: 
وضمن هذا المحور عثرنا على نص واحد 
يتناول التوسل والمديح النبوي مزاوجا بينهماء وما 
من شك في أن هذا الموضوع يحتاج الكثير من 
المهارة والتمرس فالمبدع خلاله مضطر إلى أن 
يجمع بين ما يقتضيه المقام من التكريم والتنويه 
والثناء على الرسول ويد والابتهال إلى الله ضي شيء 
من الضراعة والخشوع؛ وبين ما يحتاجه الموضوع 
من فنيات التلاعب باللغة و القدرة على استخدام 
أساليب التصغير في جانبها الذي يعتمد التعظيم 
ويلوذ بالتحبب والتكريمء وهو ما وفق إليه الشيخ 
محمد يحي ولد سيد أحمد المجلسي”'"!؛ فقد استطاع 
أن يّزَاوجِ في نصه بين غرض المديح النبوي وآليات 
التصغير العفوي: فاستهل نصه متضرعا إلى الخالق 
سبحانه وتعالى أن يصلح له أمره ويغفر له ذنوبه 
ويتجاوز عن سيئاته في ما مضى من عمره؛ وأن يبارك 
لهفي الباقي من أيامه ليحيى حياة سعيدة يتحقق فيها 
المراد وتقضى الحاجات وتنشرح الصدور فيعيش في 
رغد من العيش وهناء من الأيام فيتم الانتقال من 
العسر إلى السير ومن العناء إلى الرخاء ومن الثبور 
إلى السرورء وفي هذه اللحظة من النص تتردد ألفاظ 
التصغير على لسان الشيخ ترددا كثيرا يؤكد شعوره 
الحاد بعامل الزمن والتقدم في العمر مستحثا نفسه 
أن تقتدي بهدي السلف الصالح من أئمة التصوف 
وأرباب السلوك: منتقيا من أعلامهم أسماء مصغرة 
تنهض الهمم وتخدم الموضوع كأويس القرني. والإمام 
الجنيدء وأبي القاسم القشيريء يقول!"): 


آفاق الثقافة والتراتث 


إنهِيّ الس وَيْلفَ مِنْ مُمَيْرِي 
أيْمِي افضز وَأضبخ لي أمَيْرِي 
وَبَارِكُ في بُوَيْقي العُمْر وَاهُضْر 


2 5 5 و و 574 
وهب لي يا مجيب بذي الدنيا 


3 بن 8 ل ع ئس 7 7 
عيَيّشي اجُعّله يا ورَبي رغيدا 
يو # بيرم 3 لي 
يصاحيه تيَييسيرٌ العسَيّر 


وَأُسِْألهالسَّلامَة في دُمَيْري 
وَممن نادّىالويَيّل لمَادهَيُرٌ 


ع 3 ع 3 م ره 
المب دا نادي يا خييري 


وه ل لول 1 4 
ركيبته حنته م عالظهير 


4 2 ده و 2 2 اه 
إلى رببي رفعت بلا نكير 


و ار 5 و 2 0 ع عر 
عميري جله ولى ومالي ب 


- 3 # ع اك م عو 52 
ييعي عميري مهن عدير 
عاه 2 و 1 2 “به 


7 3 وده ع ل .به 
ازيح بهالعويلق من وضيري 
وي لك تيز 2-6 88 في ا ني عله 
فياليتي قفوت هدىىاوييسسن 
عب سير 0 0 ع 2 2 مم 
وَمَا سَلك الجَُنَيِدُ مَعٌ القشيّري 
ع 4 4 2 5 5 واماه 
وعدتإلى نفيسي في وعيظي 


شقن دنحاك قافن فسن صريرا 


وإثر ذلك يسترجع لحظات الحداثة والصبا أيام 
كان يعكف على دراسة باب التصغير من الالفية 
مستمعا إلى نصوص العقائد وأنظام البديع والبيان 
آخذا عن الشيوخ دروس. السيرة والمغازي غير 
مهمل للتاريخ وأيام العرب: وقد وظف تلك المعارف 
في نصه مستحضرا بعض محفوظاته التراثية التي 
تعول على ذكر الأعلام الوارة بصيغ مصغرة: ثم 
يصرح في تواضع أخلاقي كبير أن السن تقدمت 
به فقد آن لقلبه أن يخشع لذكر الله فيرعوي في 
إخبات وخضوع ليفض الطرف عن المحارم ويصد 
عن سبيل الحسان معرضا عن الوقوف بباليات 
الطلول وعافيات الرسوم؛ يقول!'"): 
ذويعرقي :بيرت بها زهينا 
قيرط يدي دن 
أكرّرُ في أصيّحَابي تُريسا 
من «التصغيرء في ذاك الدُهيّر 
«قذيّا ورا لدُريهم و«الخبيرَى, 


تراجع والشويّك مع وشو697 


تقر في العقائد والمعاني 

وعلم الفقه للجمٌ الغفير 
ونقرأ في المفازي عن حُنين 

وما صفوانَ أبرمٌ معٌ عمير 
ومن اسشييات طة صن املد 

طفيل والحصين مع الزّبير 
وفي ‏ التاريمحع نقراً عن كليب 

دود مع سويد والحضيّر 
دُرِيِسَان الذي قدّمت أشهّى 

لدينا من غسيل أو خمير 
سر بك ال انرس 


« 


و وم لي 5 0 و 1 
حويلي في ائنثلد في وصيفي 
08 5 5 - 50 2 )25 
98 و 0 00 
ويئنلد للكليبي من شعير 
7 5 در أن 2 1 
«فغض الطرف إنك من نتمير 8 
5 * ا 
فمثلي لا يميل إلى ظبي 
ا ا أل 207 5 01 )كم 
اريثم قد تبدى في صوير 
و و 75 
مويميق القديد إذا تبدّى 
0 5 8 7 
ت”ببدى كالشكميسى وكالقمير 
و 7 ع 
يقابل ذا الشيًِّيبَ يما أتتّه 
0 أت 9 4 (609 
زييئنب إذ رات ركب التميري 


ومقلى. للميحسا # تطبية 


ومن بعد يتخلص إلى مديح الرسول ود مقتفيا 
سبيل سلفه من الشعراء معددا جملة من رواد 
المديح النبوي كحسان بن ثابت وكعب بن مالك 
والبوصيري مصرحا أن امتداح خير الورى يعد 
أنجع سبيل لقضاء الحاج وتحقق المطالب؛ وإسعاد 
النفسء فهو أعز الكنوز وأعلاها وأنفس الذخائر 
وأغلاهاء بل هو مناط القصد ومبلغ القول ومنتهى 
الأملء فلا طعم لد من مديح في طروسٌ؛ ولا عطر 
بعد عروسء ويتوؤج نصه بقفل الختام مصليا على 
الرسؤل :2 صسلذة واكم كوف الحكدن و الامرتخصيا: 
وتفوق العد والحصى. يقول!": 
فياليتي بمدح أج لنلهاد 
تاكشهوااقيه سمستنافاء وكسيا 


ودكعيالء والمسمى ب«البُصيري» 


آفاق الثقافة والترات 


وأفصسيرق وفيت مه افيف 
ولم يَقصر شأيوي عن «زهيسر 7" 
وكانَ ثفيّعُهُ عندي بُجوير 
وليمن بُعيدَذيَامنيبُعَيّد 
فليسى ورا نمريسس من عُطيْر 


بي 


نفيسسي ذا يروَّحُهًااقتداءً 
با فعل 2 2 عُمير؟0 
صلاة الله يتبعها لام 
على الهادي كضنوت يد الحصير 

د. استعراض القوة والعضلات: 

وفي هذ المحور يتنزل نص الشاعر محمد بن 
الداه العلوي7”*) الذي استهل بالوقوف على الأطلال 
عبر أسلوب بديع يؤكد أنها أثارت منه الغرام وأسالت 
الدموع فاندفع خاطرهفي نفس شعري رفيع: وبأسلوب 
من التصغير بديع, دارت خلالهك محاورة بيئك وبين 
عذاله فسارع إلى الرد عليهم في قوة وعنف مصرحا 
أن قلبه احترق بنار الحب واصطلى بلهيب العشق, 
وذلك بفعل تأثير محبوبته التي تبدت لناظره في 
مظهر جميل وشكل مثير فهي أشبه ما تكون بالغزال 
إذ تفتن الرجال بجمالهاء وتسبي الأفدة بمشيتهاء 
وتسحر القلوب بتلآلي جبينها. 

وإثر ذلك استحضر أيامه السالفة ب«ذي 
الإبداعية وتمكنه الأسلوبي إذا استطاع أن ينهج 
في نصوصه الغزلية نهجا بديعا يكاد ينفرد به , 
لا يقوى عليه غير أولى القوة من الشعراء؛ فهو يعلو 


آفاق الثقافة والتراث 


المبتذل من الشعر والممجوج من الأساليب. وهو 
ما عبر عنه. باسلوب طريف يلوذ بالحسانية 
ويعتمد التصغير ( أبا سوير )'''' فهو بذلك الصنيع 
الإبداعى يعلو على المستويات الشعرية الدنيا 
مجائيًا هذا الصنف المبقذل من الشعر مرقيا في 
سماوات الإبداع والتجديد: ومسارح الإثارة والتفنن 
في القول مصرحا أن هذا الضرب من القريض 
لا يحوم حماه من الشعراء الا المضمر للرهان او 
المعدّ للمناظرة والطعان؛ يقول!”"): 


طليلاتاللوى منالقليب 

فظل محيجري يجري دميعا 
جريانالمويهمنالغريب 
محيريق القليب من الحبيب 

سسباه فويتن يثني عطيفا 

رضيبهاللذيد تخال فيه 
مسرليكا أو عصيصير العنيب 2 

محيجيرالغنيجرميح قد 
غصيسصان الخليخل والقليب 


مخيليف العهيد تروق منه 


وعيدات تؤولإلى كذيب <٠‏ 


أخال صويحياعنهأنيا 
مجينينايدوربيلا لبيب 
رويدك يامري رويد حتى 
أميز ما أردت بذا العتيب 
فأكثر مااستطعت فلست أدري 
مديحي في العذديل ولا عييبي 
ولسست مطيقا ما قل كلا 


زفيرات تصسغعد باللهيب 


لهيب في فؤيد ذي شويق 
تغلغل في الكبيد وفي القليب 

فهذاياأسسيموماأحيلى 
لييللات مررنبذي خشيب 

فذياكالشضعير تخذدت فيه 
نهيجالا يقرب بالخبيب 

أجانب في الشعير بأبا سوير 
مجانبةالسويهة للذؤيب 
ونجد الشيخ محمد يحيى ولد سيد أحمد 
المجلسي يصرح في داليته التقريظية المتقدمة 
بقدرته العالية على التفنئن في القريض والنسج 
على مثوال المصغرات المستصعب. مؤكدا أن هذا 
التوجه الإبداعي ليس حكرا على أصحاب المصغرات 
وأرباب التفنن في الإبداع من المتقدمين يقول!”"): 

في هذا الشعير أتى بعيض 
منالتصغير موموقالقديد 
حكهه ولا قديد من دعيد 

ولم يك ذاالفنين لهاحتكار 
على المصباح والعلم الحميدي 


وتتنزل في هذا السياق قصيدة الشاعر أبي بكر 
بن محفوظ الشقروي!*! التي استهلها باستفهام 
إنكاري يدفع عن صاحبه مرارة اللوم مؤكدا أن 
أميمة أثارت منه الغرام؛. وحلت من نفسه سويداء 
القاب مما جعل عيونه تفيض دموعاء وإثر ذلك يأخذ 
في وصف هذه الحبيبة متحدثا عن مبسمها الألمى. 
وصوتها الرخيم, وقدها المعتدل. وشعرها الفاحم 
الأثيث. ووجهها المنير منتهيا إلى أنها لو صرمت 
حباله فما هو بصارم لها من حبل يقول!*): 


أتلحوهوليسن له جريم 
وقدهاجتغريمهأميم 
سلويداءالقليب به فحيم 
ولميكففادميع مقيلتيه 
ولمينفث مسسيمعهاللويم 
يروق عويشقيه له جسيم 
إذا لاح لم يترك عقيلا 
أغسينبهأليمي والنغيم 
إذا يرنو إلى ذيا حليم 
تنحى عنههدياكالحليم 
فويحمهالاأئنيث قدتدلى 


فراق صصسويرة وجل قميرا 
فأودعني غريهم -«هالئلذيا 


تحكم في الحكشبي به السقيم 
ولج عويذلي وفشرى عذيلي 

فلم يشف الهميم ولا الغميم 
عذيلك يا عويذل لي إذا ما 

وصلت حبيل من أهوى ظليم 
فدع عن كك العذيل فليس يجدي 

ومالك حيث تلحوني حريم 
ولييسسى زوجري عمن سبتني 


محياي النثير ولا 


النظب 
وإن صرمت أميمة لي حبيلا 


آفاق الثقافة والترات 


الخاتمك: 

وصفوة القول إن التصغير آلية أسلوبية بديعة 
تكشف عن جانب من التميز والإبداع رفيعء. كما 
تعرب في الوقت نفسه عن قدرة كبيرة على التفئن 
في إحكام النظم والقريض؛ فهي لنصوص الشعر 
ملح وإدام؛ ولكوامن النفس أنس وإمتاع؛ وتكمن 
روعتها التعبيرية في قدرتها على الإفصاح عن 
دواخل النفس وهموم البشرء فهي للصغير تحبب 
وإكرام: وللمعاند الخصم تحدٌ وإفحام: وللمعارف 
اللغوية والادبية دربة ومران. وبذلك نعلم أن 
ظاهرة التصغير تعكس مختلف الحالات النفسية؛ 
مترجمة علامات الدعّة والرضىء وأمارات السخط 
والعناء. 


وقد جاء هذا الجهد ليتتبع حضور هذه الظاهرة 
في التراث الأآدبي: عاملا على إبراز معالمها مقاربة 
وتأصيلاء ورؤية وتصنيفاء وتطورا وتأريخاء منتهيا 
إلى أن الشعراء الشناقطة عوّلوا عليها في حقول 
أدبية متنوعة شملت الغزل الشبيكة والقلاج 
والمديح. مستحدثة موضوعات مستطرفة ترتبط 
باسترجاع العهود والذكريات2. وتمس استعراض 
القوة والعضلات: دون أن تنسى استذكار الدروس 
والمحاضرات. 


وقد ضمت مدونة البحث ما يربوعلى العشرة من 
اللضوص النكيقوة تساف دهن نكن التعقيوانت 
التي ترد لماماً في بعض النصوص. وبذلك فإن 
القوم اعتمدوا هذه الظاهرة من زاويتين فتناولوها 
ضواكة وسوطناء واعتمدوعنا فنا وغرضا: 

وقد ركنت هذه النصوص المصغرة في جملتها 
إلى نغمات الوافر معتمدة إيقاعه المؤثر المعبر عما 
له من لطافة موسيقية هادئة يتم خلالها التلازم 
بين تلاحق الجرس وتلاحم النمّس على نحو يحدث 
تقاربا تلقائيا بين تصغير الألفاظ وتوفير الأنغام؛ 
مما يدفع بنصوص التصغير إلى التوجه السافر 


آفاق الثقافة والتراث 


نحو نغمات هذا البحر ذي الإيقاعات الموقعة ١‏ 
المختومة ب«ذمولن» التي توافق في وذنها العروضي 
«ظَعَيّل» قياس تصغير الاسم الثلاثي الذي يعد أكثر 
الوحدات المعجمية وروداً في الشعر والكلام لما 
يلوح به من يسر وسهولة؛ ولما يشيع بالنص من 
تناغم وفحولة. 


.١‏ المعجم الوسيط : مجمع اللغفة العربية جمهورية مصر 
العربية القاهرة ٠٠١8‏ الطبعة الرابعة. 

”. لسان العرب: ابن منظور مادة صغر 

". معجم المصطلحات النحوية: محمد سمير نجيب الليدي» 
ص:7” 

4. المعجم الوسيط مرجع سابق ص 0560. 

5. النحو الوافي : عباس حسن دون تاريخ 57//4. 

5. المرجع السابق والصفحة 

. الكتاب :سيبويه ؟//ه١٠.‏ 

. هذا البيت استشهد به كثير من النحاة وأهل اللغة منهم 
ابن منظور في مادة ملح وابن يعيش والأشموني وبن هشام 
في المغني. وقد ذكر محمد محي الدين عبد الحميد في . 
تحقيق لكتاب الإنصاف في مسائل الخلاف أنه وجده ثاني 
ثلاثة أبيات في دمية القصر للباخرزي وقد نسبها إلى 
بدوي إسمه كاهل الثقفي انظر الإنصاف ١/7ا7١.‏ 

5. الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري 7/1؟١.‏ 

.٠‏ الرجز للعجاج انظر ديوانه )52١/١(‏ ومغني اللبيب 
(؟/550) الباب الخامس. 

.١‏ مخطوط بحوزتنا. 

5. شرح ابن عقيل على الألفية, دار الفكر: ١994‏ 
(؟/؟ة؟). 

؟١.‏ تبصرة المتبدي وتذكرة المنتهي: عبد الله ابن علي 
الضمري دار الحديث القاهرة ٠٠١0‏ ص 45غ4. 

4. ديوان المتنبي» شرح عبد الرحمن البرقوقي:7/ 590 

0. شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 0٠07‏ 


./ 


16 


15 


1 


5 
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الطبعة الثالثة 44؟١ه/‏ 1575م 714/7.م 

المرجع السابق ([١/؟1؟).‏ 

اسم للمائة من الإبل؛ أو لما فوقها أو دونهاء أو للمائتين. 
أبو العباس أحمد بن محمد بن الونان الملوكي الحميري 
التواتي الأصل الفاسي الدار (ت 817١١ه)‏ كان والده 
من ندماء سيد محمد بن عبد الله وخاصته؛ كان خفيف 
الروح لطيف الحس صاحب طرف ونوادر وفكاهات؛ فكناه 
السلطان بأبي الشمقمق فامتدت هذه الكنية إلى الولد 
متجاوزة الوالد إلى الابن؛ وهو شاعر مفلق قال عنه 
الجريري: «كان حسن النظم مكثاراء لا يخاف جواد 
لسانه عثاراء واشتهر بأرجوزته في مدح السلطان: وهي 
مطولة تقع في مائتين وخمس وسبعين بيتاء وتضم الكثير 
من فنون الأدب وأخبار العرب. وهي دالة على شاعريته 
وتمكنه من القريضء وله مقطعات أخرى بالإضافة إلى 
زسالة مسجحة كقب يها إتى: التقيخ سيدى المعظي ين 
صالح. 


.٠‏ شرح الشمقمقية: عبد الله كنون؛ دار الكتاب اللبناني. 


بيروت لبنانء بدون تاريخ. ص: ”7 


. انظر اللسان مادة حمي. 

. مختار الشعر الجاهلي: .77١/١‏ 

. مقابلة مع الأستاذ أحمدو بن اتاه بن حمينه. 

. تبصرة المبتدين وتذكرة المنتهين: م.س. ص:77؛ 


. هذه الأبيات للنجاشي الحارثي وهو قيس بن عمرو بن 


الجمحيء تحقيق: محمود محمد شاكر .١6١0/١‏ 


الحديث أخرجه ابن ماجه تحت رقم: ٠٠٠4‏ كتاب تعبير الرؤياء 


جور سو عد 
أنفْسَكُمْ 4 المائدة: .1١‏ 


1 مم 


باب +1 يها لذن َامئوأعليكم 


. انظر اللسان مادة (خ ص). 

. المرجع السابقء مادة (رب ض) . 

. المرجع السابق والمادة. 

.6٠‏ مقابلة مع الشيخ محمدن الزايد بن ألما بتاريخ: 


ل لل 

رواه أحمد في مسنده تحت رقم: 17١87‏ والترمذي 
في الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل وإسناده 
صحيح: 
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يذرت 
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ارت 
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لوده 


/ا2. 
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عبد الحميد: مطبعة السعادة؛ الطبعة الثانية +193, 
(ال/كهة) 

المرجع في اللغة العربية:؟/ 00 

يعني صهيب بن سنان النمري وليس من الرومء وإنما 
نسب لهم لأنهم سبوه وهو صغيرء فلما شب هرب إلى مكة 
وأقام حتى جاء الإسلام فأسلم. صحب النبي ولد وتشتم 
من الأبيات رائحة الشعوبية القذرة. 

مختار الشعر الجاهلي. تحقيق مصطفى السقا: المكتبة 
الشعبية-1575م 07/1. 

المرجع السابق ١/7؟.‏ 

لامية العرب للشنفرى. صلاح الدين الهواريء المكتبة 
العصرية: ٠٠١5‏ ص: 40. 

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: أحمد بن الأمين 
الشنقيطيء الطبعة الخامسة؛ مطبعة الخانجي بالقاهرة 
4 ص: الال 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري؛ دار صادر بيروت: 1537 


١١7:ص‎ 


٠‏ . اللسان مادة (صغر). 


هذا البيت لأوس بن حجر. انظر شواهد المغي 2,500 
وشواهد السيوطي: ؟19 . وتقريب طرة ابن بونا: 777/57 
كتاب الفصول في العربية» أبومحمد سعد بن المبارك بن 
الدهان النحويء دار الأمل: مؤسسة الرسالة: ط١-‏ 15848 
ص: 70 

كتاب الفصول في العربية. مرجع سابقء ص: 706. 

انظر لسان العرب مادة (حمر)؛. ومن طرافة صاحب 
اللسان أنه نبه إلى أن لفظ «الأحمر» في لغة العرب يطلق 
على الأبيض والعرب تقول: امرأة حمراء أي بيضاء؛ وستل 
ثعلب لم خص الأحمر دون الأبيضء قال: لأن العرب لا 
تقول رجل أبيض من بياض اللونء وإنما الأبيض عندهم 
الطاهر النقي من العيوب: فإذا أرادوا الأبيض من اللون 
قالوا: الأحمر. 

انظر شرح عمود النسب لحماد بن الأمين 817/5. 

سورة هودء الآية: 5غ 

سورة لقمان: الآية: ١7-١‏ 

انظر شرح الشمائل لسيد محمد بن قاسم جسوسء درا 
الرشاد الحديثة: الدار البيضاءء دون تاريخ: 7/7/7 


آفاق الثقافة والترات 


. 


هو حماد بن ألمين المجلسي (0١07-1117؟١ه)‏ أخذ عن 
أبيه وعن أعمامه وخاصة أحمد البدويء وهو عالم جليل 
وشيخ محظرة من أهم مؤلفاته: روض النهاة على شرح 
الغزوات: وشرح نظم الأنساب؛ ومجموعة من الأنظام في 
السيرة: وله مقطعات شعرية يسيرة. 


+20 الوسيط في تراجم أدياء شنقيط ص ؟307. 


.١‏ مقابلة مع العلامة محمدن لزايد بن ألماء 
بتاريخ: ٠١٠١/00/7١‏ 
67. هو البشير بن محمد عبد الله بن محمذن قال بن امباريكي 


017 


غ6 


606 


البهناوي (04١١ه)‏ فقيه وشاعر متميز وصوضي. أخذ عن 
خاله أحمد (ابن حنبل) بن البشيرء وعن محمذن بن 
محنض بابه بن اعبيد الديماني: وعن محمذن بن أحمد 
ابن العاقل» وعن الشيخ سعد أبيه الذي قدمه في الطريقة 
القادرية. كان شيخ محظرة تخرج منها عدد من العلماء 
من بينهم ابنه محمد وأحمد بن احبيبء رحل إلى الحجة 
سنة 7١١1ه‏ ونظم رحلته فيما يزيد على أربعمائة بيت. 
له مؤلفات منها: حاشية على مختصر خليل سماها: معين 
الضعاف على ما أشار إليه خليل من الخلاف. ونصيحة 
المقلد أن لا يسيء الظن بالمجتهد. وكشف الأستار عن 
بعض ما في القرآن من الإضمارء ومخاطبات مع الشيخ 
سعد أبيه. ورسالة في المعية بالإضافة إلى ديوان شعر 
ومجموعة من الفتاوى. 

مخطوط بحوزتنا. 

مختار الشعر الجاهلي: تحقيق مصطفى السقاء 57/١‏ 
المكتبة الشعبية ١979‏ 


. المرجع السابق: ١493/1١‏ 


.01 


هذان البيتان لأعرابي وقد وردان في ترجمة عبيد الله بن 
عبيد الله بن طاهرء ضمن الترجمة الثامنة والخمسين 
بعد الثلاثماكة من تراجم وفايات الأعيان لابن خلكان؛ 
وأرد البيت الثاني منهما على النحو الآتي: 

أرانا رّبِيبَاتالخدور ولم نكن 

تراهن إلا باتعات النواعت 

انظر وفيات الأعيان ”“/؟؟١‏ وقد ورد البيت المذكور 
بصيغة أخرى في نثر الدر لأبي سعيد الآبي» فقد رواه على 
النحو الآتي: 

أرانا مصونات الحجال ولم نكن 


تنراهن إلا عند نعت النواعت 


آفاق الثقافة والتراتث 
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مخطوط بحوزتناء أمدنا به الأستاذ: أحمدو بن محمدن 
ابن حمينه. 

مخطومل بحوزضا: 

هو عبد العزيز بن سرايا السنبسي الطائي المعروف 


بصفي الدين الحلي (00-71717/اه) شاعر عصره ولد 
ونشأ بالحلة بين الكوفة وبغداد. تقرب من ملوك الدولة 
الأنفية ومدحهم وأجزلوا له العطايا ورحل إلى القاهرة, 
له ديوان شعري مطبوع بالإضافة إلى رسالة في الزجل 
والموالي وأخرى في تصحيح الأخطاء اللغوية. (الأعلام: 
/1) 


.307/9-518/5 الكشكول: بهاء الدين العاملي‎ .٠١ 


هو أبو بكر بن علي الحموي الأزراري (7/اه-158/ه) 
إمام أهل الادب في عصره؛ كان شاعرا جيد الإنشاء طويل 
النفس في النظم والنثر. حسن الأخلاق والمروءة. اتخذ 
عمل الحرير وعقد الأزرار صناعة له في صباه؛ فنسب 
إليهاء مصنفاته كثيرة منها: «خزانة الأدب» و“ ثمرات 
الأوراق» و“ كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام. 
الأعلام ؟/1”. 

الكشكول: بهاء الدين العاملي 31/9-117/8/5؟. 

المرجع السابق والصفحة: 

معن بق ابتوية :اأحميد! الشقروي (1575-1518ه) 
شاعر مجيد وفقيه ونسّابة درس على الشيخ أحمدّ بن 
احميذي وعلى الشيخ محمد حامد بن آلا وعلى الشيخ 
يحظيه بن عبد الودودء له ديوان شعري فصيح وآخر 
شعبيء وله رسالة في العقيدة وأخرى في أنساب قومه, 
وقصيدة في منازل القمرء. وقد دفن بمدينة دكانه 
السينغالية. 

مخطوط بحوزتنا. 

هوالمصباح بن الشيخ حبيب الله -١758‏ 1550اه 
الموافق 1416- 1487م وهومن مواليد تنكادوم بالجنوب 
الغربي من موريتانيا درس على الشيخ محمدن عبد 
الرحمن بن فتى الشقراوي اللغة والفقه وأخن الطريقة 
الفاضلية ارتحل إلى الشيخ التراد بن العباس.وهو شاعر 
مجيد له بعض المساجلات مع بعض معاصريه وله ديوان 
شعري محقق. 

مخطوط بحوزتنا. 

هو المختار (التاه) بن يحظيه بن عبد الودود الجكني 
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(ت515١ه-‏ 1554م) فقيه متمكن: وشار مُجيد: أخذ 
عن والده وعن مم بن عبد الحميد؛ كان ضليعا في اللغة 
والنحو. وهو شيخ محظرة وإمام حضرة صوفية: أخذ 
عنه أحمد بن محمذن فال الحسنيء. ومحمد الامين بن 
الحسن المسوميء وأحمدٌ بن المرابط التندغي الأربعيني. 
له مؤلفات منها «طرة على إضاءة الدجنة» و«شرح سلم 
الطالبن في النحو لابن بونه» و«نظم أسماء الله الحسنى» 
بالإضافة إلى ديوان شعر محقق. 


. . أحمدو بن اتاه بن حمينه اليدالي (مد الله في عمره) فقيه 


ونحوي وشاعر معاصرء أخذ عن محمد بن حمينه (باباه) 
وعن المختار بن المحبوبي وعن لمرابط محمد سالم 
ابن ألما وعن أحمدو بن محمذن فال الحسنيء له نظم 
في فروع الحطاب يزيد على خمسة آلاف بيت؛ ونظم في 
الأصول؛ ونظم في الصحابيات: ونظم في سلسلة الطريقة 
الشاذلية: ونظم في مناقب قومه اليد اليين: هذا بالإضافة 
إلى ديوان شعري خصيح وآخر شعبي. 
مخطوط بحوزتنا. 
العويرف تصغير العارف وهي بر معروفة من آبار قبيلة 
اليداليين توجد في أواسط منطقة إيكيدي وتقع على 
بعد 1٠٠١‏ كلم تقريبا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة 
نواكشوط. 
الجفيف موضع معروف, وبه مقبرة من مقابر اليداليين؛ 
يقع غير بعيد من «العارف» المذكور. 
الهويدج تصغير الهودجء وهو تعريب لموضع يسمى 
بالحسانية «آرويكن» يقع غير بعيد إلى الجنوب من العارف 
المتقدم ذكره. 
الوقيف: تصغير الوقف وموضع يقع إلى الشمال الغربي 
من العارف المذكور. 
الأحينف: تصغير الأحنف وهو تعريب للكلمة البربرية 
«أغبرئل» وهو عبارة عن أبطح منخفض واسع.؛ يقع إلى 
الشرق من العارف المذكورء وقد ذكره محمد ولد أحمد 
يورة في شعره قائلا: 
أجرى دموعك محض الجهل والعبث 

على معاهد بين «المصء و«العبث» 
وبالأحينف منهادمنةرفعت 
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مخطوط بحوزتنا. 

المخطوط السابق. 

هو الشيخ محمد يحيى بن سيد أحمدء عالم وأستاذ 
معاصرء. أخن عن محمد عالي بن نعمة وعن التاه بن 
يحظيه بن عبد الودود وغيرهم., التحق بالتوظيف العمومي 
فعمل مرشدا وموجها في قسم المخطوطات بالمعهد 
الموريتاني للبحث العلميء له عدة مؤلفات منها «الأزهار 
الشذية في الأعيان المجلسية». و«الإشعاع المحظري», 
وسموط الذهب بشرح عمود النسبء وروض الندى بشرح 
نظم الشهداءء والحلل المحبرة في شرح نظم أمهات 
العشرة ومجموعة من التحقيقات والمقالات» ولديه ديوان 


شعري. 


المخطوط السابق. 


.في هذا البيت إشارة إلى تمثيل ابن مالك على أوزان 


التصغير الواردة في ألفيته والتي استهلها بقوله: 
فعيلا اجعل الثلاثي إذا 
إشارة إلى قولهم «كنتي الحديث» وهو الذي يروي القصص 
الماضية قائلا: «كنت كذاء وكنت كذا». 
أشار إلى قول المختار بن حامدٌ: 
كبرت فعد عن أم الحوير 

وه نأمالرباب تبت بخير 
وقل لا للذي يدعو للهو 

وللناهي نعم.ء وأجل؛ وجير 
فمثلك من لداعي الخير يصغي 

ولا يصغي إلى الداعي لغير 
فإنك إذ تروم وأنت شيخ 

بناتالغير رمت بنات غير 
يقصد ب«الكليبي» هنا جريرء والشطر الثاني من البيت 
مضمن من بيت الفرزدق الذي يقول فيه مخاطبا جريرا: 
ففغضن الطرف إنك من تمير 

فلا كعبا بلغت ولا كلابا 
الصوير: تصغير صوار وهو القطيع من بقر الوحش. 
أشار إلى قول الشاعر: 
تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت 


بهزينب فى تسسوة خفرات 


آفاق الثقافة والترات 
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دعت نسسوة شم العرانين بدّناً 

نواعم لا شعثاً ولا غبرات 
فلما رأت ركب النميري أعرضت 

وكسن ممق أن يلتشيكه كرات 
مخطوط بحوزتنا. 
السكيت: آخر حلبة الخيل إذا تستبقء ويسمى السكيت 
المرؤيفن. 


(170-1759١اه)‏ ويعرف عند العامة ب«محمد بن الدام», 
عالم جليل؛ وشاعرء نشأ في بيت علم وفضل وقضاءء 
اخذ عن والده وعن محمد فال بن باب (اباه) وعن 
محمد الأمين بن بدي (حميين) كان متوقد الذكاء, 
ثاقب القريحة؛ زاوجٌ بين التدريس والتأليف. من أبرز 
مؤلفاته: «نظم في غريب الحديث»؛ ومجموعة من الأنظام 
الفقهية؛ والرسائل؛ والفتاوى وله ديوان شعري محقق. 
انظر ترجمته في نبراس أهل السنة المستضيء بضياء 
السنة. أطروحة دكتوراء تقديم وتحقيق د. زينب بنت 
الخرشي:١/473.‏ 

- بوسوير: حسانية؛ وتطلق على الشعر المتصف بضعف 
البناء الأسلوبي والانكسار العروضي مع هلهلة النسج؛ فهو 
يصدق على الشعر البسيط الذي يتداول بين العامة ويقوى 
على نظمه كل من هب ودب. 

- مخطوط بحوزتنا أمدّنا به مشكورا الأستاذ الفاضل 
محمد بن بتار. 

متخطو مل نحو ز تنا : 

- هو أبوبكر بن محفوظ بن بدّه الشقروي؛ شاعر ومدرس 
معاصرء من موالد:657؟١ه/1977م‏ نشأ في بيت والده 
فأخنذ عنه وسمع من علماء قومه مثل أحمد بن سيدي 
محمدء وأحمد بن محمد محمود بن فتىء ثم تنقل بين 
عدد من محاضر منطقته. وقد التحق بسلك التوظيف 
العمومي في السنوات الأولى لاستقال الدولة الموريتانية 
فعمل معلماء له ديوان شعر فصيح وآخر بالعامية؛ وله 
رحلة مدودة. 

- جمع وتحقيق غرض المديح من شعر أبي بكر بن 


محفوظ الشقروي, معهد ابن عباس:1554م, ص:١٠١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم - المصحف الشريف برواية ورش عن 
نافع 

الإنصاف في مسائل الخلاف إبن الأبناري تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد دار الفكر دون تاريخ. 

تقريب طرة بن بونة أحمد بن محمد المامي مطبعة 
النجاح الجديدة الدار البيضاء .5٠١7‏ 

ديوان عمر بن أبي ربيعة محمد محي الدين عبد الحميد 
مطبعة السعادة ط؟ ١55٠0,‏ 

ديوان المتنبي شرح عبد الرحمن البرقوقي دون تاريخ 
سنن بن ماجة تحقيق محمد فوؤّاد عبد الباقي دار الفكر 
للطباعة والنشر دون تاريخ 

شرح الشمقمية عبد الله كنون دار الكتاب اللبنانية بيروت 
دون تاريخ, 

شرح عمود النسب حماد بن ألمين الطبعة الأولى ٠٠١7‏ 
دار الفتح الشارقة - الإمارات 

شرح الشمائل لسيد محمد بن قاسم جسوس دار الرشاد 
الحديثة الدار البيضاء دون تاريخ 

شرح بن عقيل على الألفية دار الفكر بيروت 1594, 

كتاب الفصول في العربية ابن الدهان دار الأمل مؤسسة 
الرسالة 984١م‏ 

كان بعييريه اقيق هين الساام بصنم عاروت: الريلة 
المصرية للكتاب 1917١م,‏ 

الكشكول : بهاء الدين العاملي. تحقيق الطاهر أحمد 
الزاوي دون تاريخ 

لسان العرب ابن منظور دار صادر دون تاريخ 

لامية العرب لشنفرة صلاح الدين الهواري المكتبة 
العصرية ٠٠١5‏ 

مختار الشعر الجاهلي مصطفى السقا المكتبة الشعبية 
ط؟, 9و١‏ 

المرجع في اللغة العربية: علي رضى دار الفكر دون تاريخ 
المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية القاهرة ط ؛ دون 
تاريخ 


معجم المصطاحات النحوية محمد سمير نجيب اللبيدي 
مؤسسة الرسالة ط” دار الفرقان /194١م‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: بن هشام ط ١‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر بيروت .5٠١0‏ 

النحو الوافي عباس حسن دون تاريخ 

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: أحمد بن الأمين 
الشنقيطي مطبعة الخانجي القاهرة ,5٠١8‏ 

وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان لابن خلكان - راضي 


عياس دار الثقافة بيروت 1١.‏ 


الرسائل الجامعية 

م جمع وتحقيق غرض المديح من شعر أبي بكر بن محفوظ, 
معهد بن عباس ١594‏ 

المقابيلات 

- مقابلة مع العلامة أحمدو بن التاه بن حمينه 

- مقابلة مع العلامة محمدن زايد بن آلما 

- مقابلة مع العلامة محمد يحي بن سيد أحمد 

- مقابلة مع الأستاذ أحمدو بن محمدن بن حمينه بالإضافة 


سس 2 


آفاق الثقافة والترات 


حول 
ديوان الوزير المغربي 
579 -818ه) 


د. عبد الرّازقَ حويزي 
جامعة الطائفء كلية الآداب 


إن التّقدم الهائل في وسائل البحث العلمي؛ والتّطور الملحوظ في وسائل النَّشر ورقيًا كان أم 
إلكترونيًا أظهر جوانب متعدّدة من أنماط القصور التي لا تزال كامنة في تراثنا العربيّ بعامة: مما 
يدعو إلى التصريح بأنه بات في ظل تطور آليّات البحث العلميّ بحاجة ماسّّة ومكثفة إلى إعادة النظر 
في مصادره لمحاولة إظهاره بالصّورة التي استنزفت طاقات هائلة من جهود أجدادنا في وضع أسسه؛ 


وإعلاء صرحه الشّامخ. 


رافك أن الكعوق إلى مصاذن هنذا الترابت 
ومعاودة التَُطر في معظمها لإكمالها وسدّ ثفراتها 
ستؤدّي إلى ظهوره بصورة يرضى عنها الجميع. 

فيحرافيفكان. الى لاتحم هذا الذرالك عوية 
إلى عدَّة أسباب. يأتي في مقدّمتها طول الحقب 
الؤمتيّة التي هو بها هذا الثرات حنّى.وصل إلينا: 
ومنها سنوات عجافٌ مُنِيتٌ فيها كثيرٌ من مصادره 
بالنَّدمير والحرق من قبل ثُلَّة همجيّة لا تقدّر الثقافة 
الإنسانيّة حقّ قدرهاء ولا تدرك أثرّها في بناء الكيان 
الاسناق تر الطموت باتدرهار وق الأستاب القن 
أوحنت عطي )لأ خلال ف وه نعو ويه | الترانه 
ماقام يف يدضن الساغ والوز اميق من شكك تير 
معالم الحفائق ايتغاء عرطن النحياة الذنيا الزائل: 
أضف إلى ذلك الوهم غير المقصود من بعضهم. 


آفاق الثقافة والتراث 


وتراثنا الأدبىٌ ومنه الثّراث الشعريٌ ليس خارجًا 
المصادر الأدبيّة والدّواوين الشعرية خصوصًا 
دواوين القبائل؛ ثم يكتنفه العجب من هذا العلم 
الغزير والإبداع الجَمّ للقريحة العربيّة في صدر 
الدولة الأسلامكة ولكن هذا العحب ل يلك إلا 
ويتحوّل إلى يأس عميق عندما يهم الباحث بالتّنقيب 
عق هذه المتصاذر اذ كنشقف أن الاعمال كان يليما 
لهاء وأن الضياع كان واقمًا لها بالمرصاد. 

لذا كان من الضروريٌ في ظل هذه النهضة 
لني في آليات البحث العلميّ؛ وضي ظلٌ نشر الجَمّ 
الغفير من المصادر الترائيّة فى الآونة الأخيرة: كان 

4 3 0 78 0 . َ 

من الضروريٌ العودة إلى التراث العربيٌ. وتكرارٌ 
النُظر في مصادره لمحاولة استكمالها وتنقيتهاء 


حمَّى يواكبٌ هذا الثَّراتٌ النّهضْةً العلميّة الحديثة: 
ولا يصبح مجرّد أثر لحقبة ولت بحُلوها ومرّهاء 
برجالها وبفكرها المتايب لعصرها فقط على ما 
يزعم بعض الحانقين على تراثتا العربيٌ. 
إن النّتاج الثّقافي في العلوم الإنسانيّة لا يمكن 
بأي حالٍ من الأحوال أن ينصرمٌ ماضيه عن 
حاضره.ء لأنه يخاطب العواطف الإنسانيّة المركوزة 
في الإنسان ما عاشء ولو هيل الالتفاثٌ إلى هذه 
العلوم لقاضّت التّرعة الإنسانيةٌ التي ينشدّها 
الإسلام. ولضاعتٌ أخلاق البشرء ومن هنا يبدو 
آثر تراثنا في العلوم الإنسانية الذي نأخذ منه ما 
يواكب نهضتنا الحديثة ويعلي بناءَهاء ونلتمسٌ منه 
العبرةٌ والعظةً لمسّايرة أحوال شؤون حياتناء وقد 
صدق أمير الشعراء «أحمد شوقي» عندما قال: 
وإذا فاتك التفاتٌ إلى الماضي 
فقدعَابّ عنك وج ةالتأسمي 


واعملجا لطي الإقينا لكف مابعاد قي الشرسة 
العرييّة من أشعار على مر العصورء فهذه الأشعارٌ 
كأكذ بالمشافي الأتسائكة تصو السدو والتهزيب: 
وبالعواطف البشريّة نحو الرّقَيٌّ والتّدَفقء فيقبل 
الإنسان على الحياة بنفس راضية؛ وضمير صاف. 

إن ضياع شطر كبير من تراثنا العربيّ ليحر 
في النَّمْسِ من ناحية؛ ويدفعها نحو الإيفال في 
مواصلة التّنقيب عمًّا ضاع لاكتشاف المجهول منه 
من ناحية أخرىء وممّا امتدتٌ إليه يد الضياع ديوان 
شاعر؛ طبّقت شهرثه الآفاق في الحياة السّياسيّة 
والثقافيّة. كان وزيرًا في الدّولة العبّاسيّة. وكان 
ملا مدَقًَا وأديبًا بارعًا وشاعرًا موهوبّاء نف في 
عدَّة اتجاهات ثقافية؛ فله آثارٌ في الأنساب. وضي 
السّياسة, وفي الأدب شعرًا ونثرّاء فقد وقفتٌ على 
بعض مؤلّفاته المطبوعة, منها: الإيناس في علم 
الأنساب. وأدب الخواصء ورسالة في السّياسَة 
هذا الوزير هو - على ما ورد في ديوانه المجموع: 


«الحسين بن علي بن الحسين». وكنيته هي «أبو 
القاسم». عاش في القرنين الرَّابع والخامس 
الهجريين. 

وعلى أثر ضياع ديوانه نهض العالم الجليل 
المكترير ان د نووت در ا ترود دمي 
وتحقيقه ونشره ضمن كتابه الموسوم ب «الوزير 
المغربيٌ أبو القاسم الحسين بن علي العالم 
الشاعر الثّاثر الشاكر: دراسة في سيرته وأدبه مع ما 
تبقى من آثاره». والمنشور في دار الشروق للتشن: 
عجان الأردن؛ عام 1544م: ولم أجدّ منذ ذلك 
الحين اهتمامًا بهذا الدّيوان القيِّم لهذا الأديب 
البارع: لذا رأيتٌ القاءَ الضوءِ على الجديد الذي 
يُضاف إليه. لعلّه يجد بعضّ الاهتمام بما يتّسِق 
وموهبة صاحبه؛ والتفات العلامة «إحسان عبَّاس» 
إليه. 


13 
تبقى 


ولا تمدّوهذه الصّفحات أكثر من أن تكون إضافة 
إلى هذا الديوان وتنقيجًا له في ضوء ما استجدّ 
م دوت النتريه هاه المصادر التي شرت د 
نشره؛ ومن ثم فهي لا تنقصٌ ص من عمل المحقق 
الفاضل كار ولا مطل ين قدو الديد المشكود 
الذي بذله في حينه؛ فهي إضافات فرضتها علينا 
جميعًا المصادرٌ الجديدة التي أرفدتنا بها الجهود 
المخلصة لمحقّقي هذه المصادر وناشريها فضي 
الفترة الأخيرة. وهذه المصادر وتلك الإمكانيّات 
في آليّات البحث تدعونا إلى إعادة النظر في ما 
تفار سن كرافنا العربيٌ في مختلف تخصّصاته. 
ومكها هذا الديواف» ومن المؤكد أنيا لد 56 
لأستاذنا المجدق لما كان لهذه السُطور أثرٌ 
يذكر هناء خصوصًا وأنّه هو من هو في التَتَّع 
والاستقصاء والخيرة العريضة بتوادز المصادن: 
وشوارد المطبوعات, ويشهد له بهذا تحقيقه لهذا 
الديوان: وسائر تحقيقاته التي ملأت المكتبة 
التراثيّة. 
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كمون المحناون التعديية القن تقرف بع انكر 
الديوان؛ واشتملت على أشعار جديدة لم ترد فيه: 
«طرائف الطرف للبارع البغدادي ت ”07 هاه و 
دمح المُلّح للحظيريٌ ت 078 ه. و «تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر ت١/07‏ هه. و«الأعلاق الخطيرة 
في ذكر أمراء الشام والجؤيرة لآين شدّادات 5ه 
هه. و «الدّر الفريد وبيت القصيد لابن آيدمر ت 
٠لاهي».‏ 
٠‏ نصوص شعرية جديدة: 

وقد أسفر تتبّع مصادر شعر «الوزير المغربيٌ 
دعن إضافات جديدة:؛ منها: ما يخصٌ إضافة 
شعر جديدء وضيا ما يخصٌٌ إضافة روايات 
وتخريجات جديدة: ومنها ما يخصٌّ إثبات بعض 
تضباكم الأدواق ومقعلبا قن وما سيدرع مهفا وها 
ضمّه الدّيوان من شعر ليس هو - بالطبع - كل ما 
تطينه و الوزن السكريت يول على لاله الأبيات ال 
ضاعة من قصيدته الطزيلة فى ركاء «الشويت 
الأضكن وال لصيل إلينا كاملة: شين الموكن 
أنه ما زالت هناك أشعار خفيتٌ عَنّي في مصادر لم 
أطلع عليهاء وهي تفتقرٌ من الباحثين الفضلاء إلى 
مواضلة الشعي المتواضل وزاءع عر فةا الشاغر 
لكي تظهرٌ شاعريّته بالصّورة التي تَنّسق وتنويه 
الثقاد القدماء بهاء ولا أزعم أن هذه الإضافات 
لم أسبق إليها فَرَيّما يكون هناك عمل ضَّمّهاء لم 
أعلم به على الرغم من كثرة البحثء. لذا رأيت 
إثبات ما تجمّع لدي بخصوص شعر هذا الأديب 
السياسيٌ عسى إن يمَثْلَ دعوةٌ للعودة إلى ديوانه 
نال واسةاو اتيم هلى اساي ها دقو ف مضباةق 
بعد دشره. 

وقبل إدراج التُصوص الشّعرية الجديدة التي 
عثرتٌ عليها أودٌ أن أنبّه على أمرين مهمّينء ينٌصلان 
بإضافة شعر جديد: من واقع بعض المصادرء الأمر 
الأول بخصوص رسالة «الوزير المغربيٌ» التي كتبها 
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ل «أبي العلاء المعري» وأخيه. وهي مدرجة في 
كتاب الوزير المغربي ص ١90‏ - 158 الذي يضم 
ديوانه أيضاء والأمر الثاني يتعلق يما ورد في كتاب 
«تاريخ مديئة دمشق». 

وبالةً لنسبة للأمر الأول أقول: لقد ضمّ كتاب 
الوزيرا لمغربيٌ رسائله كما ضم ديوان شعره؛. ومن 
نين رساكلة الرسالة المشار إليها آثفاء وقد اشتملت 
على نصوص شعريّة. لا وجود لها في أماكنها 
ديوانه؛ ريّما لعدم إفصاح «الوزير المغربيٌ» صراحة 
عن كون هذه النصوص هي له في حقيقة الأمرء أو 
رسالته على سبيل الاستشهاد. ومن ثم آثرّ المحقق 

و 

الفاضل الحيطة والحذر وطرح المغامرة في نسية 
أشعار ربّما لا تكون له ورأى أن يترك الأمرّ للقارئ 
ليتغن" القراة بنفسه: مكتهنًا أن هذه التقطمات 
مذكورة بين دكتي الكتاب الذي ضمٌّ كلما وماق 
بالوزير المغربيٌ. 

الشعرية أقول: لشن وجدت دليلاً على تسبة مقطعات| ' 
من هذه النصوص للوزير المغربيٌء هذا الدّليل 
هو تصريح «ابن آَيدَمَر» في كتابه «الدر الفريد 
وبيت القصيد» على نسبتها «للوزير المغربي»؛ وممًا 
أخصح عنه «ابن آيدَمر: 

أ - القصيدة المذكورة في ص ١158‏ من كتاب ١‏ 
الوزير المغربي؛ وهي في ثمانية أبيات أوردّها 
هنا برواية الدّر الفريد ١١0/١‏ لإمكانيّة تثبيت 
تخريجهاء ورصد روايات بعض ألفاظهاء وهي: [من 
الخفيف | 


-١‏ أتعّاطى نرّْحَالرّكيّ وقد قصد 
نصدر شن أن تال فاء وكباء 
؟"- ولعهدي بفكرتي وهي تنجَا 


بُ لها عنْ صَّبّاحها الظلماءً 


9*- غير أني وإن تعَاوَرّني الهم 
م وَشاءَالرَّمَانُ مَالا أشَاءٌ 
*- ورَّمَاني مُسستَيْقَنًا أنَّ قلبًا 
فين كت فيشرا هياء 
ه- لا أبالي ماالليلٌ طال أم اليّو 
مكلا الرّتبَتَين عندي سَوَاءٌ 
5-المقادي هوالمراوحٌ من هَمْ 
مي فَهَدًَا الصّباحٌ ذاك المساءُ 
“- وإذا العَينْ لم تعاينْ سوى 
السو ء فسيان ظلمةً أو ضياءً 
4 وابنيّ الهَّمُ - لا ابئه أنا - إذ قي 
لابن هَمٌ بليّة عَمْيَاءُ 
34 َك 3 
الرّواية )١(‏ ورد البيت الاؤل في الدر الفريد 
5//0, وأعيان الشيعة برواية: «تزح اليكاء». 
3 
(9) وورد البيت الخامس في الدر الفريد 
6 » وأعيان الشيعة؛ وأدب الخواص برواية: «لا 
أبالي باليوم طال أم الليل»؛ وورد في أدب الخواص 
برواية: «كلا الدائرتين»» وورد في ديوان الوزير 
المغربى برواية: «بالليل». 
97 3 
(1) وورد البيت السشادس في الدر الفريد 
”"/راغ؟,. 5١/0‏ وأعيان الشيعة. وأدب الخواص 
برواية: «من هم فهذا». وورد في ديوان الوزير 
المغربى برواية: «والمغادى». 
(0) وورد البيت السابع في أعيان الشيعة 
برواية: «أوضياي. 
(6) وورد البيت الثامن في ديوان الوزير المغربي 
برواية: داذ كل». 


ا ا 5 2 3 
الشرح: «الركية: لق فإذا قلت: الركيٌ 
كقد جمّعت». العين 0/”٠١غ.‏ 


الرساءوالغبل. الت متوَضل يه إلى الماة): 
تاج العروس 104/598. 


والدليل على أن هذه القصيدة من شعر «الوزير 
المغربيٌ «على الرغم من عدم تصريحه في رسالته 
بأنْها له أن «ابن آيدمر «نسبها إليه في الدّر الفريد 
70١‏ *: ونسب البيت السّادس فى 255١/7‏ 
ولسيث الأبيات عليا اليةدهي أعياخ الشيعة 11/6 
ومقدمة كتاب أدب الخواص ص 12 وفيه تخريج 
على المصدر الأخيض: وهما من مصادر كتاب 
«الوزير المغربي». وعجز البيت الأخير تضمين 
من ديوان الحارث بن حلرّة ص 77, والبيت بتمامه 
فيه: 


المنيى شهنا اتوواة إك 
لايق هع بلي عمياء 
ب - ومنها النتفة الواردة في ص 1517: وأولها: 
[من المتقارب ] 
بأيّ فوؤادأًقاس هالهُمُوم 
زفي أي يفن احكن الزفاة 
وقد أكد نسبتها للوزير المغربي «ابن أيدمر «ضي 
كتابه الدّر الفريد */38. 
ج - ومنها المقطعة المذكورة في ص 2,155 
وهي في ستة أبيات؛ أولها: [من الصّويل ] 
وإني لجّاني البُعْدَ والبّعْدُ قاتلي 
وشاحدٌ حَد البّين والبَينُ لي مُرْدي 
وقد عزز نسبتها إليه «ابن آيدمر «فضي الدّر 
الفريد 5505/4 بإيراده أربعة أبيات من نهايتها 
منسوية للوزير المغربي: كما نسب البيت الرابع 
منها إليه في غ/15/8؛: وأورد البيت السابق برواية: 
ولحل التتوونه أله الزقاة)»: 


د - ومنها النتفة الواردة فى :١50‏ وهى فى 
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بيتين: أولهما: [من المويل ] 
وَمَزْقَ جِنْدًَا كان يَسْثُرُ مَابَّقي 
وقد عزز «ابن آيدمر دضي الدّر الفريد */1/: 
يي «للوزير المغربي»: و«الشّلو: الجسد والجلدُ 
من كل شيء والشّلو: اده العين (شلو) 114/7. 
وفال «أبو حاتمة سكن الؤيشات العشن اللواتق 
في مقدم الجناح القداميات. واحدتها قدامى. 
والقوادم واحدتها قادمة؛ وما بعدها من الرّيش 
الخوافي واحدتها خافية». المخصّص .17١//8‏ 
وبناء على ما تقدّم أرى أن توضع هذه أبيات هذه 
الأتقموا تيس اماق قرميا أيضًا في الدّيوان حتى 
تكون أمام دارس تعر ويكون لديه يقين بأنّها له 
وأرجّح نسبة بقيّة اومن الشعربّة الواردة في 
هذه الرّسالة في ص ١1180‏ - 115 «للوزير المغربيٌّ». 
ألما لم تنسب لشاعر آخر غيره في ما بحثت, 
ويفضّل إدراجها في أماكنها هي الأخرى في ديوانه: 
وه مكل شما تف ومقطعات فى عشرين بينًا: 


أما الأمن الثاتى والمتان يكداب .وتاريغ مدينة 

مشق لابن عساكر» فقد وقفتٌ فيه على اضطراب 
ظاهرء وتتداخلٍ ملحوظ في التّرجمة لوالد «الوزير 
المعريكوبحيت خلظ وايخ عساكن في الأريضية بين 
الولد وأبيه؛ فْنَسَبَ لأبيه بعض ما هو خاص بابنه: 
ونسب للآب بعض شعر ابنه؛ وبعض شعر غيره 
فرق الشهواء: على الرّغم من عزوه هذه الأشعار 
«لأبي القاسم المفربيٌ»ا لذا كان التَّريِّثْ أمام 
هذه الأشعار الواردة في التّرجمة للتّأكد من نسبة 
المغطعانت الشعرية الواردة في ثناياهاء إذ ضمّت 
هنانائئر سيقي مقطواد , انترها متخوض بها 
نسبتها لشاعر لحن أمايقة النقطمات فهذا نيان 
بها: 


0 الأولى متدائعة. وقد وردت في بيتين» وهما 
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في التّذكرة الحمدُونيّة 177/4 منسوبان لأبي 
الحسن بن المنقذ؛ ووردت بلا نسبة في أربعة 
أبيات في معجم الأدباء ص ؟١4.‏ والنتفة بلا 
نسبة في التَّذكرة السّعدية 4؟1, وأثبتها محقّق 
ديوان الوزبي المغري 775 في تدبيلة على 
الديوان؛ وقال: لعلّهِ تمثّل بها. 


- والثّانية بي العلاء المعري في ديوانه ( شروح 


سقط الزند) ضصمن القصيدة النّاسعة 
والخمسين. ص .١ 70/21١١58‏ 
00 ا م6 اد كلوق ١|‏ وه الثّالية 


حِ والرّابعة والخامسة «للوزير المغربيٌ «في ديواته, 
الأولى منهما فيه برقم (15), ص 187» والثانية 
برقم (49).: ص 155, ونصّ المحقق على 
تدافعها مع «ابن المعتز». 

- والسّادسة لابن رشيق القيروانيٌ في ديوانه 
وتحقيقات العلامة عبد العزيز الميمنيٌ) . 
انما الأدلة على اسططراب انث مساقو برضن ” 

زير المغربي»., وخلطه بيئه وبين أبيه: 

مما مثل دافمًا قوبًا لي لأخذ ما لم 


ترجمته « 
تتدافع نسبثه 
من تاشن في التّرجمة وعزوه للابن؛ مُستندًا على 
عدَّة أدلة: هي: 

-١‏ خلط «ابن عساكره» في الكنية. حيث خلع 
كنية الابن, وهي ( أبو القاسم ) على أبيه ضفي 
بداية التّرجمة لأبيه :455/4١‏ ثم ناقض نفسّه 
في التّرجمة نفسها :455/8١‏ وأثبت كنية أبيه 
الصحيحة؛. وهي: «أبو الحسن». كما أثبتها فى 
ترجمته للاين في 19/14: 

؟- اضطرابه في تحديد وفاة الأب. حيث قال 
في ::54/4١‏ «وجدتٌ بخط أبي الفضل أحمد بن 
الحسن بن خيرون: الوزير أبو القاسم علي بن 


الحسين المغربيٌ بميافارقين الأحد الحادي عشر 
من شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمائة: يعني 
مات. وبلغني من وجه آخر: الملقَّب بالحاكم أمر 
بقتل علي ومحمد ابني الحسين بن المغربيٌ؛ وكان 
ذلك بعد التّسعين والثلاثماثة: فاللّه أعلم». 

والحقيقة التي أجمعتٌ عليه تخناذو الثرات 
العربي مال في أنَّ الذي تُوْضْيَ 0 (16غه) هو 
«أبو القاسم» الابن: أما أبوه فقد توفي في (نيف 
وتسعين وثلاثمائة) على ما ذكر «ابن عساكر «نفسّه 
في النّص السّابقء وعلى ما ورد في تاريخ الإسلام 
(حيث ذكر أنه توفي قبل عام ١٠٠ه).ء‏ وأنَّ 
الذى مات مقتولك هو الوالك وليس الآبق: تلو كن 
ذلك مقدّمة كتاب أدب الخواص ص 5. ا 

؟- لم يركز أحدٌ من المؤرّخين على شاعريّة أبيه 
كتركيز «ابن عساكر» الذي انفرد بنسبة مقطعات 
لم ترد في أي كتاب آخر منسوبة إليه؛ والأكثر من 
ذلك أنَّ «ابن عساكر نسبهاء» ل«أبي القاسم». 

:- تدافع أكثر الأشعار التي أوردها «ابن عساكر» 
في ققايا ترجمته للآب: وهذا يدل على أنه كنب 
هذه الترجمة دون تَأَكد من معلوماته؛. ودون توفر 
المصادر الموثوق بها لديه. 

0- ورود بعض التّتف مما أورده «ابن عساكر» 
في ترجمة الأب في ديوان «الوزير المغربي»؛ وقد 
سبقت الإشارة إلى هذا. 

1- إفصاح مَؤلّف كتاب «أعيان الشيعة معن 
الاضطراب في ترجمة «الوزير المغربيٌ». وذلك في 
هامش هذا الكتاب كلل حيث قال: «ضي الحو 
١‏ الطبعة الثانية ترجمة للوزير المغربيٌ؛ ذكر 
فيها خطأ باسم: علي بن الحسين: تضمنت زيادات 
قيدة أ راحي ركد ونا 

ففي هذا النُص تصريح بالخلل الحادث في 
الّرجمة:» بيد أنه لم يذكر الكتاب الواقع فيه الخلل, 
وقد ذكر الجزء .4١‏ ولا يخفى علينا أن منّاط الخلل 


في كتاب «تاريخ مدينة دمشق «كان في الجزء .5١‏ 

ومن هنا أتى طرح الأشعار المتدافعة في ترجمة 
والد «الوزير المغربيٌ». والإمساك على المقطعة 
العشان إليها آتمًا خصوصًا وأنٌّ «ابين عساكن 
نسبها «لأبي القاسم». وليس «لأبي الحسن»». إذ 
قدّم لها بقوله: «وأنشدنا أبو الحسن بن الأنقوي 
لأبي القاسم». 

وها هي ذي الأشعار التي استطعَتٌ العثورٌ عليها, 
أدرجتها هنا منسوقة وفق ترتيب قوافيها على حروف 
اليجاة مد الأنضه الى اليل وافيعة كن قافة 
برصد مصادر تخريجهاء وبعض فروق روايات 
ألفاظ أبياتهاء وشرح لبعض ألفاظها الغريبة: 

00 

قال الوزير المغربيٌ في مطلع قصيدة في رثاء 
«الشريف الرضي»: [من الكامل ] 
ُزْهّ أغارَ به النَّعيُ وَأَنْجَدًَا 


ومآتم راتت أقاديح الرَّدّى 


الشرج: راشت : «ورّاش السَّهُمَ تريشة رتقاء 
بالفتّح: أَلْرَّقَّ عَلَيّه الرّيشُ وك كاتف تاج العروس 
سه 


مدو يي ني 


أقاديع: «القدّح, بالكسر: السَّهُمَ قفن أن 7 ابقل 
ويُنصَل. قال أبو حنيفة: القدّح: العو إذا بَلَع 
كَشُدَّبِ عنه التضين وقطع على مقدارٍ التَبَل الذي 
رامن الصول والتضن» وقال الأزهريٌ: القدح قدَحٌ 
السّهُم. .وج قَدَاحٌء بالكسر. وقدح المَيّسرء والجمع 
فدح وأَقَدَاحٌ وأَقَادِيع, الأخيرة جمع جِمّعٌ الجمّع. تاج 
العروس 7//؟. 

التخريج: دمية القصر :47/١‏ والوافي بالوفيات 
"4/١‏ ويوضع في بداية المقطعة رقم (171): ص 
0 في الديوانء فقد وردت المقطعة في دمية 
القصر كاملةً. وصدره في الديوان. 


آفاق الثقافة والترات 


ف 
وقال: [من الخفيف ] 
اد قي فون الأقوال فرلا وجذا 
واالاكسسسيان فيخطية الشراء 
؟- كيفٌ لي لو قد احتضرت عُكاظي 
ع وسطر ةوف ة سبلت 
التكريوة المفتى اكير #اارقكاة توق .دلنسن 
على عضووها نذا محدى اتذيواة: ]3 شان 
إلى أن للوزير المغربيٌ ترجمة فيه. وذلك في 
هامش تحقيقه لكتاب معجم الأدباء ص 2٠١5‏ 
ولأن تحفيفك لمعجم الأدباء صدر بعد صدور 
كتايه عن الوزير المغربي رأيت الرُجوع إلى كتاب 
المغربي؛ ا أشعا” 00 وردت في الديوان: 
تفيد في تكثيخ | 5 يج وال قية وتشي- 
الروايات. 
هي 


-١‏ أَفْتَنَنى الححَاجبٌ بالحاجب 


وقال: ا 


والمُقَلَة الكخلاء اكد 
-١‏ والطرّة السّوداء قد صَمْمَتْ 
كأنّهامن قت مالكاتب 
مرّعَهمُهْرلهأَصْمَر 
وتقنتنال مشن فذقت اكذاكت 
- سسكرانَ إن مال به سََرْجهُ 
منجانبهةهةإلى جانب 
- فقلتٌ لما أن بدا مَقَبلاً : 


ياليتنى راككبٌ ذا الرّاكب 


آفاق الثقافة والتراث 


التخريج: ظطرائف الظرف 
)0 
وقال في مدح «حلب»: 2 [من الكامل] 
١-أهَاإلى‏ حلب فَمَلَبِيَّ نان 
مدا وماء غالافكن يتصون 
كله عرفت يه اكد ينا 
عَنْي وَشَيْطانَ الفوايّة يَخْلبُ 
*- أَيَام أَرْكَبُ منْ شَبابِي جامحًا 
فَيَمُرّبِيفيمايّشاء وَيَدْهَبُ 
4- هَيْهاتَ لا تلك الليالي مُُودٌ 
ايند وف ذاف اقرمان مشت 
- نَهُفي عَلَيْه وَإِنَْ تَمَطَّقَ عاذل 
فيه وأقفصّع عَنْهُ حَيْسُ مُهْدَبُ 
الشرح: «العلامّة : 
الفرووى 34/1 
تمطق: «الَّمطّقٌّ با بِالشَّمَتَين: أَنّ يَضُمَّ م إحَداهَما 
بِالأَخَرَى مع صَوّت يكونٌ منّهماء. تاج ال ١‏ 
ارت 


8 
الحت اللازم للقلب». تاج 


الحود وق نويع اتناو ين اذته الاماة من 
قَبَل أب وأقه. وقال 00 دم هو وحن 00 
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خلطا شديداً: ل إذا كانت أ بده أمتيّن. 
تاج العروس 16/١لاه.‏ 
التخريج: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء 
الغام والجزيرة ١//1/ة:‏ 
(( 
وقال: [من السريع ]| 
- تَطرّق أهْلّ الفّضل دُونَ الوَرَى 


مُصنك بت افدكيا وآفائهًا 


؟- كالطير لا تخبّسش من بَينها 
إل التي تَطربٌُ أصواتهًا 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في الغرر والعرر 


برواية: «يطري لأهل الفضل»: وورد في وفيات 
الأعيان برواية: «يقصد أهل الفضل». 
(") وورد البيت الثاني في الغرر والعررء. ووفيات 
الأعيان برواية: رلا يحبس». 
الفتخريي لذو القريي 150 وهم بذ سنة 
فى وفيات الأعيان ١/155١ء‏ الغرر والعرر .١0/‏ 
60 
وقال: [من البسيط ] 
- خَلَفْتٌ قلبي ا بمصر عند خَائنة 
على الدُتوب فَمَا ظني عل البعد 
؟- أما الهواءٌ فأحمّى من نَظَى نفسي 
والماءً أغيض من صَبري ومن جَلدي 
*- خُرًا (جفاني). لقد (أثرٌ) في جَسَّدي 
ولا كتأثيرحَرًَالنار في كبدي 
4- (ويلي) ! قطعت, فلو ( قوتي غدا)بيدي 
ماسر تإلا اختيارًا (غَيرً) مُضَطهد بتنى 
التخريج: تاريخ مدينة دمشق ق ١غ/”277:؛‏ ووردت 


المقطعة فيه مضطربة؛ وغير واضحة المعنى: ققد 
ورد البيت الثالث فيه هكذا: «حرًا كجفا لقد أثرت 


في جسدي)»: وورد البيت الرابع هكذا: «وبلي... 
... اغير»» ولا يزال الغموض يسيطر 


موتي بدا بيدي. 
على المقطعة. 
000 
وقال: [من الكامل ] 


قبل اتسسوؤال يدم اكَرٌّفدٌ! 


ادا لجشكة يافقينف جساء وله 
يُؤودذن به برق ولا رَْد؟ 
التخريج: اندو الشريك 6/ال/ا. 
)0( 
وقال: [من الطويل ] 
-_3١‏ قطعتُ منالدّهرالتَّجَارِيبَ مُدَةَ 
وكيس اكب ان قن ينقت قي 
_- فَكَنتٌ كَنَصْل السّيف يجح غمدَهُ 
مليه فلا يَنْمَكُيِجِرنٌ عَمِدَهُ 
التخريج: لمح الملح 7/١‏ والبيت الأول في 
الديوان برواية: «أخذت من... جملة... ما بلغت»: 
ويوضع البيت الثاني في نهاية القصيدة رقم (كك), 
ص ١١0١‏ من الديوان. 
60 
وقال: [من الطويل ] 
وها آم خشف كلمنة وَيُعْرّث الشرح 
لتكسيّه طمْمًا وَمَادَتْ إلى العُش 
الخشف: قال دان دَرَيَدِ: وَل البّي ول ما 
يولك وقال الأصَمَعيٌ: ول ما يُولدٌ الظبَيّ طَلاً: 6 
خشف وقال أغيره: او الحم بعد د أن كان جِدَايَةٌ: 


ارهوعتت ول مَشَيه». تاج العروس 0/0 - 
50 


التخريج: تاريخ خ الإسلام , ويوضع في 
أول المقطعة رقم كحم ص :١٠١‏ حيث وردت 
حلم 

وقال: [من الكامل ] 
ات حسشين النّهارٌ وصباتتا متيادوث 


آفاق الثقافة والترات 


#دمحت انسؤنن بالأخاخ ياد 
في جُجنح ليل قبل وق تالمَرْضص 

*- قامث على عَجَل لتلبّس حُفَها 
وتَكَادُ تقطعٌ كَمَّهَابالمَضص 

4- وتقول: يا سُؤْلي ويا كُلَّ المنّى 
هَجَمَ الصّباحٌ بوججهه المبيض 

ه- والله لو مضت وما دراكة 
أو كشت سنقطظانا ديت القبكن 
التخريج: طرائف الطرف .1١‏ وقال محققه 
في ص 156: «آخر المقطعة بيت لم نستسغ 
إثباته لمخالفته الشرع الحنيف. والمقطعة ليست 


عباس». 


01١ 

وقال: [من المتقارب ] 

-١‏ إذا حوفي المرءٌ في جسمه 
وفئكة الله فليا قَنُوها 

؟ا- وأتقى المطامع عن نفسة 

الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في الكواكب 
السائرة بأعيان المائة العاشرة. وشذرات الذهب 
برواية: «إذا المرء». 

(5) وورد البيت الثاني فيهما برواية: «وإن 
مات». 

التخريج : الدّر الفريد :١1١/7‏ وأنشدها متمثلا 
بها إسماعيل بن عبد الله الصالحي في الكواكب 
السائرة بأعيان المائة العاشرة :١157/١‏ وشذرات 
الذهب .5/٠١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


إفنة 
وقال: [من البسيط ] 
ع2 ام 0 ع فى 
3 يهزني إن رنت نفسي ملامهم 
ات سيوف أتوحن إنا خال ذو أرب 
منْيمُنَاهُوإماقامٌ بي ناع 
التخريج: الدّر الفريد 557/0؛ والبيت الثانى 
فيه غ/؟15: وعجز البيت الأول منهما في الديوان 
ضمن المقطعة رقم زلاك)ء ص ١25"‏ برواية: «حتى 
دواقى مهنا بالقسس راع مني المقداعة عنينا شن ال ١‏ 
الفريد 197/60 فى أربعة أبيات. 
)0 
وقال: [من الخفيف ] 
أم هو انين فنتة والتَّوْدِيعٌ 0 
كه تبسحاه لزشية وترعتا 
هُوبالرّغم كان ذاك التزوغ ! 
*- رَبِعَ أحبابنا سُقيتَ من المُرْ 
التخريج: الوافى بالوفيات لك ل وفيه: 
لنفسه. وأنشدناها الوزير أبو القاسم المغربيٌ 
لنفسه ولا أدرى من الصادق منهما (وذكر الأبيات 
ثم عقب بقوله ). قلت: إذا دار الآمر بينهما فالوزير 
(14) 
وقال في مدح حلب: [من الكامل ] 
-١‏ مل بي إلى حلب أعَلل ناظري 


2 20 0 8 4 
فيها غداةتخث بو الأفصلواق 


؟- بَلَدٌ أَرَقتُ به مياه شبيبّتي 
ينث التَجيعٌ إذا ردت مرّاق 
الشرح: «الَّجِيعٌ من الدّم: : ما كان الى السّوادء 


م و 


أو هُوَ الدَّمُ مُطلقّاء. تاج لحرو ا 3 
التخريج: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء 
الشام والجزيرة /١‏ /51؟. 
(16) 
من الطويل ] 


- و 5 - 2 ا 
-١‏ قبور ببغداد وطوسسن وطيية 


وقال: [ 


وفي سر مَرًا وا لغريّ وكَرْبلا 
إذا ما أكامهًا غارف بشُفوقهًا 
مَرَخَلَعَنْهَابائٌدي كان امل 
الشرح: سر مراء ورد في معجم البلدان في رسم 
منيتة اعنام #الالجوويها السردانه لعروف 
في جامعها الذي تزعم الشيعة أن مَهدِيُّهم يخرج 
منه. وقد يُنسبون إليها بالسر مرّى». 
التخريج: تاريخ الإسلام 197/4. 
)05 
وقال: [من البسيط ] 
ا- حش إذا ما أراد الله يُسعدذئني 
رأيتهُ فرأيتُ الئاس في رَجُل 
؟- ولستٌ من سُخْطه المردي على خَطر 
هنا فلك من حدوة تكش على امسن 
*- إذا سَطا بَادرتَ هامٌ مَصَارعَها 
كأَنّمًا تَتَنَمَى الأرض بالقبل 
التخريج: ورد البيت الأول يتيمًا في الديوان 
برقم (44) ص ١150»؛‏ وقد وقفت عليه مع البيتين 


المثيتين إثره هنا في مقطعة منسوية لابن المغربيٌ 
في البديع لأسامة .77١‏ 
إفنة 
وقال: [من المتقارب | 
4- لقد نصٌّلى في تَصمبه أولا 
بدعوته من قريشش الفّصيله 
4- ونصّى أخيرًا بخغنم عليه 
وما ززال حتى أفاض. رحيله 
الشرح: نصبه: ورد في نهاية الأرب 5/1 (ط. 
دار الكتب العلمية), ما يقرب معتاهاء اد ورد 
فى هذا المصدر: «إذا أراد أهل الاجتهاد نَصَبَ 
5 و ِ 
إمام حين لا إمامّ لهم: فاول شرائطه أن يكون من 
قريش. والثانية أن يكون عالما بأحكام الدين...» 
خم: اسم موضع غدير... بر كلاب بن مرة.. 
وقال الحازمي: خم واد بين مكة والمدينئة عند 
معجم البلدان / 7 
التخريج: الطليعة من شعراء الشيعة 271 ", وقد 
وردت القصيدة فيه في تسع أبيات: لم يذكر منها 
في الديوان سوى سبعة أبيات تحت رقم :)4١(‏ ص 
هء نذا يضاف هذان البيتان إليها. 
إثيلة 
وقال: [من الوافر ] 
- ليهن نوّيقتي شوقي وَوجدي 
حَزِين فارق الاتححف الحزينا 
"'- إذا خكت حت أذنث لها ملي 
فقلت: سينا تبني فنُونًا 
ال ولووَحَدَتٌ بصّاحي القَلب سال 
لجاذيها 


الأزمة والتروتسنا 


آفاق الثقافة والترات 


50 2 6 2 2 © ررح اعت 
المَشّي». تاج العروس 7717/9. 

الأزمة: «الزّمَامُ : الذى كَقَادٌ بيك الثاقة... 
الزّمَامُ والحَبّلء هَهُمَا شيءٌ واحدٌ... «وقد يُسمّى 
المقّوّد: زمامّاء ج: أزمّة ». تاج العروس 27١١/١١‏ 
ا 

«البرين: جمع ترق وهى الحلقة فى حتار أنف 
البعير إذا كانت من فضّة أو صَمْر». جمهرة اللغة 
ص 5017. 

التخريج: مثير الغرام الساكن ١/5؛١‏ - ١67‏ 
(تحقيق: مرزوق إبراهيم) : والبيت الأول فيه هكذا: 
«حزين يعذر». ص ١١١‏ ( تحقيق: مصطفى الذهبى) 
وحرفت فيه كلمة «المغربي» إلى «المغزي», وورد 
البيت الأول فيه هكذا: «لمن نويقتي» والبيت الثاني 
فيه هكذا: «فقلت سجعها». وكذا ورد فى الطبعتين» 
«ولووجدت». 

05) 

وقال: [من الطويل ] 

-١‏ فيا دَمُعٌ قل لي كيفّ حَالك عُدُوَةَ 
إذا بَانَ جيرانَ وَحَف قطينٌ 

-١‏ وقد وَعَدُونا بالإيَاب وما دَرَوا 
بأنالنوّى مثل الحديث شجُون 


الشرح: القطين: «هم المُقيمونَ بالموضع لا 
يَكادُونَ يَبَرحُونه. تاج العروس 1/ه. 


يكفكف: «وتَكفككت دَمَعَه: اركَد. وكفكمّه هق 
و 
مَسّحه مَرَّةَ بعد أخرّى ليّرّدّه. تاج العروس 
ا 


التحرمه: البعتى القبون 9/"قه وهو مضنيو 


آفاق الثقافة والتراتث 


أرشدني إلى الرّجوع إليه محقق الدّيوان يرحمه 
اللّه تعالى. 
لبقي 
وقال: [من الكامل] 
وغلى اكفتى أن ل يكعشكف شنأوة 
عند الحفقاظ ولا يُقفضش عيائه 
التُخريي: “ظيقات الشاضية الفبرى 159/4 
ويوضع هذا البيت ثالثًا في المقطعة رقم (98), 
الشافعية. وعجز البيت الأول هناك برواية: «فأطاع 
لى أصحايه ولسانه». 
(1) 
وقال: [من السريع ]| 


3 


م ع م - 
وجا 3اعينها جاريه 


التخريج: لم يرد هذا البيت في الديوان» 2 
وورد في حدائق الأنوار 34 مع البيت الثاني من 
النتفة رقم :)١١7(‏ ص ١1١‏ منسويًا لأبي القاسم 
المعري. وهو تحريف عن المغربيٌ على ما ورد في 
فهرس الأعلام في نهاية هذا الكتاب؛ والبيتان بلا 
نسبة في المستطرف 5/7١1؛:‏ ومن ثم يوضع هذا 
البيت ثالثا في المقطعة المشار إلى رقمها هنا. 

00) 

ونسب إليه وإلى غيره: [من الكامل ] 

اب وكأئما الشمسٌ المتيرة إِذ يدث 
وَالبَّدَْرٌ يَجْنْحٌ للغروب وَمَا عَرَبُ 
١‏ متحاريان: لذا مدن ضَاعَهُ 


0 2 5 .6 
دوخ طح واقوا مسن سبق دهنث 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في غرائب 
التنبيهات على عجائب التشبيهات: ونهاية الأرب 
برواية: «فكأئما... للمغيب ويغرب»». وورد في معجم 
الأدباء هكذا: رفكأنما... إذل. 

)١(‏ وورد البيت الثاني في غرائب التنبيهات 
برواية: «متحاريان مجن ذا قد صاغه ولذا مجن 
مدهت وورد في نسمة السّحر في ذكر من تشيّع 
وشعر هكذا: «متجاريان لذي»؛ ولم أثبتها في النص 

8 8 

الشرح: «المجن بكسّر الميم: الترس): تاج 
العروس .١55/551‏ 

التخريج: نسمة السّحر في ذكر من تشيّع 
وشعر 587 أ: وللطغرائى فى غرائب التنبيهات على 
عجائب التشبيهات 3 وفى هامشه تخريج على 
ديوانه. وهي له أيضًا في نهاية الأرب :4/8/١‏ وهي 

إفهة 

وس لبه والن حيردة [من اللسيطة] 

-١‏ واللّه ما طلعَّث شمسٌُ ولا غريّت 
إلا وأنتَ منى قلبي ووَسُواسي 

باك .وله كتفييت: مسؤو نا ونه فرشا 
إلا و سرك مفرون بأنفاسي 

* ولا شكيت مكدرى الماك سن ظهما 
إلا رأَيتٌ خيالا منك في الكاس 

:- ولا ح جلستٌ إلى قوم أحدثو نهم 
إل وأنتٌّ حديثي بين اذ سن 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في ديوان الحلاج 
برواية: «إلا وحبك مقرون بأنفاسي». وورد ضفي 


حماسة الظرفاء برواية: ديا صاح ما طلعت». 
6 وورد البيت الثاني في ديوان الحلاج 
برواية: 
ولا ذكترتك مهووقا ولا فرحًا 
إلا وأنت بقلبي بين وسواسي 
وورد في حماسة الظرفاء برواية: «ولا شفيت 
محزونا». 
0 وورد البيت الثالث في ديوان الحلاج: 
وحماسة الظرفاء: والمدهش برواية: «من عطش». 
التخريج: الأبيات ما عدا الثاني له فى السّحر 
في ص 7١‏ (ط. فيرير) وحرف اسم الشاعر فيه 
إلى أبي القاسم العزفي, والابيات الاربعة بلا نسية 
فى حماسة الظرفاء ؟/"”» وهى ما عدا الثانى فى 
المدهش 577, وزهر الأكم ؟/ ٠٠١‏ ما عدا البيت 
لاعن عات اليه زالى خيرد: 
في 
ونسب إليه والى غيره: [ من الطويل ] 
قي وق اي 20 سا عي ثم 5 2 و 
-١‏ واكثر من تلقى يسرك قوله 
اذ ِ .مع قش 0 و 
؟- وقد كان حسن الظنّ بعض مَذَاهِبِي 
فأدّبني هذا الزمانٌ وأمَلَهُ 
2 ع 8 28 
“"- وما كل إفضال وإن جل قدره 
بشت على ظهر المروءة حيلنه 
التخريج: له في الدّر الفريد ه/٠؟:‏ والبيتان 
١‏ للببّغاء في ديوانه برقم )١١4(‏ ص 0" وهما 
لصالح بن عبد القدوس في ديوانه ص ؟157١؛‏ وثمّة 
محنانى لكوك كر وض مهلة الترخيسيس 11 
جا 551 اه 


آفاق الثقافة والترات 


)0 
[ من الوافر ] 
-١‏ رأيت الحَسْنّ في أدب وعقل 

وفي الجَهّل الدَّمَامَة والهُوَانُ 
؟- وما سن الرجال لهم بزين 

إذا لم يُسْعد الحُسنّ البِيَانُ 
“- كفى بالمرء عيبًا أن تراه 

له جِسْمٌ يدل كه كان 
4- كمثل النٌقش ليس له حَسيسٌ 


إذا صَورته ول ده عيّان 


ونسب إليه والى غيره: 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في عيون الأخبار, 
والغرر والعرر برواية: «له وجه»»؛ وورد في المجالسة 
وجواهر العلم برواية: «له عقل... زمان». 


(؟) وورد البيت الثاني فيه برواية: «الحسن 
البيان»» وورد في معجم الأدباء برواية: «الحسن 
اللسان». 

الكخريو: الذن القريد #/007. والبيدان ؟.ب 
بلا لسك عيون الأخبار ؟175/5. 

وبلا نسبة في المجالسة وجواهر العلم 254/5 
في ثلاثة أبيات, ورواها المؤلّف عن ابن قتيبة 
المتقدّم زَّمَنيًا عن الوزير المغربيٌ, والأبيات الثّلاثة 
نفسها مكرّرة في الكتاب ذاته لبعض الشعراء في 
موضع آخر :1١5/48‏ وفي الموضع الأول منه بعض 
مصادر تخريج الأبيات, والبيت الثاني لشبيب بن 
شيبة في معجم الأدباء ص 7١‏ ومعه البيت التّالي: 


لهخحسئنوليسسلهبيان 


وهذا البيت هو ثالث الأبيات المرويّة فى كتاب 


آفاق الثقافة والتراث 


على بعض المصادر الأخرى. 
(( 
ونسب إليه وإلى غيره: [من المتقارب ] 
كج نت ل ف لين 
-١‏ إذا أظ مّأتك أكف الرّجّال 
عقتف سقفاضة عسيما زرننا 
؟- فكن رجلا رجله في الثرى 
ضِ 7 3 5 ان 
وهاهمةهمّته فيِالثْرَيًا 
#ك ايا تشافل ذي كنبروة 
تراهُلمافي يديه أبيًا 
#- فسان إراقسة فاك اليا 
8 فون إواقحصة مساك اكنحيًا 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في ديوان ابن 
الحاج البلفيقيٌ برواية: وأكف اللكام». 
التخريج: الأبيات له ولأبى الحسن النعيميٌ فى .2 
الدّوالقرين 1/ 1د علالا, ولعلة بق أبن ظالب ف 
ديوانه 1017 ولابن الحاج البلفيقئ فى ديوانه /١‏ 
و 
الى وذكر محققه في الهاميش مصادر تخريجها 
ونسبتها لأبي الحسن النعيميٌ وغيره من الشعراء. 
المتدافع من شعر الديوان: 
وهناك 1 بعض ا لمقطعات متدافعة فى المصادر. 
ولكنّها غير متدافعة في الدّيوانء فباتت فيه وكأنها 
و 1 5 
تعتمد - إن لم يُنَبّه عليها - في دراسة شعر 
َ 37 ل 
الشاعر دون قصد.ء وتؤّسّس عليها نتائج تخص 
حياة الوزيرا لمغربي وشعره. وستكون هذه النتائج 
حينئن مضطربة وغير دقيقة»: لذا رأيت الإشارة 
إلى هذه الأشعار مع تخريجها وإثبات بعض روايات 
ألفاظها في المصادر التي ذَ كَرَتَها. 


أت وطنبور مليح الشكل يحكي 
بنغمتهالن 5 ةعَنْدَليبًا 


؟- رَوَى لما ذوى نَغمًا فصاحًا 


“- كذا مَن عَاشَرٌ العُلمَاءَ طفلا 
2 2 م - 42 ف # 35 7 
يكون إذا نشلا ثلشيخاادييبا 


الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في التذكرة 
الفخرية برواية: «وطنبور رشيق القد». وورد في 
نفحة الريحانة برواية: «الصليبة عندليبّا. 


)١(‏ وورد البيت الثاني في التذكرة الفخرية 
نوواية رعكى: تنا" التي كنا كسكها عه وداها 
عن عنادله». وورد في مرآة الجنان برواية: «لما 
روى»؛ وورد في نفحة الريحانة برواية: «درى نغمًا 
فصيحًالء. 


(؟) وورد البيت الثالث في التذكرة الفخرية: 
ووفيات الأعيان برواية: «من جالس... إذا انتهى». 

التففيب» حرجت للوزين المغريت على طراز 
المجالس: وهي أيضًا له في نفحة الريحانة ورشحة 
طلاء الحانة غ/77: وهي ليست خالصة النسبة 
للوزير المغربيٌء فهي لأبي سعيد المؤّيّد بن محمد 
الأندلسيٌ في مرآة الجنان ؟/550: وهي لبعض 
الشعراء في وفّيات الأعيان 587/6: وبلا نسبة في 
التّذّكرة الفخريّة 771, وفي هذا المصدر أنشدها 
ابن الهبّاز التحوي. 


* النتفة رقم (77): ص 175 وهي: [من الخفيف ] 


التسقيه اديت حيدم التئقة هان شود مذ 
المصادرء يضاف إليها نسمة السّحر في ذكر من 
تشيّع وشعر 5070, والكنى والألقاب ١/508؛:‏ وقد 
وقفت عليها في بعض المصادر مختلفة في رواية 
بعض ألفاظها منسوبة لشاعر آخر غير الوزير 
المغربيٌء فهي لأبي عبد الله بن مناو المالقيٌ في 
جدوة المقتبس انار قالها في غلام جميل حلقوا 
رأسه؛ وهى له فى العمدة 440: ينظر هامش العمدة 
للوقوف على مصادر تخريجها. 
« المقطعة رقم (١؟)‏ ص :١51‏ وهي: 
[من الطويل ] 
-١‏ أطعت العلى في هَجَر ليلى وإنني 
لأضمرٌ فيهًا مثل ما يُضْمرٌ الزْندٌ 
؟- صَريمة عزم لم يكن من رجّالها 
سواي من العُشاق قبل ولا بعد 
# وَآيْتٌ شراق التفسن أهون ضيرة 
عليّ من الفعل الذي يكرهٌالمجدُ 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في الواضي 
بالوفيات برواية: «الزيّد». 
(؟) وورد البيت الثاني فيه برواية: «قريبة عهد 
لم». 
(؟) وورد البيت الثالث فيه برواية: «أهون 
لوعة». 
التعقيب: حبجت على أدب الخواص» بيد أنها 
هو: حبشي بن محمد بن حبشيء فهي له في خريدة 
أنها له؛ وهى له أيضًا فى الوافى بالوفيات .7/7//1١‏ 


« القصيدة رقم (١؟).‏ ص ,(١/ - 1١١5‏ 


آفاق الثقافة والترات 


ه ما خلتٌ ععَزْلان اللُوَى 

كجكات كاه تحفكسة ا اهتيا 
با تكدل وقد لوفتى 

وبققَدحهيٌورىالرَنَاهُ 
»- لم يمسستطع إطمَاَءَهََا 

دمعكَماانخَرَقَالمَرَادُ 
ل فقون جرعي ديعن 

ان أنس سم حرَاة 
4 مع وأنت بِرَامَمة 

في من تضلمنهالنتجاد 
٠‏ والحيٌ قد مَبَطَْتُ خيًا 

البو منشتفها 2 
ألك بوالحورة فحن هصن التحكسدق 

ذ كتفافة اققكيل الِحصوزاءٌ 
#ادقق يحون متزرفكحه 

أتتا لمطلاينا والجيادٌ 
ولأجلها غَبَّطالغبي 

ستاك قليي واكدتبواة 


آفاق الثقافة والتراث 


ا عمق الفتازل إن اذا 

عَنْهَاوقتقَبرالبلاد 
فاك والتحي أولى تالت 

شغشوقا إذا بلي الجَمَاهدٌُ 
5 أو ما رأت قلبي قريا 

مشو وهيو مجني كبا 
-!١/‏ ول هالمعّاتي والمبًا 

فى والمكنصدلاةة االتوستقفاهة 
6 مسعياته يسن .وهنا 

شم حول مَنْطقههإيَاهد 
4 يا مَصلعَيًا جَرّته في 

أوباسلافتها الق لي ةاتسواة 
“- ولمن رُضَابٌ النخُل يش 

عمسف أن ووسشكية سينا 
-١‏ قد كان قبلك في سبي 

لالحًُبٌ ليأبِدا جِهَادُ 
#ون سكن هقنا ذأك. التفمرا 

وعنائسة انان اكسرمناة 
*»- فذذا رأيتالكون فاع 

حفغ أن تمتتيفه كبا 
4 واعجب لقوم في الرَّمَا 

نعل ىالسََمَاهّة كيف سّادوا 
ه"- لا عندهم كلهم يع 

سروه شيا حيبي هنا 
5 أسلمتفغفر الله العليا 


ا 


3 
00 2 از ِِ 01 
حى لقفد ذا بحت النتقاد 


الرواية: أثبت هنا اختلاف رواية بعض الألفاظ 
التي وردت في ديوان صر در: 

)١(‏ رواية البيت الأول في ديوان صر در برواية: 
«ما يعاد... لا يقاد». 

)١(‏ ورواية الثاني فيه هي: «أولهم يزاد». 

(غ) ورواية الرابع فيه هي: «ما يستزاد». 

(0) ورواية السابع فيه هي: «لا تنكروا 
جرحي». 

)١١(‏ ورواية الحادي عشر فيه هي: «لويسمحون 
بوقفة ١ا‏ ابت». 

(15) ورواية الخامس عشر فيه هي: «أو ما 
رأيت فتى... عتاد». 

(11) ورواية السادس عشر فيه هي: «المعاني 
المستدقة». 

(16) ورواية الثامن عشر فيه هي: «اللمم 
الجعاد». 

(15) ورواية التاسع عشر فيه هي: «ولمىّ». 

(١؟)‏ ورواية الحادي والعشرين فيه هي: «حتى 
خبا ذاك الضرام». 

)١١(‏ ورواية الثاني والعشرين فيه هي: «وإذا... 
الفساد)». 

(8؟) ورواية الرابع والعشرين فيه هي: «لا 
عندهم كلم 00 

الشرح: ورد في هامش ديوان صر در شرح 
للكلمات الصعبة في القصيدة: أنقله هنا في النص 
التالي: «لا يقاد: لا يدفع قوده» وهو الدية... المزاد: 
رضاء ورطيوه لزاب التحاي بحيالة السيف 
الكمام: جمع كم» وهو ما يغطي الزهر من الورق 
الأخضرء كلل: جمع كلة وهي الستر الرقيقء الوراد: 
الحم كالورد.ب التبيظاء الزخل بيش عليه الوودتب 
(قسء وهاشم ): يشير الشاعر إلى قس بن ساعدة 
الإياديء وهو من أفصح العرب, يشير إلى بني 


هاشم بن عبد مناف القرشيء جد أسرة الممدوح, 
المصعب: الفحل لا يركب لكرامته؛ أرسان: جمع 
رسنء وهو الحبل تقاد به الدابة: لمم: جمع لمة, 
وهو الشعر المجاور شحمة الأذن: جعاد: جمع جعد, 
وهو الشعر الذي فيه التواء وتقبض... شهاد: جمع 
شهدء وهو عسل النحلء تذأبت: صارت كالذئاب, 
النقاد: صغار الغنم». 
التعقيب: خرجت هذه القصيدة للوزير المغربيٌ 
على نكت الوزراءء وفي الهامش ما نصه: «هي في 
سبعة وثلاثين بينّاء ولكنني لم أستطع قراءة أبيات 
كثيرة منها». قلت: القصيدة لصر در في ديوانه ص 
1١1١-4‏ في 0 بينّاء كتب بها إلى الشريف أبي 
جعفر بن البياضي يداعبه. 
« النتفة رقم (5؟). ص :١17١‏ وهي: 
* [من الطويل ] 
ا- فى حزنا أنى مقيم بيلدة 
بتلسييعة الأحبة اهز 
-١‏ يُحَذَثُني ممَايُحِمَعُ عقله 
أحاديث منها مستقيمٌ وجَائرٌ 
التعقيب: خرجت على بعض المصادر التي 
نسبتها إليه. وهي له أيضًا في الوافي بالوفيات 
"'/؛"؟”؟: ولكنها في ديوان أسامة بن منقذ ص ١١7‏ 
ضمن مقطعة في أربعة أبيات. 
* النتفة رقم .):١(‏ صن .1١١‏ وهي: 
[ من الكامل ] 
-١‏ من بعد مُلكي رُمتمُ أن تغدرُوا 
ما بعد فرقة بائعين تخَيّرٌ 
؟- ردُوا الفَؤادَ كما عهدتمُ للحَشًَا 


ولطرفيّ الساهي الكرّى ثم اهجروا 


آفاق الثقافة والترات 


5 6 02 م 9 عي 8 
*- وزعمّتم أن الليّالي غيّرَّت 


تي 


عهدّالهوَى لا كان من يتَعَيَرٌ 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في يتيمة الدهر 
برواية: «بيعين تخير». وورد في عقود الجمان 
وتذييل وفيات الأعيان برواية: «رمتم أن تهجروا... 
تخيروا». 
(؟) وورد البيت الثاني في يتيمة الدهرء وعقود 
الجمان وتذييل وفيات الأعيان: ومعاهد التنصيص 
برواية: «ردوا الهدو كما عهدت إلى الحشا * 
والمقلتين إلى الكرى». 


للقاضى عبد الوهاب المالكى ديوانه ص 3/8 والأول 
والكاي الودين النقرية في فقون العناق وتدبيل 
وفيات الأعيان .٠١1/‏ 
© الئتفة رقم (5غ)ء ص ,١١©3١‏ وهى: 
[من الطويل ] 
8 3_7 ِ وك اب مراع م 
اقول لها والعحيس تحدج للسرى 
أعدّي لمُقدي ما استّطعت من الصّبر 
0 5 
على طنت العلياء أو 0آ5ظ الآجر 
أليسسى منا لخسشران أن ثيائيًا 
200 2 2 اس في :امه 
تمر بلا نفع وتحسلب من عمري 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في ديوان أبي 
الحسن التهامى برواية: «تخدع... أعدى لبينى»: 
وورد فى فوات الوفيات برواية: «فقلت»»: وورد 
فى مرآة الجئان برواية: «تخدع», وورد فى تاريخ 
الإسلام برواية: «للشّرى». 
)١(‏ وورد البيت الثاني في مرآة الجنان برواية: 
دوائقا»» وورد فى مخطوط ئنسمة السحر فى ذكر 


آفاق الثقافة والتراث 


من تشيّع وشعر برواية: «الشبيبة جاهدًاء». 

التعقيب: جاء في تخريجها أنها متدافعة. حيث 
نسبت لعبد الوهاب المالكي في الذخيرة» قلت: هي 
له في ديوانه ص 75؛ وهي لرافع بن حسن بن حماد 
في فوات الوفيات :5١/”7‏ وهي للوزير المغربيٌ في 
تاريخ الإسلام 197/6: ومرأة الجنان 477/'7, 
6 بء والطليعة من شعراء الشيعة 517: والنتفة 
قصيدة طويلة تقع في ٠0‏ بينًا ص 550 -3570, 
مظلعها: 
هي البَّدرُ لكن تستر ممدى الذهر 

وَكل سرار اليّدر يُومان في الشّهر 

البيتان .١‏ " للعباس بن الأحنف فى الأشباه 
والنظائر ا/رعاكلف وهما فى ديوانه اداه ووردوهما 
فى كتاب الأشباه والنظائر للخالديين يضائل من 
نسبتهما للوزير المغربيٌ؛ لآن الخالديين متقدمان 
هنا عليه فأبو عثمان سعيد الخالدي متوفى "2 
عام (الاكه)ء وأخوه أبو بكر محمد متوفى عام 
(50؟ه ).ء ومعروف أن الوزير المغربيٌ مولود 
عام 57١(‏ ه).ء والبيتان ؟: " للوزير المهلبي في 
الدّر الفريد ”/غ55؛: وينظر بحثي الموسوم ب 
نصوص شعرية جديدة مستخرجة من مخطوط 
8 الفريد». 

© | آ» لمقطعة رقم (لاء)ء ص 2255 وهي: 

[من البسيط ] 
1- أستازٌ بيتك أمِنٌ اتشوف متك وَقَدْ 
ملشني] سينتهيا منْكَيَابَاري 


#20 قد م عا ل ا 2 0 
؟- وما أظنك لما أن علقت يها 


00 9 ع 2 
خوفا من النار تدنيني من الثار 


آبين . بواغين 


*- وها أنا جََارٌ بيت أنتّ قلت لنًا: 
حُجُوا إليه وقد أَوْصَيْتَ بالجار 


الرواية: ورد البيت الأول في الأمالي الخميسية 
برواية: «ستور بيتك ظل الأمن منك.... أيها الباري», 
وورد البيت الأول في مختصر تاريخ دمشق برواية: 
«سكور بيتك ديل الأمن منك وقد». 

(؟) وورد البيت الثالث في الأمالي الخميسية 
برواية: «فها أنا... وصيت». وورد البيت الثالث في 
محختصر تاريخ دمشق برواية: «قلت أنت». 
الخميسية 2١57/١‏ وقدم لهما بقوله: «وكتب 
إلى بخطه قال أنشدكى أبو عبد الله الحسين بن 
وشاهدته واقمًا عند المستجار متعلقًا بأستار الكعبة 
الدويدة في مختصر تاريخ دمشق 5”1/58: فهل 
أنشدها كل من هذين الشاعرين على سبيل التمثل؟ 
ريّما. 

* النتفة رقم (05)., صن .,١١!‏ وهي: 
إعن السرم | 
-١‏ قلبي أشفير في يدي مَقَلَة 

ضيّقة ضساق لهَاصيبُري 
؟- كأنهًا في ضيقها حهروة 
م 0 ١‏ 
ليشن لها زر مسنوى المتبحر 

الرواية: ورد البيت الأول في يتيمة الدهر, 
ومعجم الأدباء. وفوات الوفيات, والوافي بالوفيات 
برواية: «تركيّة... صدري». 

6 وورد البيت الثانى فى المصادر السابيقة 
برواية: «من ضيقها». 


التعقيب: خرجت على ربيع الأبرار فقط. وهي 


المغربيٌ كنيته هي أبو القاسم: وليس أبا الحسن, 
ولعل هذا يرجح نسبة النتفة لأحمد بن محمد 
الإفريقي المتيم على ما نسبت إليه في يتيمة الدهر 
58/4 ومعجم الأدباء ص 4817: وفوات الوفيات 
0 ,: والوافى بالوفيات .١51/4‏ 

* النتفة رقم (78). صن 150: وهي: 
[من الكامل ] 
وت أوفخع توجتخه اتهذار كما 

عُمسيت أكار مهن فى مبيك 
5 لب ان اق ل ا ا 

الشرح: «عدار الرجل: شعره النابت كي موصع 
العذّان:.. اتمذاران» جانيًا اللغيّة» تاج العروس 
ا/لاءه. 

الأكارع: جمع كراع؛ والكراع من الإنسان مادون 
الركبة إلى الكعب» ومن الدواب ما دون الكعب». تاج 
العروس 7؟7/5١١.‏ 

و 07 9 2 

و«المسك بالفتح: الجلدٌ عامة <. تاج العروس 
ل لس 

التعقيب: خرجت هذه النتفة في ديوان الزير 

32 اس 3 
المغربيٌ على مصدر واحدء هو سلك الدررء وهو 
مصدر متاخزن عن المصادر الأخرى التي روتها 
برقم (44). ص 77١‏ -715ء ورصدت روايات 
ألفاظهاء ورجحت هناك نسبة النتفة إليه 

ل ]| آ لمقطعة رقم (857) ص 255 وهي: 

[من الكامل ] 

-١‏ يا ابن الذي بلسانه ويّيانه 


هديّالازنام ونزل التنزيل 


آفاق الثقافة والترات 


اداغن قضلة تطئى العكاب وَيَشرّت 
بقَدُومهالنت وٍرَاةَ والإنجيل 
*- لولا انقطاغ الوَّحُي بعبَ محمّد 
4- هوّ مثله في الفضل إلا أنه 
ثم يأقه. برمبالة. جترين 


التعقيب: هى لأبى العلاء المعرى فى ديوانه 
شروح سقط الزند “/ اكلم - كام متناثرة فى 


قصيدة: مطلعها: 
ليت التَحَمُلَ عن ذَرَاك حُلول 
والسَيرّعن حَلَبإليك رَحيل 
المقطعة رقم (؟8). ص ١155‏ : وهي: 
[من الكامل ] 
كعدوا 3ل اسيقه عن كانه 
غيري ولا مُسْتخبرٌ مسؤول 
؟- لم يبقٌ غير الذل من أَسْبّابهم 
فأحبُمنيدن ووإليٍّ عدول 
“د اتقيل هتدي وَاتتّهارٌ كَأدْهم 
ا 2 
الرواية: ورد البيت الثاني في هامش العمدة 
برواية: «يغدو». 
التعقيب: ورد البيتان ١١‏ ؟ منها في العمدة ٠07‏ 
منسوبين لأبي العلاء المعريء وينظر هامشه. 
© البيت المدرج تحت رقم (97). ص 21075 
وهو: [من الطويل ] 
ويَعدلٌ في شرْق البلاد وغَربها 


على أنه للسّيف والمّال ظالم 


آفاق الثقافة والتراث 


التعقيب: تم تخريجه على تحرير التحبير: 
الأندلسى فى ديوانه رونا (ط. دار الغرب): وص 
7" ( تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانىٌّ) من 
قصيدة فى (10) بينَّاء مطلعها: 
تَظَلمَ مناالحبٌوالحُبٌ ظالمُ 

فهل بين ظلامَين قاض وَحَاكم 
وعجزه فيه برواية: «على أن 5 للبيمعض وا سم 
ظالم». 
* المقطعة رقم ,.)٠١١(‏ ص 101.: وهي: 
[من مجزوء الكامل ] 
لق از 
١ظ-إت‏ يي أبثك من حديا 
حسثي والحديث لَه فجُونُ 
ارت فزهين لقوق 
34 206 + 8 و و 
ليلا ففاارقنيالسكون 
+- قل لي فاول ليُلة 
فيالقبركيفًّترَّىأكون 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في الفوائد 
والأخبار برواية: «ذو شجون»». وورد في نسمة السحر 
في ذكر من تشيّع وشعر برواية: «عن حديثي». 

)0 وورد البيت الثاني في المصدر نفسه 
برواية: «غيرت مسكني يومّا» وورد في ربيع الأبرار 
برواية: «غيرت موضعم»: وورد في ئنسمة السحر 
برواية: «غيرت موضع»: وورد في عقود الجمان 
وتذييل وفيات الأعيان برواية: 
- غي سرت موضسع مرقدي 


(؟) وورد عجز البيت الثالث في ربيع الأبرار 


برواية: «في حفرتي انى تكون». وورد في ئسمة 
السحر برواية: «كيف ترى تكون». 


التعقيب: خرجت على عدد من المصادر نسبتها 
للوزير المغربيٌ» وهناك مصادر أخرى نسبتها إليه؛ 
منها: عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان ,٠١7‏ 
ونسمة السّحر في ذكر من تشيّع وشعر 10" بء بيد 
أن هناك ما يشكك في نسبتها إليه. حيث وردت في 
الأخبار الملحقة بكتاب الفوائد والأخبار لابن دريد 
ص 58: ومعروف أن ابن دريد توفي عام (/51ه) , 
أي قبل مولد الوزير المغربيٌ » وورد البيتان ؟. ؟ 
منها بلا نسبة في ربيع الأبرار 591/0. 
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* المقطعة رقم (؟١٠),.‏ ص .١07‏ وهي: 
[من الوافر] 
أ أعنيث يوخاني حتى لوادي 
رأث الأكمن لابستوحشيت مقه 
-١‏ ولم تدع التَجَارِبُ لي صَديقَا 
امول افيه إل فلث ختحة 
*- وما ظفرَّتُ يّدي بصّديق صذق 


م 


اناف عدو لال سف هنا 

الرواية: )١(‏ ورد البيت الثاني في الواضي 
حبيبًا». والبيت ملفق مع تاليه فيه. 

(؟) وورد البيت الثاني الأمالي الخميسية 
برواية: «أميل عليه». 

التعقيب: في هذه المقطعة تدافع كبيرء 
فهي للحسين بن أحمد بن المغلس في الأمالي 
الخميسية :١158/”7‏ وهي للخضر بن محمد بن علي 
فى الوافى بالوفيات ؟١758/1؟:‏ والأولان منها فى 
الوافي بالوفيات 70/7 لأبي نصر المصريء محمد 


الصوري في ديوانه ”/7//,, وهي لبعض شيوخ لسان 
الدين بن الخطيب في نفح الطيب ٠١”/60‏ . وهي 
بلا نسبة في الغرر والعرر ؟40. 

:' النتفة رقم .)٠١5(‏ ص 107, وهي: 
[من البسيط ] 
لو كنت أَمُرفُ فوق الشكر مَنْرْلَة 


عه > 2 1 3 
أعلى من الشكر عند الله في الثمن 


2 ليه 3 ا 


حَدُوًا غلن حذو ما واليت من حَسّن 

الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول في الأغاني. 
ونهاية الأرب» برواية: «أوفضى من الشكر». 

)١(‏ ورد البيت الثاني في الأغاني ؛ ونهاية 
الأرب هكذا: 

وورد في بهجة المجالس برواية: «منحتكها مني 
مَهَّنْدة # شكرًا على صنع ما أوليت من حسن»؛ وورد 
في الغرر والعرر برواية: «متحتكها... ما أوليت». 

التعكقيب: ليست خالصة النسية للوزير المغربىٌ؛ 
هي لابن أبي عيينة. فقد نسبت إليه في عدد من 
المصادرء منها: الأغانى 97/٠١‏ ضمن مقطعة 
فى أربعة أبيات: والتذكرة الحمدونية 41//4: وهما 
لأبى عيينة بن محمد فى نهاية الأرب 55/5 ؟: وهما 
بلا نسبة في بهجة المجالس 5١١/١‏ من إنشاد 
الحسين بن عبد الرحمنء والغرر والعرر 71706. 

* النتفة رقم .)٠١١5(‏ 108: وهي: 
[من المتقارب | 
-١‏ يون المكارم لا تستهيي 


ان فى ها ا 5 00 0 
كمّاتقتضًى وَاجبّاتالديون 


آفاق الثقافة والترات 


؟"- ولكنها في صدورالكرام 
تجول مَّجَالَالقَدَى في العُيُون 
الرواية: (؟) ورد البيت الثاني شي الدُّر الفريد, 
ويتيمة الدهر برواية: «في قلوب». 
التعقيب: خرجت هذه النتفة للوزير المغربيٌ 
عاء 2 
على مخطوط نكت الوزراءع.ء وهي لك ايضا في الدر 
الفريدء بيد أنها لآبي القاسم علي بن بشر الكاتب 
فى يتيمة الدهر .477/١‏ 
© المقطعة رقم (0,7١0)ء‏ ص 2١08‏ وهي: 
[من السريع ] 
ف ابتك مفيك اللد يا دن دنا 
خولف في مَارون موسى أخيه 
3 2 
هل برسصلول الله من أمموة 
الرواية: (5) ورد البيت الثاني في ديوان 
منصور النمري برواية: «كما خالف موسى قومه 
فى أخيك. 
6 وورد البيت الثالث فى المصدر نفسك 
برواية «هل في < لو يقتدي». 
التعقيب: البيتان ؟”, " من هذه المقطعة 
لوتهيوو التميون كر ديواقة هن 11 
٠‏ تخريجات وروايات جديدة: 
أما ما يخص الروايات والتخريجات الجديدة 
فهي كثيرة. لم آخذ نفسي باستقصائهاء لأنني 
رأيت أن أترك هذا الأمر لمن يتولى إعادة صنع 
ديوان الشاعر من جديدء ويكفي أن أذكر أن في 


2 


بعض المصادر المذكورة سلقًا تراجم للوزير 


آفاق الثقافة والتراث 


المغربيٌ. فيها مقطعات غير مذكورة في الديوان» 
تم إثباتها هناء وفيها مقطعات مذكورة في الديوان 
دون تخريج عليهاء من هذه المصادر: تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكر (ت الاه ه) :١1/ه 305-3١‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي (ت 58/ ه) ص 7911/35 
- 555, وعقود الجمان وتذييل وفيات الاعيان 
للزركشي (ت756 ه) الورقة ,:٠١1‏ والمقفى الكبير 
للمقريزي (ت 145ه) ؛ والطليعة من شعراء الشيعة 
للشيخ محمد السماوي ((ت ١7؟؟١ه)‏ ص 3724. 
وفي هذه المقطعات روايات مخالفة لروايات 
الديوان» وعلى العموم فهذه باقة من التخريجات 
الجديدة. تصحبها روايات لبعض المقطعات. وهي 

تدل على ما ورد في المصادر ولم أذكره هنا : 

* المقطعة رقم .)١١(‏ ص ١١١‏ للوزير المغربيٌ 
في تاريخ مدينة دمشق ٠١7/١4‏ : وهي له في 
عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان ٠١7‏ : وورد 
البيت الثالث فيه برواية: «هما يدوم». 

* النتفة رقم .)١5(‏ ص ١١18‏ له في الأعلاق 
الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة ' 
.»7/١‏ وورد البيت الثاني فيه برواية: «الصبا 
سكني»؛ وهي له في عقود الجمان وتذييل وفيات 
الأعيان .٠١/‏ 

« القصيدة رقم .)١7(‏ ص ١18‏ وردت الأبيات 
-١‏ " منها له في نهاية الأرب ١١7/5978‏ 
( ط. دار الكتب العلمية) 

* النتفة رقم (١؟).‏ ص ١١١‏ له في إخبار 
الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات 
الشعراء ص 57: وورد البيت الأول فيه برواية: 
«عند فراقه». وورد البيت الثاني فيه برواية: 
«عن تفكري». 

* المقطعة رقم .)١4(‏ ص ١١5"‏ له في المجموع 
اللفيف 525. ورواية البيت الاول فيه هي: «سر 
الوداد نصيح». ورواية البيت الثاني فيه هي: 


«تسر قلوب... أمارات الغرام». ورواية البيت 
الثالث فيه هي: «للسر هاتكا... كيف يبوح». 
المقطعة رقم (77). ص ١50‏ له أيضًا في 
الوافي بالوفيات 74/7؟: وورد البيت الأول فيه 
برواية: «طوى عني» بدلا من: «طوى عنا»؛ وورد 
البيت الثاني فيه برواية: «يأكل» مكان «تأكل». 
الفقظعة رقم (0) + ضن :185 ورد البيقان: 
الأول والثالث منها له في الدّر الفريد ؟/161, 
والأول برواية: «يضمر الربد». والثالث في هذه 
الصفحة. وفي "١7/7‏ برواية «أهون لوعة». 
النتفة رقم (1؟). ص ١19‏ له في تاريخ 
مدينة دمشق :٠١8/1١4‏ ورواية البيت الاول فيه 
هي: «فقال حبيبي». ورواية البيت الثاني فيه 
هي: «فقلت له من أحمر كان». وهي له كذلك 
في المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص 2١١١‏ 
وورد البيت الأول فيه برواية : «فقال: حبيبي 
لم نحيت»». وورد الثاني فيه برواية: «فقلت 
له من أحمر كان فصه». وهي له في تاريخ 
الإسلام 550/57: وعقود الجمان وتذييل وفيات 
الاعيان :٠١‏ والبيت الأول فيهما برواية: «فقال 
حبيبي».؛ والبيت الثاني في عقود الجمان وتذييل 
وفيات الأعيان برواية: «فقلت له من أحمر كان 
لونه». 

المقطعة رقم .)1١(‏ ص ١1٠١‏ ورد البيتان: ,١‏ 
" له في تاريخ مدينة دمشق :٠١8/١4‏ ورواية 
البيت الأول فيه هي: «فرقة بيعين»: ورواية 
البيت الثاني فيه هي: «والمقلتين إلى الكرى», 
وسبق التعليق عليها ضمن الإفصاح عن الشعر 
المتدافع في الديوان. 

النتفة رقم (47). ص ؛156١.‏ في هامشها 
إفصاح عن تدافعها ونسبتها لكشاجم» ولسيدوك 
الواسطيء وفيه مصادر تخريجها لهماء قلت: 
وهي لابن المعتز أيضًا في المحب والمحبوب 


7/7 : وفي هامشه مصادر كثيرة. 

« المقطعة رقم (17). ص ١٠١‏ له أيضًا في 
تاريخ الإسلام 4/ 550: وله كذلك في عقود 
الجمان وتذييل وفيات الأعيان ٠١7‏ وورد البيت 
الأول فيه برواية: 

تَرَى الوّحُش إنسًا وَهْي تَأَنَفُ بالوؤّحش 

وورد البيت الثاني فيهما برواية: «غدت فرعت»»؛ 

وورد البيت الثالث فيه برواية: «ضباع الفلا». وهو 

في تاريخ الإسلام برواية: «نهشته أيما نهش»»؛ وورد 

البيت الخامس في عقود الجمان وتذييل وفيات 

الأعيان برواية: «وأحمالها تحدى». وهو في تاريخ 

الإسلام برواية: «وقد لوح النوى». 

« المقطعة رقم (75). ص ١55 - ١8١‏ له في 
تاريخ مدينة دمشق ٠١7/١5‏ : ورواية البيت 
الثاني فيه هي: «من نيل»: ورواية البيت السابع 
فيه هي: «الحلم والحجى... أنهجن» . والمقطعة 
له كذلك في عقود الجمان وتذبيل وفيات الأعيان 
٠٠‏ . والأول فيه برواية: «وسله فمهما» ؛ والثاني 
فيه برواية: «من نيل راحة».؛ والثالث فيه برواية: 
«فكن... في اللواح ... مهريّاء. والخامس فيه 
برواية: «ولكنه أفضى». والسادس فيه برواية: 
«العيب فانظر قبيل ما... أنى.. تحطه»»؛ والسابع 
فيه برواية: «أنهجن مرطه». 

« النتفة رقم (11). ص ١15‏ له في تاريخ 
الإسلام 197/4. 

« المقطعة رقم (117). ص ١45‏ ورد البيت الأول 
في الدّر الفريده/7917 برواية: «طلاب غنى... 
لآمالي وتباغي»؛ وورد البيت الثاني فيه برواية: 
«وكل سام». 

* المقطعة رقم (14). ص ١45‏ له كذلك في 
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نسمة السّحر في ذكر من تشيّع وشعر 50/5 أ 
والثاني فيه برواية: «ليس يجري». والثالث فيه 
بروانة وما كان الاباك 

المقطعة رقم (”7). ص ١150‏ له في تاريخ 
الإسلام :4٠١/4‏ والأول فيه برواية: «بكرة 
«بدلا من «زائرًا», والبيت الثالث فيه برواية: 
«تنبه غافلا» بدلا من: «تنبه عبرة». 

المقطعة رقم (74). ص ١55‏ وورد البيتان: 7 
؟ له في الدُّر الفريد 014/4 ٠‏ وورد البيت الثاني 
فيه برواية: «يقول لي العذول». والمقطعة له ضفي 
عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان ٠١1‏ : وورد 
البيت الثاني فيه برواية: «بالمضمرة العتاق». 
وفي تخريجها في الديوان إفصاح عن نسبتها 
لعبد الوهاب المالكي؛ قلت: هي في ديوانه ص 
0 

المقطعة رقم (75). ص ١21‏ منسوبة لأبيه 
خطأ في تاريخ مدينة دمشق .477/4١‏ 
القصيدة رقم .)48١(‏ ص ١48‏ نسب البيتان 
؟, ؛ منها ليحيى بن الوزير المغربيٌ في مناقب 
آل أبي طالب :577/١‏ وورد البيت الرابع فيه 
برواية: «وما لعقولهم المستحيلة». وهما خالصا 
النسبة للوزير المغربي. 

البيت الثاني من النتفة رقم (2)40: ص ١6١‏ 
له في عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان ٠١1‏ 
يووا نافسع ل 

المقطعة رقم (45), ص ١56١‏ - 105 له في 
المجموع اللفيف ص 5١١‏ ورواية البيت الثاني 
منها فيه هي: 


فما يعلمإلاالدسمص ‏ داه 


ونهاية الآرب ١١8/78‏ (ط. دار الكتب 
العلمية): وورد البيت الأول فيه برواية: «وليس 
2 0 
كريمًا من تباس يمينه... يعض». والدر الفريد 
70 وورد البيت الأول فيه برواية «أمام 
المجد». وورد البيت الثاني فيه برواية: «كريما 
من تباس يمينه». 
« المقطعة رقم (94). ص ١١5‏ له في نسمة 
الشحر في ذكر من تشيّع وشعر كلا ل وورد 
البيت الأول فيه برواية: «يسهل في «بدلا من: 
«يحسن». 
© الئنتفة رقم (560), ص ؟0١‏ ورد البيت الثانى 
منها له في الو الفريد ”“/؛١٠:‏ وورد البيت 
الأخير له فيه 7١/5‏ ؛ وهى له فى عقود الجمان 
وتذييل وفيات الأعيان :٠١7‏ وورد البيت الأول 
فيه برواية: «تبت من»». وورد البيت الثالث فيه 
برواية: «بعد سبع وأربعين». ونسمة السحر في 
ذكر من تشيّع وشعر ,17١‏ والكنى والألقاب ؟/ 
1 . 
بالرواية التالية: 
إذا شت أن كَرمُو إلى الطفٌ بَاكيًا 
فدونك فانظرٌ نحو أرضن المُقَطم 
تجد فخ وجدال السقرين مصابة 
مضرّجة الأوداج تقطر بالدّم 
فكم تركوا محراب آي معطل 
وكم خَلَّمُوا من سُورة لم تُختم 
* النتفة رقم .)١١١(‏ ص ١١9‏ له في عقود 
الجمان وتذييل وفيات الأعيان ٠١1‏ 


* النتفة رقم (؟9). ص ؟١١‏ له في تاريخ الإسلام * البيت المدرج تحت رقم .)١١7(‏ ص ١٠١‏ له 
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في تاريخ مدينة دمشق برواية: «وهو بار». وهذا 
تصحيف. وهوله أيضًا في عقود الجمان وتذييل 
وَفَيَات الأعيان .٠١/‏ 

* النتفة رقم (؟١١).‏ ص ١1١‏ له في طرائف 
الطرف .5١‏ 

النتفة رقم .)١١4(‏ ص ١1١‏ له في عقود 
الجمان وتذييل وفيات الأعيان .٠١1‏ 

« القصيدة رقم .)١١5(‏ ص ١11ء‏ ورد منها 
ثمانية أبيات في ذم الهوى ص 7075 مختلفة 
الترتيب. وهي الأبيات ذوات الأرقام: -١(‏ 7 
»)٠١‏ ورواية البيت الثاني فيه هي: «وعرفت 
آشان. ورواية البيت الثَّالث فيه هي: «بين 
أشواقي إليه»» ورواية البيت الخامس فيه هي: 
«والموج مثل السّيف». ورواية البيت السابع فيه 
هي: «منه السّحر في حركاته أو مقلتيه»؛ ورواية 
البيت العاشر فيه هي: «من الحياة بأسرها». 
ووردت منها الأبيات: .١(‏ ؛: هت لاء )٠١‏ له 
في عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان 2٠١17‏ 
ورواية الخامس فيه هي: «الثّهر مثل السّيف», 
ورواية البيت السابع فيه هي: «قد ذاب فيه 
السّحر من أجفانه أو مقلتيه»؛ وورد البيت الثاني 
فيه برواية: «آثار النعيم «بدلا من آلات النعيم, 
وورد عجز البيت العاشر فيه برواية: «بأسرها 
نظري إليه «وورد البيت الخامس فيه برواية: 
«والموج مثل السّيف». وورد البيت السّابع فيه 
برواية: 

قد ذاب منهالسّ حر في 

حركاته من وجنتيه 

والقنضيدة كما هذا البيفين الكالة: والثامن 
في نسمة السّحر في تشيّع وشعر 519 ٠‏ ورواية 
البيت الأول فيه هي: «إني رضيت من الحياة 
بأسرها نظري إليه». ورواية البيت الثاني فيه 


هي: «أسباب النعيم». ورواية البيت الخامس 
فيه هي: «فرنده في جانبيه». وبها ينشأ إيطاء 
مع البيت السابق عليه في هذا المصدرء ورواية 
البيت السادس فيه هي: «من مائه شيفًاء. ورواية 
البيت السّابع فيه هي: «فيه السّحر». وورد البيت 
التّاسع هكذا؛ وصبغة بياض النيل صبغة حمرة». 
و القصيدة له تاريخ الإسلام 594/9 ما عدا 
البيتين: الثامن والتّاسع؛ ورواية البيت الثاني 
فيه هي: «آثار النعيم... في وجنتيه». ورواية 
البيت الثالث فيه هي: «بين أشواقي». ورواية 
البيت الخامس فيه هي: «والموج مثل»». ورواية 
البيت السابع فيه هي: 
قد ذَابَ منه السشحر في 
هذا ما تجَمّع لدي بخصوص ديوان «الوزير 
المغربئٌ»؛ أثبئٌه فقا داه يفيد في دراسة حياته 
وشعره. أو يُّلفت الأنظار إليه كشاعر مجيدء كان له 
دور بارز في الشعر لا بع أبدًا عن دوره في تأليف 
المؤلّفات, والقيام بالمهام السياسية التي أسقدت 
إليه؛ أثبثٌ ما لدي من إضافات جديدة هنا لعل 
الشاعر يأخن مكانته التي تليق بموهبته الدّ لنديّة 
في سماء الشعر العربيء ولا أزعم أن 
بخصوص هذا الدّيوان مبرّأ من الخطأ والتققص؛ 
فهو لا يعدو أن يكون عملاً بشريًا يعتريه اللقصور 
والخطأء وحسبي أنّني اجتهدتٌ وما قصّرتٌ؛ 
والحمد للّه رب العالمين. 


١-إخبار‏ الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشعراء: 
للمنصور الأيوبي (ت511ه): تحمفيةق تحقيق: ناظم رشيدء بغدادء 
١١دكم.‏ 

1 أدب الخواص: للوزير المغربيٌ (ت18١:‏ ه) ؛ تحميق تحقيق: الشيخ 
حمد الجاسرء دار اليمامة للنشرء الرياض» 5 


و 
ها ريه 
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* - الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية 
والمخضرمين: للخالديين: أبو عثمان سعيد (ت ١لا‏ 
ه). وأبي بكر محمد (تت١78ه)ء‏ تحقيق: السيد محمد 
يوسفء لجنة التأليف والترجمة والنشر. مصرء 1570م. 

؛ - الإشارة إلى من نال الوزارة: لعلي بن منجب الصيرفي 
(ت 045 ه)ء تحقيق: عبد الله مخلص؛ء المعهد العلمي 
الفرنسيء القاهرة: 1571م. 

- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: لابن 
شداد (ت 584 ه). تحقيق: يحيى زكريا عبارة: منشورات 
وزارة الثقافة. دمشق؛ ١159م.‏ 

7- أعيان الشيعة: للعاملي 1717١‏ ه) ؛ تحقيق: محسن الأمين, 
دار التعارف للمطبوعات,؛ بيروت. 

- الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني (07؟ ه)؛ تحقيق: لفيف 
من المحققين: الهيئة المصرية للكتاب: ؟199م. 

8- الأمالي الخميسية للإمام المرشد باللّه ( ت 5؛ ه ), 
عالم الكتب؛ بيروت»؛ د. ت. 

5- البديع في نقد الشعر: لأسامة بن منقذ (ت 084 ه)ء 
تحقيق د: أحمد بدوي و آخر. مصطفي الحلبي:1570م. 

-٠‏ بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس: 
لابين عبد اللّه القرطبي (ت15: ه )ء تحقيق د: محمد 
الخولي؛ دار الكتب العلمية؛ د. ت. 

-١‏ تاج العروس: للزبيدي (ت 90١٠١١ه‏ )؛ تحقيق نخبة من 
المحققين: طبعة حكومة الكويت. 

-١7‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للذهبي 
(ت 748 ه)ء تحقيق: بشار عواد معروفء دار الغرب 
الإسلامي؛ ط1 ١٠5م.‏ 

-١‏ تاريخ مدينة دمشق: لابن عساكر (ت١/017‏ ه):؛ دراسة 
وتحقيق: محب الدين العمرويء دار الفكرء بيروت, 
ام. 

-١4‏ التذكرة الحمدونية: لابن حمدون ( ت 057 ه )؛ تحقيق: 
إحسان عباسء وآخرء دار صادرء بيروت 1597م. 

6- التذكرة السعدية فى الأشعار العربية: لمحمد العبيدى 
قالش فحتيق ب هيد الله السبوري كار الكني الغلمية: 
بيروت؛ ط1, ١١٠٠م.‏ ا 

7397 التذكرة الفخرية: لبهاء الدين المنشى الإربلى (ت‎ -١1١ 
١ ه)ء تحقيق د. حاتم الضامن: وآخرء عل الكتب. ط‎ 
/ا4كام.‎ 

4/18 جذوة المقتبس فى ذ كر ولاة الأندلس: للحميدى (ت‎ - ١ 
1 ه).ء الدار اليحدرية للتأليف والترجمة:‎ 
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- جمهرة اللغة: لابن دريد الأزدى (ت 51" ه)ء؛ تحقيق: 
رمزي منير بعلبكي, دار العلم للملايين»: بيروت» ط ف 
/اكام. 

65- حدائق الأنوار وبدائع الأشعار: جنيد بن محمود (ت بعد 
23١‏ ه)ء تحقيق: هلال ناجىء دار الغرب الإسلامي, 
6م 

-٠‏ حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء: للعبد 
لكاني الزوزني (زت١5:‏ ه): تحقيق: محمد بهي الدين 
سالمء دار الكتاب المصرى, دار الكتاب اللبثانى: ط هق 
5ام. 


-١‏ خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء العراق)؛ 
للعماد الأصفهاني (ت 0517 ه)ء. تحقيق محمد بهجة 
الأثري. دار الحرية للطباعة: 191/7ام. 

7- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: للمحبي (ت 
0ه ). المطبعة الوهبية؛ 1784م. 

5؟- الدّر الفريد وبيت القصيد: لمحمد بن آيدمر (ت١٠لاه)‏ , 
مخطوط طبعه مصوراً د. فؤاد سزكين: فرانكفورت, 
. 

4"- دمية القصر وعصره أهل العصر: الباخرزي (ت1717غه) , 
تحقيق: عبد الفتاح الحلوء القاهرة؛ ١511ام.‏ 

0 ديوان البيغاء ضمن كتاب: عبد الواحد بن نصر المخزومي 
( ت 558 ه): حياته؛ ديوانه. رسائله. قصصه: جمع 
وتحقيق: هلال ناجيء عالم الكتب؛ بيروت؛ ط١:‏ /95ام. 

56- ديوان أبي البركات ابن الحاج البلفيقي (١لالاه)ء,‏ 
بعناية: عبد الحميد الهرامة. مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث؛ ط١:‏ 957ام. 

"- ديوان الحارث بن حلزة اليشكري (ت نحو 5؛ ق. 
ه)؛ صنعة: مروان العطيةء دار ابن الإمام النووي؛ ودار 
الهجرة؛ دمشق؛ ط١,‏ 1994م. 

4- ديوان أبي الحسن التهامي (ت 4١7‏ ه)؛ تحقيق د. محمد 
الربيع؛ مكتبة المعارفء الرياض؛ ط١,‏ 15/5م. 

5- ديوان الحلاج: جمعه وقدم له: سعدي ضناويء دار 
صادرء بيروت» *١٠ام.‏ 


-١‏ ديوان ابن رشيق القيرواني (ت 155 ه)؛ جمع وتحقيق: 
عبد العزيز الميمني. (ضمن كتاب بحوث وتحقيقات 
العلامة عبد العزيز الميمني ): أعدها للنشر: محمد عزيز 


شمس» دار الغرب الإسلامي, بيروت» ط 21١‏ 06ام. 


-"١‏ ديوان صالح بن عبد القدوس: جمع وتحقيق عبد اللّه 
الخطيب» دار البصري, العراق» /اكام. 


ط”؟: 60ام. 

للد ديوان الصوري ) عيد المحسن بن غليون ت 1 ه)ء 
تحقيق: شاكر شكرء وآخرء بغداد. ط١ء‏ ١194م‏ . 

4"- ديوان العباس بن الأحنف (ت ؟15١ه),‏ تحقيق: عاتكة 
الخزرجي» مطيعة دار الكتب المصرية: 4ام. 

0- ديوان عبد الوهاب المالكي؛ جمع وتحقيق: د. عبد الحكيم 
الأنيسء دار البحوث الإسلامية: دبي ط١,‏ 4١٠5م.‏ 

7 ديوان على بن أبى طالب -غ - تحقيق د: محمد خفاجى. 
مكتبة الكليات الأزهرية؛ د. ت. 

07"- ديوان محمد بن هانيّ الأندلسى (ت 3١7”‏ ه ): تحقيق: 
محمد اليعلاوي» دار الغكرب الإسلامي» 6امء وطيعة 
أخرى بعنوان تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانن 
الأندلسي المغربيٌ: زاهد علي. مطبعة المعارف ومكتبتهاء 
مصر ؟507؟١اه.‏ 

- ديوان منصور النمري (ت ”١ه‏ ):جمع وتحقيق د. عبد 
الحفيظ عبد الهادىء مكتبة الآداب»؛ القاهرة. 

9ك- ديوان ابن هندو ز(ت 517 ه)ء جمع وتحقيق: عيد الرازق 
حويزىء القاهرة, /ا٠‏ ١5م‏ 

-.٠‏ ديوان الوزير المغربنٌ. ضمن كتاب أبي القاسم الحسين 
بن علي العالم الشاعر الناثر الثائر: دراسة في سيرته 
وأدبه مع ما تبقى من آثاره ': د. إحسان عباسء دار 
الشروق للنشرء عمان؛ الأردن؛ عام //19م. 

-١‏ ذم الهوى: لابن الجوزي (ت 017 ه) ؛ تحقيق: مصطفى 
عبد الواحدء دار الكتب الحديثة» القاهرة, طكء كتكام. 

7 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: للزمخشري ز(ت 050 ه)ء 
تحقيق: عبد الأمير مهناء ط١,‏ 1997م. 

؟؛- زهر الأكم في الأمثال والحكم: للحسن اليوسي (ت ق١١):‏ 
تحفيق: محمد حجي» دار الثقافة: المغرب المكام. 
سورية. طل2قء 1م ٠»‏ وطيعة أخرى بتحقيق: محمد 
شبانة. وآخرء دار الفضيلة: 1559م. 

5:- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي 
(ت ملك ١ه)ء‏ تحفيق: محمود الأرناؤوط؛ وآخر, دار ابن 


كثير: دمشق:» بيروت» طلطءف 67كام. 


41- شروح سقط الزند: للتبريزيء والبَطَلَيَوَسِيٌٍ؛ والخوارزمي 
على ديوان أبي العلاء المعريء تحقيق لجنة من المحققين 
بإشراف د: طه حسين, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
4مام. 

/اغ- طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي (ت "١‏ ه) ؛ تحقيق: 
محمود الطناحيء وعبد الفتاح الحلوء دار إحياء الكتب 
العربية». فيصل عيسى الحلبيء القاهرة؛ ط١؛‏ 9714ام. 

- طرائف الطرف: للبارع البغدادي (ت0575 ه). تحقيق: 
هلال ناجي؛ عالم الكتب؛ بيروت؛: ط١؛‏ 1995م. 

4- الطليعة من شعراء الشيعة: الشيخ محمّد السَّماوي (ت 
ه)ء تحقيق: كامل سلمان الجبوريء دار المؤرخ 
العربي: بيروت: ١‏ ١١٠5م.‏ 

- عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان (مخطوط ): 
لبدر الدين الزركشي (ت 754 ه)ء؛ نسخة مكتبة الفاتح 
بالسليمانية. رقم (5454). 

-١‏ العمدة: لابن رشيق القيرواني (ت 415 ه ). تحقيق: 
النبوي شعلان: مكتبة الخانجي؛ ط١؛‏ 19517م. 

7- العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١7١‏ ه), تحقيق: 
إبراهيم السامرائي. ومهدي المخزوميء دار ومكتبة 
الهلال؛ بيروت. 

7- غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات: لعلي بن ظافر 
ات 575 ه)ء تحقيق: مصطفى الجويني. وآخرء دار 
المعارف؛ القاهرة: 1985م. 

64- غرر الخصائص الواضحة ودرر النقاكقص الفاضحة: 
لبرهان الدين الكتبي (ت 8١/اه)ء‏ دار الطباعة السنية؛ 
بولاق. 784١اه.‏ 

6- الفوائد والأخبار: لابن دريد (ت "5١‏ ه ).ء تحقيق: 
إبراهيم صالح. دار البشائر؛ دمشق. ١٠٠٠م.‏ 

7- فوات الوفيات والذيل عليها: لابن شاكر الكتبي 
(ت6الاه)؛. تحقيق: احسان عباسء. دار صادرء بيروت, 


دعنحاء 

07- الكنى والألقاب: لعباس القمي (ت ١١05‏ ه)ء مكتبة 
الصدرء طهران. 

4- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: للغزي 
(ت١71١٠ه)ء‏ نشره: خليل المنصورء دار الكتب العلمية, 
بيروت: ط١ء‏ 551ام. 

4- لمح الملح: لأبي المعالي الحظيري الخزرجي (ت018ه) 
المعروف بدلال الكتب. تحقيق: يحيى عبد العظيم: ط. 
دار الكتب؛ 1١٠٠م.‏ 


آفاق الثقافة والترات 


-٠‏ مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن: لابن الجوزي 
ز(ت 0557 ه)ء تحقيق د. مرزوق إبراهيمء دار الراية, 
السعودية. ط١ء‏ 1590م» وتحقيق: مصطفى الذهبيء دار 
الحديث؛ القاهرة. ط١.‏ 1550م. 

-١‏ المجالسة وجواهر العلم: لأبي بكر الدينوري (ت؟؟؟ 
ه)؛ خرج أحاديثه وآثاره؛ ووثق نصوصه وعلق عليه: 
مشهور بن حسن آل سليمان: جمعية التربية الإسلامية, 
دار ابن حزم, بيروت. ط١:‏ /155ام. 

5- مجلة العرب؛ ج١21‏ 7 4175اه 0١٠1م.‏ 

؟6- المجموع اللفيف: للأفطسي (ت 010 ه)؛ تحقيق يحيى 
الجبوريء دار الغرب الإسلامي: ط١,‏ 6١٠٠م.‏ 

14- المحب والمحبوب والمشموم والمشروب: للسري الرّفاء 
(ت كككمه)ء تحقيق: ما جد الذهبيء. دمشق 151/5م. 
6- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: لابن منظور (ت 7١١‏ 
ه). ج 758: اختصرته على نهج ابن منظور وحققته د: 

سكينة الشهابيء دار الفكر. دمشق: ط١:‏ /11/4م. 

1- المدهش: لابن الجوزي ( ت 0917 ه ) ضبطه وصححه 
د. مروان قبانيء دار الكتب العلمية. بيروت؛ ط", 
6ام. 

1- مرآة الجنان: لليافعي اليمني (ت 778 ه) نشره: خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية: بيروت؛ ط١ء‏ 191م. 

- المستطرف من كل فن مستظرف: للإبشيهي (ت 807/ه) : 
تحقيق: إبراهيم صالح - دار صادر؛ ط١ء‏ 1599م . 

5- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: لابن النجار(ت 547 ه) , 
انتقاه ابن الدمياطي (ت 749 ه)؛ تحقيق: قيصر فرح, 
دار الكتب العلمية: بيروت؛ د. ت. 

- معاهد التنصيص: لعيد الرحيم العياسي (ت ”155 ه) , 
بعناية: محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية: 
القاهرة: عالم الكتب. بيروت؛ 15141ام. 

١/ا-‏ معجم الأدياء: لياقوت الحموي (ت 151 ه)ء تحقيق 
د: إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي؛ ط1اء 1997م. 


آفاق الثقافة والتراث 


-/١‏ معجم البلدان: لياقوت الحموي ( ت15751 ه)؛ دار صادرء 
بيروت. 

؟7- المقفى الكبير: للمقريزي (ت 845 ه) . تحقيق: محمد 
اليعلاوي: دار الغرب الإسلامي. ط١ء‏ ١1991م.‏ 

غ- مناقب آل أبي طالب: لابن شهرا شوب (ت 088 ه)ء 
المطبعة الحيدرية: النجف؛ 1507م. 


0- موسوعة الشعر العربي (00): مؤسسة محمد بن راشد آل 
مكتوم: الإصدار الأول. 

وك التجوم اللزاشرة فى الى حضبرة العاشرة اكه ابن ميد 
(ت585 ه ):؛ تحقيق: حسين نصارء دار الكتب المصرية: 
اها 

//ا- نسمة السّحر في ذكر من تشيّع وشعر ( مخطوط) ؛ يوسف 
ابن يحيى (١؟١١‏ ه)ء جامعة الملك سعودء الرياض» 
برقم (7549). 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري 
التلمساني (ت١4١٠ه).:‏ تحقيق د: إحسان عباسء دار 
صادر : 1547م. 

- نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة: لمحمد أمين بن 
فضل الله المحبي (١١١١ه)»‏ تحقيق: أحمد عناية؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ 0١٠7م.‏ 

- نهاية الأرب في فنون الأدب: للنويري (ت 757 ه), 
مصورة عن طيعة دار الكتب المصرية؛ء القاهرة, 
وطبعة دار الكتب العلمية. بيروت. ط١ء.‏ 4١٠٠م:‏ وقد 
أشير إليها في مواضعهاء وهي بتحقيق لفيف من 
المحققين. 

١‏ الوافي بالوفيات: للصفدي (ت 714 ه): تحقيق لفيف 
من المحققين: فيسبادن. طبع على سنوات متعددة. 

87 - وفيات الأعيان: لابن خلكان (ت١581‏ ه )ء تحقيق: 
إحسان عباس: ذار صادر: ييروت. 

87- يتيمة الدهر: للثعالبي. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد؛ مطبعة السعادة. مصرء ط5: 1907م. 


طرائق فكاك الأسرى المسلمين من الصليبيين 
-540ه//917١١-117941و*‏ 


المقدم4 : 


بدأ تالحملا ت الصليبية (الفرنجة أوالأفرنجة عند المؤرخين العرب) 


أ.د. طه خضر عبيد 


قسم التاريخ / كلية التربية / جامعة الموصل 


لل 544 ف ذا 


/-91١1م,‏ وكانت قبل قيامهاء وفي أول أمرها مشروعا أوربياء بدأته البابوية» فقد 
أطلق البابا أوربان الثاني (11 2دط88()][:6١19-1١1م)‏ دعوته لهاء مستغلا استغاثة سابقة 
للامبراطورية البيزنطية؛ التي خسرت الحرب وهزمت واسر إمبراطورها رومانوس الرابع 
ديوجنتيس (1(10862165 117 8()160113205١71-1١1م)2‏ في معركة مانزكريت: ملازكرد؛ 
ملاذكرت؛ مالاسكرت» سنة +45ه /١7١٠1م؛‏ وكان أول إمبراطور بيزنطي يقع في أسيراً في يد 


المسلمين عند القائد السلجوقى ألب ارسلان.() 


لقد شارك كل من الاقطاع والنبلاء والفلاحين 
الفقراء وملوك أوربا إلى جانب البابوية دعوتها 
للحرب ضد المسلمينء واستعدوا للحرب معبرين 
عن روحية المجتمع الغربي الأوربي وأفكاره 
الحربية والسياسية والدينية السائدة2 وبدوافع 
متداخلة عديدة: التقت جميعها في محور الاطماع 
للتوجه نحو المشرق العربي الإسلامي وبخاصة 
بلاد الشام التي فيها الأماكن المقدسة؛ وكذلك 
مصرء وكانت دعوة البابا التي وردت في خطابه 
الذي رددته جموع الحاضرين في منطقة كليرمون 
الفرنسية (016501006) )وقوله 1١0160‏ مآ و5رناءدآ[ 
أي الرب يريدها». تلك الصرخة التي علت في كل 
معارك الصليبيين ضد المسلمين”''. ونجح البابا 
أوربان الثاني من عقد مجمعا في آذار سنة 60١٠م‏ 


آفاق الثقافة والترات 


في بياكنتزا في ايطالياء حضره أساقفة الكنائس 
في أوربا وعدد من زعمائهاء وفي ذلك الاجتماع 
ضد المسلمين: وبذلك تهيأت للكنيسة الفرصة 
في إعلان الحرب والعمل على تحريك أول حملة 
صليبيَة كيد المسامية: 9 

لا شكء أن أوضاع المشرق العربي الإسلامي 
المتردية2. كانت من العوامل التى شجعت الغرب 
الأوويبي للتقدم تنحوفى وقد اتسمت تلك الأوضاع 
بالتمزق السياسي والتناحر العسكري بين أمراء 
المدن والامارات الهزيلة المتخاصمة:؛ والتى عدها 
إبن الأثير”''. من الأسباب لتلك الحرب بقوله: 
«لما استطال الفرنج - الصليبيون - خذلهم الله 


تعالى بما ملكوه من بلاد الإسسلام: وأتفق لهم 
اشتغال عساكر الإسلام وملوكه بقتال بعضهم 
بعضاء فتفرقت حينئن بالمسلمين الآراء. واختلفت 
الأهواء. وتمزقت الأحوال». 

تعاقبت الحملات الصليبية التي قادها ملوك 
أوربا وأمراؤها ورجال الدين بصورة متقطعة إلى 
سنة ١ه‏ /١1791مء‏ ولم تواجه أولاها سنة ١43:ه‏ 
17١1م‏ مقاومة تتناسب وحجمها من سلاجقة 
الروم في نيقية. كما لم تكن هناك قوة إسلامية 
موحدة في بلاد الشام والجزيرة تمنعها من التقدم, 
واستطاعت تلك الحملة من احتلال الأرض وتكوين 
إماراتها الأربعة: الرهاء أنطاكية: طرابلسء القدس 
«وتقوت شوكة الصليبيين» ولم تظهر المقاومة 
القوية المنظمة الواسعة إلا بعد أكثرمن ربع قرن 
من زمان الحملة الأولى: عندما بدأت على يد 
الزنكيين في الشام وبعدهم الأيوبيين: اللذين قادوا 
حركة تحرير ومقاومة شديدة بعد أن امتلكوا القوة 
وعدوا مستلزمات الجهاد وتوحيد جبهة الجزيرة 
وبلاد الشام والمقاومة ضد الاحتلال الصليبي 
واسقاط إماراته. 

لسنا بصدد الحملات وقادتها وأهدافها 
والإمارات وأمرائها ونتائج ذلكء بقدر التركيز 
على قضية أشغلت المسلمين قادة وأفرادا كبارا 
وصغارا نساء ورجالاء هي وقوع أعداد كبيرة من 
المسلمين أسرى وسبايا بأيدي الصليبيين: والعمل 
على فكاكهم وتخليصهم من الأسر. 

لقد ترتب على الحروب والعمليات الحربية بين 
المسلمين والصليبيين: وبسبب التداخل المكاني 
بينهماء وعدم وجود جبهة فاصلة بينهما كما هو 
مألوف في حروب المسلمين وأعدائهم من قبل. 
فقد وقعت اعداد كبيرة من المقاتلين اسرى ومن 
المدنيين سباياء يزيد ذلك غليانا ذلك الصراع في 
بلاد الشام الذي كانت تتقاسمه ثلاث قوى هي: 


آفاق الثقافة والتراث 


.١‏ القوى )الإسلامية صاحبة الأرض والسكان. 
". القوى الصليبية المتعددة وحملاتها من أوريا. 
*. الإمبراطورية البيزنطية المتذبذبة الموقف 
والطامعة في استعادة سيطرتها على بلاد 
الشام. 
ولا يمكن تقديم إحصائية دقيقة عن أعداد 
الأسرى والسباياء لأن المصادر تكتفي بالقول, 
أعداد من الأسرى وأحيانا تصرح بالأرقام: ولكن 
من السياق التاريخي فان أعدادهم تقدر بمئات 
الآلاف ومن الطرفينء وهناك عوامل أثرت في 
تزايد أعدادهم منها اختلال التوازن من الناحية 
العسكرية وطبيعة فنون القتال المتبعة وطبيعة 
القوى السياسية في بلاد الشام ومصرء فضلا عن 
الظروف التي مرت بها تلك القوى. 
الواقع: إن الزنكيين والأيوبيين قد بذلوا جهودا 
جبارة سجلتها المصادرء واتبعوا سبلا مدروسة من 
اجل تخليص الأسرى المسلمين: يدفعهم إلى ذلك 
الواجب الديني والأخلاقي والمسؤولية التاريخية 
التي أوكلت إليهم في رعاية مصالح المسلمين طيلة 
تلك المدة. 
تعددت طرائق فكاك الأسسرى المسلمين 
وتخليصهم من الصليبيين: وربما تداخلت أكثر 
من طريقة في الوصول إلى هدفهم؛ ونجد أن أكثر 
الطرائق حضورا هي: 
أولا: الاستنقاذ بالقوة. 
ثانيا: المعاهدات والاتفاقيات والصلح بين 
الطرفين. 
ثالثا: محاصرة وتحرير المدن والقلاع والحصون. 
رابعا: الفداء بالمال. 
خامسا: الهدايا. 


| طرائق 
فكاك 
الأسرى 


الصليبيين 
باب 


/هتل٠-‎ 


/ل9١١-‏ لوكام|ا 


أولا: الاستنقاذ بالقوة 

امتلك الزنكيون ومن بعدهم الأيوبيون عناصر 
القوة السياسية والحربية والاقتصادية الكفاءة 
القادرة على صد الصليبيين أولاء وتحرير الأرض 
بشكل مخطط ومدروس وتدريجي وإسقاط إماراتهم 
ومدنهم ثانياء فتوجهوا إلى الاستنقاذ الذي أصبح 
نهجا معروفاء مستندا على الجهاد لفكاك الأسرى 
المسلمين وتخليصهم بالقوة والشوكة: وقد أتى 
ذلك النهج ثماره وحقق أهدافه, ويأتي في مقدمة 
تجم الديق إبلشاوى ين اوفق هفرمنا قوجه إلى الزها 
وشدد عليها الحصار سئة ”١0ه‏ ام مما 
اضطر من بها من الصليبيين الى مصالحته: لقاء 
تنازلهم عن الأسرى المسلمين الموجودين بهاء 
فأجابهم ايلغازي إلى ذلك "). 


وفي سنة 0177ه /78١1١م؛‏ وقع عدد من الأسرى 
المسلمين من حصن البزاغة بيد البيزنطيين 
المتحالفين مع الصليبيين: ونقلوهم إلى قلعة 
الأثارب: واستطاع بعض الأسرى المسلمين أن 
يفروا إلى حلب لأن حاميتها غير كافية: وأخبر 
هؤلاء الفارين القائد سوار بضعفها ووجود أسرى 
مسلمين آخرين فيهاء فأسرع إلى الإغارة على القلعة 
واستنقن الأسرى المتبقين فيهال'2. واستطاع القائد 
أسد الدين شيركوه عقب استشهاد السلطان عماد 
الدين زنكي سنة ١04ه‏ /51١1١مء‏ من استنقاذ 
الأسرى المسلمين عندما أدرك الصليبيين يسوقون 
الأسرى فقاتلهم واستنقذ الكثير من الأسرى من 
أيديهم"'". وتمكن القائد صلاح الدين الأيوبي 
أن يدخل نابلس سنة ١٠58ه‏ /184١م‏ واستنقذ 
عدد من أسرى المسلمين الذين كانوا محتجزين 
فيها"). وشهدت سنة 587ه / 1147م أكبر عملية 
استنقاذ للأسرى المسلمين من الصليبيين: عندما 
استطاع القائد صلاح الدين الأيوبي من استنقاذ 
زهاء أربعة آلاف أسير مسلم من عكاء وأعطى 


الأسرى نفقة يصلون بها إلى بلادهم وأهلهم, 
وبلغ عدد الأسسرى المسلمين الذين خلصهم 
عشرين ألف من مدن مجدلء يافاء حيفاء صفورية: 
والغولة وتبنين. صرخد. صيداء بيروت وجبيل!", 
وسيّر القائد صلاح الدين الأيوبي ابنه الظاهر 
غازي صاحب حلب سئة 0/5ه 1١0/‏ ام فحاصر 
سرمنية وضيق على أهلهاء وكان في الحصون 
والقلاع المجاورة عدد كبير من أسرى المسلمين, 
فأطلقوا وأعطاهم الكسوة والنفقة7'''. وخلص 
القائد صلاح الدين الأيوبي في السنة نفسها زهاء 
6ه/151 ام وتمكن القائد صلاح الدين الأيوبي 
عند محاصرته لحصن تبئين: من استنقاذ ما فيه 
جبيل واستنقن جميع الأسرى المسلمين المحتجزين 
فيه'"''. وتمكن الملك العادل الأيوبي سنة ”١ه‏ 
من إطلاق جميع الأسرى المسلمين من عكا خلال 
المسلمون من استنقاذ عدد من الأسرى المسلمين 


سنة غ77ه/ 1770 م من مدينة صفد 7""). 


عدت عمليات حصار المدن والحصون والقلاع 
شكلا من أشكال الاستنقاذ بالقوة وتخليص أعداد 
كبيرة من الأسرى المسلمين. 

يبدو أن القوة المتاحة للزنكيين كانت كافية 
لإيقاع الضربات الموجعة للصليبيين الذين خسروا 
فيها مقاتليهم, وأسر قادتهم وأمراءهم, ودمرت 
فوتهم, وتحطمت معنوياتهم.وكثر اختلافهم فيما 
بينهم» وتم استرجاع ما يمكن استرجاعه من المدن 
والقلاع والحصون من أيديهم: قد أكدت جميعها 
أن عملية استنقاذ الأسرى المسلمين بالقوة قد 
نجحت في تحقيق أهدافهاء وبثت روح الجهاد في 
صفوف المسلمين فخلصوا عشرات الآلاف من 
أسرى المسلمين؛ وقد استكمل الأيوبيون المهمة 
بنجاح ولا يقل جهدهم شأنا عن الزنكيين: ولذلك 


آفاق الثقافة والترات 


بدأ الصليبيون يفكرون بنقل الأسرى المسلمين إلى 
عمق نفوذهم وبعيدا عن المسلمين واختاروا عكا 
وياضا"؟. 
الزنكية والأيوبية. بل أسهم فيه سكان المدن 
الشامية. فعلى سبيل المثال. ما حدث فى سنة 
6ه /١؟1١١م‏ عندما أنقن الحلبيون خمسين 
أسيرا من أهل مدينتهم ممن وقع في يد الصليبيين 
الذين استغلوا خلو حلب من فوة ايلغازي, فشنوا 
هجوما على الأثارب. إلا أن الحلبيين لم يكتفوا 
بإنقاذ أسراهمء بل اجبروا العدو على التقهقر 
والتراجع إلى أنطاكية!"2, كما أسهم الأفراد من 
الفرسان الشجعان على استنقاذ إخوانهم الأسرى 
الفارس جمعة النميري الذي استنقن أسيرا مسلما 
من الصليبيين قرب أنطاكية!"'". 

ومن الطريف. أن الأسرى أنفسهم خلصوا 
5ه / 1187مء التي كان فيها أسرى مسلمين 
نقل الصليبيون الأسرى المسلمين إلى سطح القلعة 
وأرجلهم في القيود والخشب المثقوب,» فلما سمعوا 
تكبير المسلمين المحاصرين للقلعة؛ كبر الأسرى 
من السطح. فظن الصليبيون أن المسلمين قد 
الأسرى أنفسهم بهذا الذكاء.!") 
ثانيا: المعاهدات والاتفاقيات والصلح 


كان أحد بنودها الهدنة؛ وتبادل الأسرى أو 
إطلاق سراحهم, وكانت معظم تلك المعاهدات 
والصلح تأتي بمبادرة وإرسال الرسل من الصليبيين 
إلى المسلمين: الذي يضطرهم إلى ذلك ضعفهم 
الملك العادل الأيوبي"'. وبما أن تلك الطريقة 


آفاق الثقافة والتراتث 


في تخليص الأسرى تدل على تفوق قوة المسلمين 
في مواجهة الصليبيين.وحققت أهدافهاء والأمثلة 
عديدة نورد أشهرهاء ومنها ما حصل سنة0094ه/ 
5١م‏ عندما اتفق السلطان نور الدين محمود 
زنكي مع الصليبيين على إطلاق سراح بوهيمند أمير 
أنطاكية (1177-١١17م)‏ بعد أن دفع الأخير غدية 
كبيرة: وتعهد أن يرسل مالا كثيراء :أن يطلق سراح 
الأسرى المسلمين في إمارته'""'؛ وجدير بالقول, 
أن أسر الأمراء والقادة الصليبيين كان أسلويا 
مفضلا عند الزنكيين والأيوبيين وسلاحا ماضيا 
استخدم فحسن استخدامهء وحقق المسلمون من 
خلاله جملة أهداف منها: 
.١‏ إضعاف الصليبيين عسكريا واقتصاديا. 
". بث روح الاضطراب في صفوف أتباعهم وتحطيم 
*. أمخ. آموال 'المسلمين التي. استخدمت متها 

لقناء الأمبزق المسامية.0 

وعقد الصلح بين السلطان نور الدين محمود 
زنكي والصليبيين سنة 45375ه /77١ام‏ ومن 
شروطه: 
.١‏ تبادل الأسرى بين الطرفين. 
؟. إطلاق سراح الجند النوري داخل الإسكندرية!"") 

وفي سنة 04105ه/ 14١1م,‏ حاصر القائد صلاح 
الدين الأيوبي حصن مخاضة الأحزان قرب بانياس, 
وتم إطلاق ألف أسير من المسلمين.!"". وضي 
السنة نفسها أسر المسلمون 77١‏ أسيرا من قادة 
وفرسان الصليبيين: وأطلق الصليبيون ثلاثة آلاف 
أسير من أسرى المسلمين ألفين في بلاد الشام 
وألف في مصر مقابل إطلاق سراح هؤلاء الأسرى 
الصليبيين ''"'؛ وجاءت سنة 515ه / 1180م التي 
تمكن فيها القائد صلاح الدين الأيوبي من تخليص 
عشرين آلف أسير مسلم من الأسرى المحتجزين 


| طرائق 
فكاك 
الأسرى 


الصليبيين 
باب 


/هكك٠‎ غ١‎ 


١١91‏ لوكام|ا 


في تبنين 7*"'؛ وفي السنة نفسها وقع الصلح بين 
القائد صلاح الدين الأيوبي في حملته على أرمينيا 
فاتفق مع أمير قليقيا روبين الثالث ومن شروطه أن 
يشتري الأخير خمسمائة أسير مسلم ممن أسرهم 
الصليينية: 501 

وحصل اتفاق سنة 0417ه /1151م بين القائد 
صلاح الدين الأيوبي والصليبيين في مملكة صيدا 
والذين طلبوا الصلح وكان من بنوده؛ أن يطلقوا كل 
أسير مسلم في المملكة ". 

إن تعدد الأطراف الصليبية المتمثلة بالإمارات 
والمتخاصمة أحياناء قد أدى إلى أن تعقد اتفاقات 
وصلح ثنائية مع القادة المسلمين وتبعا للظروف 
المحيطة بتلك الأطرافء ومنها ما حصل بين 
القائد صلاح الدين الأيوبي والبيمند «البوهيمند» 
صاحب أنطاكية سنة 4417ه /١91١1ام‏ وتوقيع 
الصلح على أن يطلق الأخير ما عنده من أسرى 
المسلمين/"": كما إتفق الملك العادل الأيوبي مع 
صاحب جبيل الصليبي الذي كان أسيرا عنده من 
أجل فكاك أسرهء مقابل ذلك يطلق جميع الأسرى 
في بلده”"": وأبرم الملك الكامل نيابة عن والده 
الملك العادل سنة 718ه /١1575م‏ اتفاقية مع 
الصليبيين ومن بنودها: 
.١‏ هدنة أمدها ثمان سنوات. 
؟". أن يطلق كل فريق ما عنده من الأسرى:!""ا 

وفي السنة نفسهاء استطاع الوزير الصاحب 
صفي الدين بن علي بن أشكر أن يطلق ما كان 
بمصر من أسرى المسلمين عند الصليبيين., 
وعقد الملك الصالح نجم الدين الأيوبي صلحا مع 
الصليبيين سنة 778ه / ١17١م‏ مشروطاء بأن 
يَظلقُوا أستوى المسامين 7 

ووقع المسلمون والصليبيون صلحا سنة /114ه/ 
م عندما كان الملك لويس التاسع أسيرا عند 
المسلمين ومن بئوده: 


.١‏ يلزم أن يفتدي الملك لويس التاسع نفسه بمبلغ 
كبير من المال «مليون بيزنط». 
". أن يطلق سراح عدد كبير من أسرى المسلمين. 
4. مدة الهدنة والصلح عشر سنوات.7”") 
وأبرمت اتفاقيات ثنائية أخرى منهاء أن سلطان 
دمشق وصاحب أنطاكية اتفقا على: 


.١‏ هدنة أمدها عشر سئوات. 


". إطلاق سراح الأسرى المسلمين.7”) 

كما صالح عماد الدين صاحب أنطاكية دون 
غيره من الصليبيين على أن يطلق الأخير سراح 
أسرى جميع المسلمين الذين عنده.©") 

ويبدو أن تلك الاتفاقيات كانت متواصلة وتدل 
على طبيعة الصراع الدائر وظروف الأطراف 
الداخلية التي جعلت للسلام مساحة من العلاقات 
التي تحقق مصلحة كل طرف. 

لا شكء أن الصليبيين لم يحترموا دائما 
الاتفاقيات والمعاهدات مع المسلمين: وكانوا ينكثون 
العهد ويخرقون تلك الاتفاقيات مغلبين مصالحهم 
ومستغلين ظروف المسلمينء ولم يكتفوا بذلك؛ بل 
أنهم كانوا يعاملون الأسرى المسلمين معاملة قاسية 
وغير إنسانية: ويعاملونهم بأبشع صور التعذيب 
والإذلال والقهر التي تصل إلى القتلء. لانهم لا 
يملكون رحمة؛ وفتكهم بالأسرى كان معروفاء ومن 
ذلك يبين ابن جبيرا*": أن «من الفجائع التي 
يعانيها من حل بلادهم أسرى المسلمين يرسفون 
في القيود ويصرفون في الخدمة الشاقة تصريف 
العبيد. وكذلك الأسيرات المسلمات». ويروي 
المؤرخون رواية مفادهاء أن ريتشارد قلب الأسد. 
غدر بأهل عكا الذين طلبوا الأمان بعد تغلب 
الصليبيين على بلادهم: فاحضر الأسرى وأوثقهم 
بالحبال وحملوا عليهم حملة واحدة وقتلوهم ضربا 


آفاق الثقافة والترات 


بالسيف. وكان عددهم (١٠7؟)‏ أسير مسلم.!'"ا 

وعامل بولدوين الثالث (059-!0501ه/ ١١55‏ 
1١177-‏ م) أميرعكا الذي وعد ركاب أحد المراكب) 
الإسلامية بالأمان: ولكنه انتهى الأمر به إلى تجريد 
الرجال من الأسلحة وسلب حلى النساءء مقابل 
تسليم المدينة لهم؛ ولم يحترم المواثيق'"". وأخل 
الصليبيون بالعهود ونهبوا الآموال وعذبوا الناس 
«فكان الغدر وقتل الأسرى من قبل الصليبيين ضد 
المسلمين معروفاء!*"ا 

ويبدو من هده المعاملة القاسية للأسرى 
المسلمين أنها كانت من الدوافع التيقادت الزنكيين 
والأيوبيين على الإصرار والعزم على العمل لفكاكهم 
وبما يمتلكون من قوة ومال ودهاء. 
ثالثا: تحرير المدن والقلاع والحصون 

إن هذه الطريقة غير مباشرة ومتداخلة مع 
طرائق أخرى لتخليص الأسرى المسلمين: فعند 
محاصرة القوات الزنكية والأيوبية تلك المدن 
كان هدفها الحصول على أعداد كبيرة من أسرى 
الصليبيين الذين سيتم تبادلهم بالمسلمينء والتي 
تعد من أنجح الأساليب والطرائق لاجبار العدو 
على طلب الصلح وتوقيع الاتفاق الذي بموجبه 
واحد بئوده تبادل الأسرىء وبدأت تلك الخطة منذ 
سنة 0507ه / 8١9-11١11مء‏ عندما تم إطلاق 
سراح )١17١(‏ أسيراً مسلماً كدفعة أولى ومعظمهم 
من أهل حلبء تبعها إطلاق عدد كبير من أسرى 
حران”*". واتسع العمل في هذا السبيل سنة 117١0ه‏ 
/114 1 حةلاام التي شهدت أسر أصحاب القلاع 
وخيرة قادة الصليبيين ومنهم ابن البمند «بوهيمند» 
صاحب أنطاكية ورسول إفبراطون ييرنطة وهم 
قرابة كلافين أسيرا صليبيا(”*): واستطاع القائد 
ايلغازي أمير حلب سنة 0517ه /1115-١17١1١م‏ من 
أسر أكثر من سبعين فارساً صليبيا!!؟). 


آفاق الثقافة والتراث 


15م عندما أقدم الزنكيون بتنفيذ خطة حربية 
فاعلة بالهجوم على المواقع الصليبية مستهدفين 
أشهرها وأقربها وأخطرها على مدينة حلب؛ وكان 
في مقدمتها تلك العمليات التي استهدفت حصن 
الأثارب المجاورء. وعد ذلك هدفا أوليا بسبب ما 
يلحقه من أضرار وأذى بالفلاحين المسلمين, 
وبعد معركة ضارية قتل فيها أعدادٌ من الصليبيين 
وأسر عددٌ آخرا””)؛ وتم تحرير الحصن وتخريبه 
وكان هذا الانتصار قد فتح صفحة جديدة في 
الصراع بين المسلمين والصليبيين: لأنه أظهر 
قوة الزنكيين وشجعهم على المضي قدما لتحرير 
مواقع اخرىء فشهدت الاأعوام 4558-050ه / 
-1155م هجمات أخرى على مواقع عديدة, 
وتعاقيت الهجمات الزنكية في السئوات 2055 
0781١‏ ه 1١70 ,1١55/‏ 45١1م‏ التي تكللت 
بالنصر وتحرير الحصون العديدة وفتحت الباب 
واسعا أمامهم للتوجه نحو إمارة الرها الصليبية, 
وحققت العمليات الحربية التي قادها سوار في 
السنوات ١0159-607ه‏ /45-1150١1١م‏ من أسر 


حوالي تسعة آلاف صليبي موزعين: سبعة آلاف في . 


سنة 0570ه/ 1170م وألف في سنة 0477ه/78١11‏ م 
وتسعمائة في سنة 557ده / ١4١11ه7”'.‏ واستطاع 
القائد نور الدين زنكي من أسر أعداد كبيرة من 
الصليبيين وأرسلهم إلى أخيه سيف الدين غازي 
صاحب الموصل سنة 047ه / 1154م !1*) 

وتوجت معركة حارم سنة 459ه/ ١1-١ ١17‏ ام 
تلك الانتصارات عندما أسر أغلب الجيش الفرنسى 
ومنهم ثلاثون من قادتهم وأشهرهم ريموند الثالث 
وجوسلين الثالث كوزنتاري وقسطنطين لولويان 
ومعهم ستة آللاف أسير ضليين ا 

وتمكن القائد صلاح الدين الأيوبي في قتاله 
ببانياس سنة 510ه /1174م من أسر أعداد كبيرة 
من الصليبيين9” '':وتمكن من أسر أعداد أخرى سنة 
5ه / 01185" : وأسر في معركة حطين سنة 


| طرائق 
فكاك 
الأسرى 


6ه / 


/ل9١١-‏ لوكام|ا 


0ه /187 ام ستة عشر آلفا من الصليبيين!*'. 
واسر الايوبيون خمسمائة اسير صليبي سنة //0ه 
/115م,"', كما أسروا أربعمائة وخمسين أسيرا 
سنة 0944ه /1157م:7" وبلغ عدد أسرى دمياط 
سنة 11417ه /17149م,؛ ألف وستمائة أسير موزعين 
على أيام الحرب هناك" . 

ومجمل القولء أن وقوع عشرات الآلاف من 
الأسرى الصليبيين بعمليات محاصرة المدن 
والقلاع والحصونء قد هيأ المجال أمام المسلمين 
لترجيح كفة القوة وإجبار الصليبيين على طلب 
الصلح وتبادل الأسرى بين الطرفين عن طريق 
الاتفاقيات والمعاهدات والصلح والهدنة. 

لقد شكلت العمليات الحربية الزنكية والأيوبية 
المتعاقبة. السوط الضاغط على الصليبيين 
للإسراع في فك أسرى المسلمين وعودتهم إلى 
أهلهم. كما أنها حققت أموالا طائلة من فداء 
القادة الصليبيين الذين وقعوا بالأسرء وكانت تلك 
الأموال قد أمنت موردا مهما للزنكيين والأيوبيين 
واستخدم جزء منها لفداء بقية الأسرى المسلمين 
من الصليبيين!”". 

كان تمسك المسلمين من الأهالي في المناطق 
الخاضعة لنفوذ الصليبيين بهويتهم وعقيدتهم 
الحضارية والدينية وبمختلف صورها هو الآخر 
قد أسهم في فكاك الأسرى المسلمين وتخليصهم 
من الأسرء إذ أن سكان المناطق الريفية المجاورة 
لمدينة عكا مثلاء كانوا يخفون الأسرى المسلمين 
عن عيون الصليبيين ويساعدوهم من الوصول إلى 
ديارهه7. 
رابعا: الهدايا 

إن هذه الطريقة في تخليص الأسرى المسلمين 
كانت محدودة في أعدادهم, لكنها شكلت حضوراء 
لتعبر عن محاولة إبداء حسن النية والتمهيد للصلح 
الذي يطلبه الصليبيون من المسلمينء ويلجاً 


الصليبيون إلى ذلك عندما يمرون بحالة ضعف 
ولكسب الوقت فيراسلون ويقدمون الهدايا إلى أمراء 
المسلمين: ومن تلك الهدايا عددا من الأسرىء فعلى 
سبيل المثال؛ سيّر أمير طرابلس بوهيمند الرابع 
إلى الملك العادل الأيوبي سنة ”0ه / 7١17م‏ 
هدايا ثمينة وثلاثماكة أسير مسلم مقابل الموافقة 
على الصلح”*2. وأرسل الصليبيون سنة 170ه 
1177م إلى حاكم غزة هدايا وعدداً من الأسرى 
المسلمين/”': ويشير النويري” «أن الصليبيين 
أرسلوا جماعة من الأسرى المسلمين هدايا». 
خامسا: الفداء بالأموال 

يعد أهم الطرائق وأوسعها طيلة قرنين من 
الزمان على الرغم من أن الإحصائيات لا توردها 
المصادر بقدر الإشارة إلى حضورهاء وتم تأمين 
الأموال اللازمة من نفقات الدولتين الزنكية 
والأيوبية لفكاك الأسرى. وهما يطبقان الشريعة) 
الإسلامية باجماع وجوب تخليص الأسرى المسلمين 
من أعدائهم بالقوة والقتال كالاستنقاذ الذي مر 
آنفاء أو بالمال أو بأية طريقة مناسبة ومتاحة, 
ولأجل ألا يترك المسلمون أسراهم تحت الأعداء 
مضطهدين معذبينء فإن على المسلمين في فيتهم 
أن يفادوا أسراهم)"'. وأصبح من واجب من 
يتحمل مسؤولية المسلمين ومصالحهم من حكام 
وسلاطين: تخليص أسراهم بالوسائل المستطاعة, 
ومنها المال؛ وعد هذا الأسلوب واضحا من أجل 
تأمين الأموال المخصصة للفداءء فهناك عدة 
منافذ وموارد لذلك وهي: 
.١‏ مسؤولية الدولة بتخصيص النفقات اللازمة 

لتخليص الأسرى وفدائهم. 
". الأوقاف العامة والخاصة. 
". من الغنائم وأفدية الأمراء والقادة الصليبيين 

الأسرى. 


آفاق الثقافة والترات 


؟. مشاركة الأمراء والفقهاء والأثرياء والعامة من 
الناس. 


وعلى سبيل المثال» عن مسؤولية الدولة. نجد 
أن السلطان نور الدين محمود زنكي قد خصص 
الأموال لذلك؛ وأنه أنفق ذات مرة أكثر من اثنى 
عشر ألف دينار لفداء الأسسرى المغارية*", 
كما أوقف الأوقاف الخاصة لفكاك الأسرى*", 
وخصص القائد صلاح الدين الأيوبي مائتي ألف 
دينار لفكاك أهل القدس”7'', وأوقف مغل بلبيس 
في مصر لفكاك الأسرى ل لماو 110 

وكانت الغنائم بحق تشكل موردا من أوسع موارد 
الدولة الزنكية التى كانت دوما فى حالة حرب على 
الأعداء؛ وكانت من نتائج الحرب المادية والمعنوية 
الجوزي:عاد دور الدين - فتح حارم سئة 009ه 
فأخن منهم ستمائة ألف ديئار: وكان نور الدين 
يحلف باللّه أن جميع ما بناه من المدارس والربط 
والمارستان وغيرها من هذه المفاداة وجميع ما 
وقفه منهاء!"'' ولما وقع صاحب طرابلس الصليبي 
أسيرا بيد نور الدين زنكي أطلقه لقاء ثلاثمائة 
ألف دينار ومائة وخمسين سيو من المسلفي 30 
الأصفهاني (ت555ه) وزير صاحب الموصل قطب 
الدين بن مودود بن زنكي يفتدي من الأسرى كل 


سنة بعشرة آلاف دينار. !0) 


أما بخصوص الأوقاف الخاصة بفكاك الأسرى 
المسلمين من الصليبيين فهي كثيرة.ويعد بذل 
لمال الموقوف من أعظم القربات إلى اللّه 
سبحانه وتعالى: فقد أوقف السلاطين والقادة 
أوقافاً .خاصة لقداء. الأسرى ومتهم السلظان ثور 
الدين محمود زنكيء. وفعل مثله السلطان صلاح 
الدين الآأيوبي.كما مرء ودفع الملك المعظم 


آفاق الثقافة والتراث 


أبو سعيد كوكبري (0-049١17ه‏ / 1175-1104م) 
صاحب أربل من صدقاته وأوقافه لتخليص الأسرى 
المسلمين من الصليبيين ودفع ستون ألف دينار!*") 
ومما يقوله ابن جبير كذلك7"' أن هناك شخصين 
من تجار بلاد الشام المسلمين هما نصر بن 
قوام وابن الدار ياقوت مولى العطافي نصبها الله 
لفكاك الأسرى المسلمين وبخاصة من هم من أهل 
المغرب. وأودعت عندهما أموال الوصايا فضلا 
عن أموالهم لهذا الغرض./"", 

وأوقف القاضصسي الفاضضل أوقافا لفكاك 
الأسرى"'. ومنها تلك الصدقات الجارية الكثيرة 
ومن أشهرها ريع ربع «دار» بمصر تؤجر بمبلغ 
كبيرء مما قاله في توجهه إلى الحج «اللهم إنك 
تعلم أن هذا الربع ليس شيء أحب إلي منه؛ء اللهم 
أشهد أني أوقفته على فكاك الأسرى,!"2. وكان تقي 
الدين أبوبكر بن يوسف الحكيم (541ه / 71١1م)‏ 
قد أوصى بثلث ماله يصرف على الصدقة وفكاك 
الأمسرى7”". وكان للأمير علاء الدين طيبرس 
الوزيري صهر السلطان الملك المظفر (ت185ه / 
) أوقافا لفكاك الأسرىء ومنها أنه خصص 
انا يذفشق أوضه لمعاف الأشرع العسلميق وفي 


السنة يفتك أسرى بالجملة"'"' : وكان لنائب القاهرة , 


حسام الدين أبو سعيد طرنطاي بن عبد الله 
المنصور (ت185ه /0١175م)‏ أوقافا خصصت 
لتخليص الأسرى المسلمين وفدائهم'"". وأوقف 
القاضي عبد الرحيم بن علي البيساني دار التمر 
المعروفة بسعتها وتعدد أقسامها ودورها وحوانيتها 
لفكاك أسرى المسلمين من الصليبيين/"". وضي 
سنة 114ه /1510م قدم فخر الدين بن جلبان 
من بلاد الصليبيين بعدة من الأسرى قد فكهم 
بمال الوقف المسير من جهة الآمير جمال الدين 


| طرائق 
فكاك 
الأسرى 


الصليبيين 
باب 


لاه / 


١١91‏ لوكام|ا 


النجيبي نائب دمشق/'"'. كما جهز فخر الدين بن 
جلبان ومعه القاضي شمس الدين الإخنائي مسؤول 
الخزانة بثلاثمائة ألف دينار مصرية لفكاك 
الأسرى سنة 174ه /١177م1".‏ 

وأسهمت الخواتين من النساء وأهل اليسار 
والثراء في تخصيص أموالهم في سبيل فك الأسرى 
وغداهم؛ كما شارك أهل الشام من الأمراء والعامة 
فى هذا العمل الذى يبغون الصدقة لوجه اللّه تعالى 
عايض أسراهي 1 
سادسا: شراء الأسرى من التجار 


إن عملية شراء الأسرى المسلمين من التجار 
والأسسواق معروفة. وهناك الكثير من الشواهد 
التاريخية؛ ومنها ما قام به قاضي القضاة جلال 
الدين القزويني (ت 19لاه / 1558م) الذي 
خصص لكل من يحضر أسيرا مسلما من الصليبيين 
مبلغا من المال وكتب بذلك مكتوباء وعرفه التجار, 
فسعوا فيه وجعلوه من جملة سلع التجار.!""' وقام 
بعض الأمراء المسلمين ومنهم من آل منقن بشراء 
الأسرى المسلمين وتخليصهم من الصليبيين: فعم 
أسامة - عزالدين أبو العساكر- فك أسر مسلمة 
واشتراها بخمسمائة دينار وسلمها إلى أهلهاء 
وافتدى أسامة بن منقن من ملك الصليبيين فلك 
أف أنجو (ناوزدك 06 1011): ويروي أسامة أن 
أحد القراصنة الصليبيين واسمه وليام. خرج في 
مركب في البحرء فاستولى على مركب لحجاج 
مسلمين مغاربة وعددهم قرابة أربعمائة حاج. 
فعرضهم للبيع في أسواق القدسء فاشترى أسامة 
بن منقن عددا منهم من أمواله: كما اشترى عدداً 
آخر للأمير معين الدين أن 40 

وكان تبادل النصر والهزيمة بين المسلمين 
والصليبيين: قد أوقع أعدادا كبيرة من الأسرى من 
الطرفين. وتحول من هؤلاء الأسرى إلى الأسواق 


ليباعوا رقيقاء ومنهم من استخدم في أعمال 
السخرة والأعمال الحقيرة واليثاء. 

وأسهم التجار الصليبيون في نقل جماعة من 
أسرى المسلمين وأنزلوهم المدرسة العادلية 
الكبيرة وتم فكاكهم من ديوان الأسرى بنحو ستين 
آلف دينار بشرائهم من هؤلاء التجارل"'. 
الخاتمة 

نستلتج مما تقدمء أن الزنكيين والأيوبيين 
قد أدوا دورا تاريخيا مشهودا بفكاك الأسرى 
المسلمين من أعدائهم الصليبيين بطرائق عدة 
وفقا لظروفهم وظروف الصليبيين. وخلصوا 
عشرات الآلاف من ضنك الأسر والعذاب ليعودوا 
إلى أهلهم وبلدانهم أحراراء ويسهموا بالجهاد مع 
إخوانهم الآخرين: وكانت طرائق الفكاك متداخلة 
بعض الشيء.ء إلا أن لكل طريقة مساحتها في 
تخليص الأعداد التي أوردتها المصادر التاريخية, 
وحقيقة الأمر أن الزنكيين والآيوبيين قد تحملوا 
المسؤولية التاريخية في رعاية مصالح المسلمين, 
وأنجزوا واجبهم بشكل مشرق. 


* من المؤرخين والبلد انيين الذين أطلقوا على الصليبيين 
تسمية الفرنجة أو الأفرنجة هم: ابن القلانسيء ابن 
الأثير. ابن العديم: ابن واصلء ابن شدادء العماد 
الأصفهاني. المقريزيء القلقشنديء ابن تغري بردي» 
ابن كثيرء بدر الدين العيني وغيرهم. 

** الباحث ركز على الدولتين الزنكية والأيوبية.وهناك 
تكملة في العصر المملوكي يمكن أن يفرد لها بحث 
خاص. 

.١‏ عن معركة ملازكرد, ينظر للمزيد: عبيد؛ طه خضر: 
تاريخ الدولة البيزنطية 05-5 عمان: دار الفكرء 
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. قاسم قاسم عبده: ماهية الحروب الصليبية: سلسلة 


عالم المعرفة :.)١55(‏ الكويت؛ دار السلاسل.1990, 
لكين 


١‏ ابن الأثير. عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم: 


الكامل فى التاريخ, بيروت.» دار صادر: 1 


. ابن الأثير. المصدر السابق. /٠١‏ 005-007 ؛ خليلء» 


عماد الدين: الامارات الارتقية فى بلاد الشام والجزيرة 
(415-56ه ٠١/5/‏ - 105١م)ء‏ بيروت مؤسسة 
الرسالة.. ١غ؟.‏ 

أبو شامة؛ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدسي: أخيار النورية والصلاحية: بيروت» موسسة 
الرسالة. 1991 ١/هلا.‏ 

أبوشامة: المصدر السابيقء ١/ل/اه.‏ 

ابن العديم: كمال الدين أبي القاسم عمر بن احمد بن 
هبة الله: زبدة الحلب من تاريخ حلبء تحقيق خليل 
المنصورء بيروت: دار الكتب العلمية. 1997.: ٠١/١‏ 4؛أبو 
الفداء: المختصر فى أخبار البشرءبيروت؛ دار المعرفة, 
د.ت. ١/رثةه"؛‏ المقريزى: السلوك» .١0/١‏ 


. ابن شداد: النوادر السلطانية في المحاسن اليوسفية,أو 


سيرة صلاح الدين»تحقيق جمال الدين الشيالء القاهرة: 
مكتبة الخانجي. 11914 ١/؟1:‏ 55؛ المقريزيء المواعظ, 
8/7 ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن:: 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:القاهرة, 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر 
دعت ا/لاكا. 


.٠‏ ابن الأثيرء المصدر السابق. /١١‏ 040؛ ابن شدادء 


المصدر السابق» 5/١‏ . 


.ابن شداد. المصدر السابق: ١/؟ا.‏ 
.ابن الأثير. المصدر السابق؛١١/‏ ؛ ابن شدادء المصدر 


السابق. 57. 517؛ النويرى, شهاب الدين احمد بن عبد 
وآخرون:ء بيروتء دار الكتب العلمية. ٠١4‏ /558/57. 


. أبوالفداء: المصدر السابق: ١/؟8؟؛‏ المقريزيء السلوك, 


ارقم 


.عن الأسرى الصليبيين: ينظرء عمران: محمود سعيد: 


القادة الصليبيون الأسرى في أيدي الحكام المسلمين 
51-91همه /١٠١٠1157-1مء‏ بيروتء دار النهضة 
العربية: 1947؛ وعن نقل الأسرى المسلمين إلى يافا وعكا 
ينظر:ابن منقن» مؤيد الدين أبو مظفر بن مرشد الكناني 
الشيرزي: كتاب الاعتبار.تحقيق فيليب حتيء بيروت: الدار 
المتحدة للنشر؛ 19/١‏ ك4754. 

ابن العديم: المصدر السابق؛ ؟195/5. 

ابن منقنء. المصدر السابق47285.2. 

ابن الأثير: المصدر السايبق:١١/ .04١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 
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0 
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. للمزيد عن اتفاقيات الملك العادل ينظر: غوانمة. يوسف: 


معاهدات الصلح والسلام بين المسلمين والفرنجء عمان» 
دار الفكر. 15150. 


. أبوشامة؛ المصدر السابقء .١4 5/١‏ 


الصليبيء: السياسة الخارجية للدولة النورية» القاهرة, 
بيت الدراسات واليحويث, 149/8: ١1/4‏ وما بعدها؛ وعن 
الأمراء الصليبيين الأسرىء ينظرء عمران: المرجع 
السابق. 

أبوشامة: المصدر السابق؛١/478؛وليم‏ الصوري: الحروب 
الصليبية: ترجمة سهيل زكارء بيروت: دار الفكرء 2155٠‏ 
الى 


.ابن الأثيرء المصدر السابقء .4017/-400/١١‏ 


النويرى: المصدر السابق: /75777/5. 
النويرى: المصدر السابق» ل 


في أخبار بني أيوب. تحقيق جمال الدين الشيال »الفاهرة, 
جامعة فؤاد الأول. /1١549١‏ 35. 


ابن شداد: المصدر السابق؛ .154/١‏ 


.ابن الأثيرء المصدر السابق. /١١‏ 0459؛ ابن شداد: 


المصدر السابق» 3/١‏ . 


.النويرى: المصدر السايق. 8؟/ 7555. 
أبو الفداء: المصدر السابق» /ةه"؛ النويرى, المصدر 


السايق. 9؟70/5. 


٠.‏ .المقريزي, احمد بن علي:السلوك لمعرفة دول 


الملوك.تحقيق محمد مصطفى زيادة, القاهرة. لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء .57/1١ 191/١‏ 


. المقريزى: السلوك. .38/١‏ 
. النويرى: المصدر السابق: 9؟505/5؟. 


ابن حسين الغيتاني: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان, 
القاهرة, الهيكة المصرية العامة للكتاب» دءت ا/رالكلء. 
ابن العديم: المصدر السابق» 1 

ابن جبير» أبو الحسن محمد بن احمد الكناني: رحلة ابن 
جبيرء بيروت» مكتبة الهلال» 11 50”5؛ ابن شداد: 
المصدر السابق١١/75١.‏ 


.ابن الأثير. المصدر السابق؛ .059/1١١‏ 
.ابن شداد: المصدر السابق؛ .١66/١‏ 

.ابن الأثير. المصدر السابق؛ 57/11. 

.ابن العديم؛ المصدر السابق؛ .”14/١‏ 

.045-045/٠١ .ابن الأثير. المصدر السايق؛‎ ٠ 
.000-005/١٠١ .ابن الأثير؛ المصدر السابق,‎ 
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ابن العديم: المصدر السابق: ١/4١"؛‏ النويري: المصدر 
السابق. 7/51 1. 

أبو الفداء؛ المصدر السابق؛ ١/؟؟7؟.‏ 

أبو الفداء. المصدر السسابق. ١/07؟5؛‏ وليم 
الصوري. المصدر السابقء: 145/5. 

ابن كثيرء عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر: البداية 
والنهايةء.بيروت, مكتبة المعارف. لال2191, 5/117 .7١‏ 

ابن كثير: المصدر السابقء ١١/48؟.‏ 

ابن شداد: المصدر السابق: ١//7؛‏ العماد الأصفهاني, 
محمد بن صفي: الفتح القسي في الفتح القدسي؛ تحقيق 
محمد محمود.ء القاهرة,ء الدار القومية للطباعة. 21550 
5 ؛ ابن كثيرء المصدر السابقء .558/١١‏ 


.ابن كثيرء المصدر السابق؛ .56//١1‏ 

. أبوشامة: الذيل على الروضتين: ؟١.‏ 

.١١١/١ المقريزيء السلوك»‎ . ٠٠ 

. المقريزيء السلوك؛ .١١١/١‏ 

٠ابن‏ منقن: المصدر السابق .5 .1١‏ 

. المقريزيء السلوك» .4”/١‏ 

. المقريزيء السلوك؛ .1417/١‏ 

. النويري: المصدر السابقء ١؟/18.‏ 

. البخاري. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 


الجعفي: الجامع الصحيح. تحقيق محمد زهير بن ناصر 
الناصرء السعودية؛ دار طوق النجاة. 477١ه:‏ //7١؛ابن‏ 
تيمية احمد بن عبد الحليم: الفتاوى تحقيق أنور الباز 
وعامر الجزار . السعودية؛ دار الوفاء, 7٠٠١‏ 556/784؛ 
والنووي, محيي الدين: روضة الطاليين وعمدة المفتين» 
بيروتء. دار الكتب العلمية. د.ت : .5١5/١٠١١‏ 


. أبوشامة: المصدر السابق؛ ١/١1؟.‏ 
.ابن جبيرء المصدر السايق؛ .58١‏ 
. أبوشامة: المصدر السابق؛ .185/١‏ 
. أبوشامة؛ المصدر السابق؛ .187/١‏ 


. سبط بن الجوزي. شمس الدين أبو المظفر بن قزاوغلي: 


مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: حيدر آباد - الدكن: دار 
المعارف العثمانية. ال-5 
المنتظم في تاريخ الامم والملوك, تحفيق محمد 
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عبد القادر ومصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب 
العلمية. .5695/١٠١‏ 

أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الارناؤوط وآخرون؛ بيروت, 
مؤسسة الرسالة. د.ت. ؟6/57""؛ ابن كثير. المصدر 
السايق. .١ 77/1١١‏ 

العصامي. عبد الملك حسين بن عبد الملك: سمط 
النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي؛ المطبعة 
السلفية؛ القاهرة. د.ت,.؛/؛؛ ابن كثير: المصدر السابق, 
ار غ؟. 

ابن جبير» المصدر السابيق» 50 

ابن جبيرء المصدر السايق» 0 

عمان. مؤسسة عبد الحميد شومان. ٠0/1١9415‏ :52؛ 
الذهبىء المصدر السابقء: ١؟:/١٠١5”.‏ 

الذهيبىء. المصدر السايق. ١”75/١٠؛المقريزى:‏ المواعظ 
والاعتيار: رت ابن العماد الحنيلى: شذرات الذهب 
فى أخبار من ذهبء بيروت.» دار ابن الاثيرء؛٠٠؟,‏ 
الللروردءة 

بيروت» دار إحياء التراث العربى. ٠‏ 6ك ارا 


1د يدن الدين العيني ؛ المصدر السايق» ا ابن كثيرء 


المصدر السابق؛ ؟١515/1.‏ 

ابن تغري برديء المصدر السابق. ؟/١71؟؛‏ الصفديء 
المصدر السابق. .١/6‏ 

المقريزي: المواعظ .7١/7‏ 

المقريزيء السلوك؛ .1857/١‏ 

المقريزيء السلوك؛ .5٠١/١‏ 

ابن جبير؛ المصدر السابق؛ ؟50. 

النويري؛ المصدر السابق»: 7؟/184. 

ابن منقن. المصدر السابق: .٠١5‏ 

ابن كثير. المصدر السابقء :1795/1١4‏ وعن ديوان الأسرى 
ينظر المقريزي, الخطط ”/١١؛‏ ويدذكر القلقشندي» ان 
ديوان الأسرى هو المختص بالأوقاف التي تخصص لفداء 
الأسرى المسلمين.احمد بن علي: صبح الأعشى في 


صناعة الانشاء تحفيق يوسف علي طويل» دمشق» دار 
الفكرء “11 /١‏ لاط 51/1١17‏ 


آفاق الثقافة والترات 


عبر ارين الميلا 


لجيلالي 


البؤرغ الرائر رالعلاسة البعرّو 


الأستاذ/ محمد سيف الاسلام يوفلاقة 
عنابة - الجزائر 


بعد مسيرة حافلة امتدت أكثر من قرن وسنتين(408١1-١٠١1م)‏ رحل العلامة الجزائري 
الكبير عبد الرحمن الجيلا لي بالجزائر يوم: ؟١١تشرين‏ الثاني( نوفمبر)١٠10م.‏ 


لقد كان الراحل مؤسسة قائمة في رجل ؛ قدم 
جليلة؛ وأعمالا هامة. تعجز عن القيام بها 
فرق بحث في مؤسسات كبيرة. شملت نشاطاته 
مختلف الميادين الأدبية, والتاريخية؛ والفنية: 


خدمات جليلة 


والدينية» والإعلامية. وقد أنتج كبا وضدنا 
أفادت. وستظل تفيد أجيالاً. نظراً لشموليتهاء 
وعدم اقتصارها على فترات. وعصور محددة. 
وقد ظل الفقيد -رغم تقدم سنه -يتمتع بحيوية 
عجيبة. وحضور عقلي واجتماعي متميز...: كما 
ظال طوال مميرته داكم الحركة والعمل؛ بشوشأً 
خلوقاً مع كل من يلقاه أو يتخدت إليه: ٠‏ حمل 
الجزاتر في عقله؛: وقليه؛ ووجدانه, رخسة وطن 
وقاريكا مكراقيةووافة بوحضا رقوقيها .كما تميز 
بالتواضع والبساطة؛ ورحابة الصدرء والمثابرة, 
والصبرء والداب. فهو لا يكل ولا يمل من البحث 
والتنقيب في مآثر شعبه الجزائري والعربي 
ا ا ا ل 
الصعاب التي واجهته: وما أكثرها. 


آفاق الثقافة والتراث 


صورة للعلاًمة الشيخ عبد الرحمن الجيلا لي 


وكميو عيب الترحين الجيلالي بدقاعة 
عن اللغة العربية. والدين الإسلامي الحنيف 
الوسطي السسقدل: ذاغياً إل الشوان» والسامه: 
ونبذ التطرف والغلوء وهو واحد من المصلحين 
المجددين ممن اسهموا في إثراء الحركة العلمية, 
والفكرية ببلادهم» واستنهضوا الهمم إلى النهضة 
والتحديث. وحرصوا على تقديم صورة صادقة 


وموضوعية عن تاريخ بلادهم بفضل موسوعيته؛ 
وشموليته. وبفضل تفقهه في الدين أضحى أحد 
أهم المراجع الدينية في الجزائر. 
والتاريخ, والأدب. عرفناه قري ملم بالتاريخ, 
ومعمقة عن حركة المجتمع الجزائريء. والعربي 
الاجتماعية والسياسية. وعنه يقول صديقه الشيخ 
عبد الرحمن شيبان؛ رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين انه «شخصية متعددة الفضائل فى 
شتى المجالات: فهو من الناحية الثقافية: أديب, 
مؤرخ: وفقيه. وهو من الناحية الاجتماعية: معلم, 
وواعظ مرشدء وهو من الناحية الدينية: متق للّه 
للآمة. صالح مصلح: يؤيد الحق...؛ ومن الناحية 
السلوكية: فهو تلطيف المعشرء يألف ويؤلف؛ يقدر 
أهل العلم والفضل»!". 

وكما يصفه الدكتور عمار طالبي؛ رئيس المجلس 
العلمي للشؤون الدينية بالجزائر فهو«يمثل جيلا 
كافلاً: وشاهدا على خضب كارية الجزاكر الحديثف: 
انتفعت الجزائر برمتها من علمه ومعارفه. وهو 
علمياء وأول من ألف في التاريخ الجزائري بعد 
أحمد توفيق المدني؛ ومبارك الميلي؛ ويُعتبر ممن 
عاصروا سلاسل من الأحداث التاريخية!". 


إن عيد الرحمن الجيلالي واحد«من أولئتك الذين 
ومن أولتك الأشراف الذين تحلوا بأخلاق الدين 
بمختلف الوسائل». فهود قطب من الأقطاب» وعلم 
من الأعلام: وركيزة من ركائز العلم في التاريخ 
والثقافة والجهاد والانضباطء ملتزم في أخلاقه. 
وعلمه. ووطنيته وقضايا أمته. كذلك في مواعيده, 


بحيث يمكن لأي إنسان ضبط ساعته على مواعيده: 
هو قرن من العطاء درس على يد أعلام الجزائر 
العاصمة؛ وواصل على درب أساتذته في التعليم, 
والتربية: والكتابة والتأليف. وهو واحد من الذين 
كونوا جيلاً من العلماء والمجاهدين»!' وظل معطاء 
لوطنه الجزائرء وأمته العربية: والإسلامية إلى آخر 
أيام حياته. 

وتتجلى أهميته في حركة التفكير التاريخي 
بالجزائر. من حيث إنه أحدث جملة من التحولات 
بإسهاماته. وقد شكل إنتاجه نقلة لها وزنهاء فبعد 
أن كان التاريخ الجزائري بيد المستعمر الفرنسي 
الذي عمل على تزويره . وتحريفه . وطمسه.؛ وتشويهه 
نهض عبد الرحمن الجيلالي بمهمة جليلة لملم من 
خلالها تراث بلاده من خلال كتابه الشهير: «تاريخ 
الجزائر العام»» ومن يطلع على هذا الكتاب يلا حظ 
بانه قد اتسم برؤية علمية موضوعية. وتصدى 
للطروحات الاستعمارية؛ وكان هدفه الرئيس هو 
ربط وطنه بعالمه العربي والإسلامي. متصديا 
للأهداف الاستعمارية التي تسعى إلى تفتيت البلاد 
الجزائرية. وفصلها عن بعدها الحضاري العربي 
والإسلامي. وقد كتبه بأسلوب علمي واضح.ء ولغة 
فصيحة بينة؛ فكان نموذجاً للمؤرخ الوضي المثابر, 
هانت أمامه الصعاب والمثبطات؛ وقدم دراسة 
هامة. وموسوعة لا يمكن لأي مهتم وباحث في 
التاريخ الجزائري أن يتجاوزهاء فكشف النقاب 
عن الكثير من الخباياء واستطاع تصويب جملة من 
المفاهيم؛. فهي درة فريدة رفدت ذاكرة التاريخ 
الجزائري على مر العصور والأزمنة الغابرة. 
حياته (موجز ترجمته): 

ولد عبد الرحمن الجيلالي بحي بولوغين 
بالجزائر العاصمة سنة: 8١11م:‏ ويعود نسبه إلى 
آل الشجرة الموسوية القادرية. ويذكر الدكتور 
الهاشمي العربي أن نسبه يعود إلى قبيلة «زوّارة» 


آفاق الثقافة والترات 


من منطقة القبائل الكبرىء وأصله من قرية 
«سيدي علي موسى» التي تنسب إلى ولي صالح من 


مديئة«معاتقة». 


حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة؛ ودرس على 
عدة شيوخ في المساجد والزواياء وتلقى بالجزائر 
العاصمة مبادئ اللغة العربية؛ وعلم الفقه؛ وعلوم 
الشريعة. وعلم الكلامء. وتتلمذ على عدد من 
كبار العلماء الجزائريين الذين يعدون من وجوه 
النهضة الجزائرية في ذلك الزمن:ء فقد كانت 
مدينة الجزائر العريقة«في بدايات القرن الماضي 
فضاءٌ خصباً لنشاط ثقافي وديني غني قاده أعلام 
من الفقهاء والأدباء والكتاب. من أمثال: الشيخ 
محمد السعيد بن زكري الزواوي المتوقى سلة: 
6م . الذي كان مدرساً بالجامع الأعظم؛ وإماما 
بجامع سيدق ,رعضان بالقصبة ومقنيا' شهيرا 
على المذهب المالكي. وكذلك الشيخ البشير 
الإبراهيمي الذي كان يشرف على تسيير الحركة 
التعليمية بالمدارس الحرة التابعة لجمعية العلماء 
النسلمين الجزاكرييق: والفي كان عقرها بتادي 
الترقي بساحة الشهداء بالعاصمة. والذي كان 
ملتقى للنخبة المثقفة حيث كان يحتضن أمسيات 
ثقافية كان ينشطها مجموعة من الأعلام من أمثال: 
الطيب العقبيء. والشيخ العربي التبسيء: وغيرهما 
من المشايخ”*' . ومن أبرز الأساتنة الذين درسوه 
العلأمة الشيخ عبد الحليم بن سماية :الذي كان أحد 
كبار العلماء في ذلك الؤمق وكزك عددا من الآفان 
الهامة من بينها كتاب: «فلسفة الإسلام»وكتاب: 
«اهتزاز الأطوار». وكتاب: «الكنز المدفون والسر 
المكنون», والشيخ العلآمة أبو القاسم الحفناوي؛ 
صاحب الكتاب الشهير الموسوم ب: «تعريف الخلف 
برجال السلف». والشيخ المولود الزريبي؛ المصلح, 
والشاشل القائوع والعلامة الفذ الدكتوو. محمد 
بن أبي شنب؛شيخ المحققين الجزائريين في 
ذلك الزمنء والمترجم البارزء وعضو مجمع اللغة 


آفاق الثقافة والتراث 


العربية بدمشقء والذي يعتبره الكثير من الدارسين 
بآنه أول من حصل على شهادة الدكتوراه في الوطن 
العربي» والشيخ محمد السعيد بن زكري الزواويء» 
الذي كان يعمل إماماً يسافع متيدي ومضان بحن 
القصية. 


ولا ريب في أن تتلمذه على عدد من أمثال هؤلاء 
العلماء الأفذاذ قد أثر أيما تأثير في شخصيته 
وتكوينه2. إضافة إلى عصاميته؛ واعتماده على 
ذاته. واجتهاده الشخصيء وبعد انتهاء تعليمه 
درس الشيخ الجيلالي في عدة مدارس من بيتها: 
«مدرسة الشبيبة الإسلامية»التي كان يديرها 
أمير الشعراء الجزائريين؛محمد العيد آل خليفة: 
ومارس الخطابة: والإمامة بعدة مساجدء مثل: 
«الجامع الكبير». و«الجامع الجديد». و«جامع 
سيدي رمضان». 

وبعف'الانتقائل فين اناذا يلها باليسعت 
الوطكي تلأكاق بالتعزاقن. فين بننة 
أستاذاً للفقه المالكي بمعهد تخريج الأكمة بولاية 
البليدة» كما تولى تدريس مادة: «مصطلح الحديث» . 
بجامعة الجزائر المركزية سنة: 1587م ونظراً 
لتعدد اهتماماته2. وتقافته الموسوعية2. وفكره 
العميق. فقد عين في الكثير من اللجان العلمية 
التاريخية والدينية. كما كان عضواً بالمجلس 
الإسلامي الأعلى: وكان من أبرز المساهمين في 
لجنة الفتوى التي كان يشرف عليها العلامة أحمد 
حماني؛ إضافة إلى عضويته في الديوان الوطني 
لحقوق التأليف؛ والعديد من اللجان الأخرى. 

حصل الشيخ عبد الرحمن الجيلالي عير 
مسيرته على العديد من الجوائز والتكريمات. 
من بينها: جائزة الجزائر الآدبية الكبرى سنة: 
5م, كما كرمه رئيس الجمهورية الجزائرية 
الأسبق الشاذلي بن جديد سنة: 19/17م: ومنحه 


شهادة اعتراف وتقدير لجهوده العلمية الكبيرة: 


1م 


وخدماته الجليلة التي قدمها للثقافة العربية 
والإسلامية.وفي سنة: *١٠٠م,‏ وبتوصية من رئيس 
الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كرمته 
جامعة الجزائرء ومنحته شهادة دكتوراه فخرية, 
هويرا لإشيايائه القنيرة .رق سلبها له الزكيمن 
عبد العزيز بوتفليقة؛ وبمناسبة بلوغه قرن من 
العمر سنة: 8١٠٠م:‏ كرمته مؤسسة الشروق في 
احتفالية ضخمة حضرها عدد كبير من كبار 
العلماء الجزائريين 
جهوده العلمية: واسهاماته الاعلامية: 

تنوعتء. وتعددت نشاطات عتواعيال الشيخ عبد 
الرحمن الجيادلي؛ كي شتى مجالات المعرفة. 
ققد ترك إنتاجا علميا ؤاخرا هى سس الفيادين 
التاريخية؛ والأدبية: والدينية: والإعلامية. 

لق كان قفوفاً بالدوابنات التاريحية الوظقية: 
وصاحب وحن كين برسالة المؤرة في نفكن الخبان 
عن تاريخ بلده. فنجح في ذلك اها وراد ع 
خلال سعيه لتصفيته من الشوائب التي علقت به 
وإبراز رموزهء وبطولاته. وتعريف الأمم والشعوب 
بالجهد الذي بذله القّدامى في البناء الحضاري, 
والثقاضي, والعلمي. 

وقد تجسد اهتمامه وشغفه من خلال الكثير 
من الكتب التي ألفهاء في طليعتها كتابه: «تاريخ 
الجزائر العام», وهو الكتاب الذي اشتهر به؛ حتى 
أطتتجى لصيقا باسمه؛ فعتدما يتحدث المرء عن 
عبد الرحمن الجيلالي المؤرخ يتبادر إلى ذهنه 
مباشرة كتاب: «تاريخ الجزائر العام»الذي هو 
عبارة عن موسوعة ضخمة:؛ يعتبر من أهم ما كُتب 
عق فارخ المواكن مقة النصبورا الغادرة» وصولا 
إلى ما بعد العهد العثماني» وهو«يشتمل على إيجاز 
واف مفصل تتاريخ القطر الجزائري في جميع 
أطواره وحركاته السياسية؛ والاجتماعية والعلمية 
والدينية والأدبية والفنية والاقتصادية والعمرانية 


والصناعية مع تراجم العباقرة وأرباب القرائح 
من مشاهير الجزائريين منن أقدم العصور إلى 
غاية تاريخ تأليفه. ويحتوي الكتاب على جملة من 
الخرائط التاريخية الهامة؛. ولوحات مصورةق!". 
وقد تولى الشيخ توسعته, وتنقيحه من طبعة إلى 
أخرىء وأعيد طبعه أكثر من عشر مراتء كانت 
طبعته الأولى سنة: ”1907م في جزء واحدء ثم 
ضمدان يغدها في جزأين, ثم في أربعة مجلدات 
ضخمة؛ وصدر مؤخراً في خمسة أجزاء. 

وقد ألف العلآمة عبد الرحمن الجيلالي هذا 
الكتاب بعد إلحاح العديد من الكتّاب والأدباء عليه 
للنهوض بتأليف كتاب شامل عن تاريخ الجزائر, 
بعد أن عرفوا موسوعيته: وأدركوا إلمامه الواضي 
بالتاريخ الجزائري والعربي التليد. وعن دوافع 
تأليفه لهذا در الضخم يقول عبد الرحمن 
الجيلالي في تقديمه للكتاب: «باسم الحرية 
المقدس أتقدم ملنيا إخواني حفظهم الله تعالى 
الذين هم كثيراً ما أسمعوني إلحاحهم المؤكد في 
وضع كتاب موضح لتاريخ الوطن الجزائري الكريم 
جامع للحقائق التاريخية مجردة ات بذكر تفاصيل 
الوقائع معللة بأسبابها ونتائجها 1 أقدم العصور 
إلى الآن... مع اشتراطهم علي بأن يكون ذلك في 
أسلوب سهل؛ وتعبير حرء ونظام عصريء وطريقة 
واضحة...! ولعمري إن البعض من هذا في موضوع 
واسع كهذا لينوء بالعصبة أولي القوة فكيف بهذا 
العاجز الضعيف!... فاعتذرت للرفقة الكرام بشتى 
المعاذير فلم يقبلواء وشرحت لهم ضعفي وقصوري 
0 
بل إنهم ثبتوا مصممين على رأيهم راسخين فيه 
0 لا يغيره تنقل الزمان وتلونه؛ ولا علل الدهر 
وحوادثه... بل ما زادهم ذلك إلا صلابة في التمسك 
برأيهم وحدة فيه ولسانهم الناطق يقول: لا ملجأ 
واللامتجى لك منثه ولا سيل إل ألبة؛ قللة الأممث 


قبل ومن بعد!...وأخيرا رضخت لطلبهم وأسعفتهم 
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في اقتراحهم (مكره أخاك لا بطل) بوضع هذا 
السفر المتواضع, د متتضيواً فيه على ذكر الأهم 
فالأهم من حوادث التاريخ الجزائكري الماجد, 
كي فيه الروج العلمية والأمانة التاريخية 
السينكية: دروا ما امتطامف سن كل تحمين أن 
انفعال كيفما كان نوعه أو تعدد مثاره. جامعا فيه 
ما لا يسع الإنسان جهله. ولا يحسن- بالجزائري 
على الأخص-إغفاله؛ مكتفيا في بعض المواضع 
بالإشارة الخاطفة إلى أبرز الوقائع وأهمهاء وذلك 
لضيق المجال عن التفصيلء أو لقلة فائدته؛مع 
الالماع إلى سير العمران والحضارة الجزائرية 
وسيرة مشاهير الوطنيين من عباقرة الجزائر في 
مختلف العصور والأحقاب»0''. 

وقد حرص الشيخ في تأليفه لهذا السفر على 
تقديمه بأسلوب سهل: ومبسط؛ ومفيد؛ حتى يستفيد 
منه الياحثون المتخصصون. وعامة القراءء وعند 
حديثه عن منهجه في الكتاب تظهر لنا أخلاق الشيخ 
الفاضلة. وتواضعه الجمء: حيث يقول: «نزهته جهد 
المستطاع عن كل تعقيد وإبهام: سالكا فيه ملكا 
سهلاً بسيطأ لا يحتاج فيه المتعلم الناشىّ 
القارّ العادي إلى كدح ذهن, ولا جهد فكر, 5 
إعنات روية. ولا أدعي الفضل في ذلكء حيث إنني 
لم أجيء فيه بشيء جديد أو مبتكر حديث: وإنما 
هو جمع وتدوين لما كنت سطرته لنفسي وجمعته 
من تاريخ وطني العزيز المشتت هنا وهناك!... 
مع تنسيق نصوصه الوثيقة ووضعها حسب نظامها 
الطبيعي من فجر التاريخ إلى الآن. وتعمدت الإيجاز 
في القسم الأول الخاص بما قبل الإسلام لعدم تعلق 
الغرض الشديد به اليوم, وأسهبت مشيها اليد 
في العصور الإسلامية إسهاباً يحمل الشاب المسلم 
الجزائري على احترام بلاده. وتمجيد تاريخه 
اللامع العظيمء والثقة بمستقبله الزاهر النير, 
مع نفخ روح القومية فيه. وإعداده لوصل حاضره 
بماضيه. حتى تتكامل فيه أركان الحياة الأربعة: 
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المحافظة على شخصيته وميزته؛: وتقديس أسلافه 
الأمجادء والتمسك بدينه؛ والعمل على الإشادة 
بوطنه..., وأعتقد أنني بذلك خلصت تاريخنا 
الماجد من أن يبقى مكتوباً عرضاً ضمن تاريخ 
الأمم والشعوب. والأقطار المستعمرة: أو أن يكون 
كفصل ملحق بكتاب مبعثر مشوه العرضء أرجو 
ذلك إن شاء الله 7". 

وبعد صدور الجزء الأول من الكتاب عن المطبعة 
العربية سنة: 1505م ؛ حينما كانت الجزائر تحت 
الاحتلال الفرنسي«سارعت جريدة المنار إلى بيت 
الشيخ الجيلالي: وحاورته في مضمون هذا الكتاب, 
ودوافع تأليفه وهو مازال قيد الطبع: قال لهذه 
الجريدة أن دافعه الأساس من كتابة هذا التاريخ 
هو غموضهء وتشعبه وتشتته. وأنه لحد الآن لم 
يدرس دراسة واضحة فاردت ان اطهره من هذه 
العيوب كلها التي جعلت الناس يجهلونه. وسيردد 
هذا الكادم كريهام: م عندما صرح لجريدة 
السلام قائلاً : لأنني رأيت الجزائر مهضومة التاريخ 
كتبت تاريخ الجزائر. وأضاف الشيخ عبد الرحمن . 
الجيلالي في الحوارين السابقين أنه كان يقصد 2 
من تأليف ذلك الكتاب بث الوعي القومي لدى 
الجزائريين»؛ عند قراءتهم لهذا التراث الذي يؤكد 
لهم أنهم ينتمون لآمة تملك تاريخا ماجدا تستطيع 
أن تفتخر به. 

وكانت طريقة الشيخ الجيلالي في كتابة التاريخ 
تعتمد على سرد الأحداث حسب تساسلها التاريخي: 
وذكر مشاهير الجزائر في ذلك العصرء ووضع 
جدول تاريخي يلخص ما ورد في الكتاب»!"). 

كما ذكر في إحدى المرات بأنه قد شرع في تأليف 
كتاب: «تاريخ الجزائر العام» منذ شبايه؛ حينما 
كان يدرس بمدرسة الشبيبة الإسلامية. حيث إنه 
كان يُلفي صعوبة كبيرة في تدريس تاريخ الجزائر, 
والككاب المولقة: و المتكوضى اتذالك مدو كقاب الفادية 


التونسي عثمان الكعاك الموسوم ب: «موجز التاريخ 
العام للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال 
الفرنسي»؛ ومنذ ذلك الحين عزم على تأليف كتاب: 
«تاريخ الجزائر العام»» مُستعينا بالمخطوطات 
التي كانت عنده؛ وفي بعض المساجدء إضافة إلى 
كراريسه التي يحضر فيها الدروس لطلبته؛ وقد 
نجح الشيخ الجيلالي أيما نجاح في تأليفه لذلك 
الكتاب الهام فمن يتأمله يدرك بأن الرجل قد 
اعتزل الناس: وقضى حياته بين الكتب والأوراق 
باحذا ومُنقباًء ويفضل هذا السفر النفيس, كما رأى 
الدكتور أبوعمران الشيخ؛رئيس المجلس الإسلامي 
الأعلى بالجزائرء. أنقذنا العلامة عبد الرحمن 
الجيلالي من السموم التي بثها بعض المستشرقين 
المجحفين في كتاباتهم التي غزت الجامعات, 
والمعاهد. والمكتبات الجزائرية والعربية. 

وقد رأى العلآمة الجزائري الدكتور عبد الملك 
مرتاض في كتابه: «نهضة الأدب العربي المعاصر 
في الجزائر: 1505-1976م, أن كتاب الشيخ عبد 
الرحمن الجيلالي أحد أهم الكتب التي أسهمت 
في بروز النهضة التاريخية في الجزائر. حيث يقول 
عن الكتاب: «تقراً تاريخ الجيلالي؛ فتجدك أمام 
مؤرخ غني؛ يريد أن يُطلعك على كل شيء؛ ويريد أن 
يجعلك تلم بما ألم؛ وتفيد من كل ما قرأًء أو درس 
من كتب تاريخية: وغير تاريخية؛ فالتاريخ للآمة 
الجزائرية وحدهاء. ولكن الجيلالي لم يقنع بهذاء 
فمضى يتحدث لك عن الأمة العربية بوجه عام, 


2 


إن هذا التاريخ ذو شأن أي شأن في النهضة 
الثقافية الجزائرية المعاصرة.فقد أنفق الجيلالي 
من الوقت. وعانى من الجهد. في تأليف هذا 
الكتاب. ما تشهد به مادته الخصبة؛ ومعارفه 
الواسعة.فهو كتاب هام لا غنى عنه لأحد يريد أن 
يلم بتاريخ الجزائر خلال أطوار التاريخ المتباعدة 
التي عالجها. ونحسب مخلصين. أن الجيلالي قد 


أدى بهذا الكتاب لنهضتنا الثقافية المعاصرة فى 
الجزائر صنيعاً عظيملً". ْ 

كما قدم الدكتور عبد الملك مرتاض دراسة 
وافية عن هذا الكتاب. وقسم محاسنه إلى خمسة 
محاسن رئيسة. حيث يقول عنه: «وأول ما تبدى لنا 
من محاسن هذا الكتاب؛ أنه يعد موسوعة ضخمة 
للمعارف التاريخية؛ فهو خليق بأن يفيد القارئ 
إفادة عميقة؛ إذ كان عبارة عن عرض مفصل 
طويل لسائر الأحداث الهامة التي كان لها صلة 
مباشرة أو غير مباشرة:؛ بالجزائر منذ العصور 
البعيدة الممعنة في القدم إلى أيام الأتراك. فهو 
تاريخ غزيرة مادته؛ غنية معارفه. وواسعة مسالكه. 
فالذي يقرؤه لا يخرج منه بإلمامة شاملة لتاريخ 
الجواكل تحنس ولكنه يكرح فته هلبا كل ما 
يتصل بذلك من قريب أو بعيد؛ فقد يستطيع القارئٌ 
أن يلم بطرف صالح من تاريخ الإسلام: وبشيء 
كثير من أحوال الدول التي اعتورت أرض الجزائر 
خلال العصور التاريخية المتباعدة: وبمقدار هام 
يتصل بالدول التي كانت تجاور الجزائر؛ أو تتصل 
بها على نحو أو على آخر كدول المغرب وتونس, 
ومصر. 

تانياً: إن الجيلالي لم يفته أن يثبت جداول 
تاريخية تقيد الحوادث التاريخية الهامة التي 
وقعت على عهد الدولة التي يؤرخ لها في كل فصل 
من فصول كتابه الرئيسية؛ ولم يعن بالحوادث 
التاريخية في هذه الجداول فحسبء وإنما عمد 
إلى إثبات فهارس تاريخية تتصل بالدول الأخرى 
كانوولة النجاسة قاذ 

وتسائلني عن فائدة كل هذاء فلا أملك إلا أن 
أسارع إلى القول: بأن فائدة هذا عظيمة جداً؛ لآن 
القارئ يستطيع أن يجني ثمرة الكتاب التاريخية 
من أقرب طريقء وأيسر سبيل... 

وثالث المحاسن في كتاب الجيلالي ما خصصه 
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من فصول لدراسة النواحي الثقافية: والحضارية, 
والمذهبية خلال الفترة الزمنية التي أرخ لها.فهو 
بعد أن يعالج المسائل التاريخية البحتة» يخلص 
إلى الأنحاء الفكرية والمذهبية فيتناولها في إيجاز, 
ولكنه نافع مفيد.فكان هذا الكتاب من أجل ذلك 
مصارا هاما م مصادو السعرظة ليس فى مجالي 
التاريخ والحضارة فقطء ولكن في الثقافة والفكر 
بوجه عام أيضاً. وهذه حسنة مشرفة من حسنات 
الكتاب... 

ورابع محاسن هذا الكتاب خلوه من الانفعالات 
العاطفية؛ لآن المؤرخ ينبغي له أن يتحلى بصفة 
الهدوء والتروي في معالجة الوقائع التاريخية, 
وتحليلها تحليلاً موضوعياً هادثاً رزيناً... 

وخامس محاسن الكتاب استشهاده بالنصوص 
الكثيرة الطويلة المختلفة التي تؤيد مذهبه: أو تدعم 
حجته في تقرير رأيء أوإصدار حكم, ولم تك هذه 
النصوص تاريخية كلهاء بل إن المؤرخ عول على 
النصوص الأدبية كثيراً. وقد عول على النصوص 
الشعرية بوجه خاص. وهذه طريقة ناجحة في 
تعجيل وقائع التاريخ: لآن المؤرخ البارع ينبغي له 
أن لا يحجم عن الاستعانة بالنصوص الأدبية في 
تفسير حادثة: أو للتدليل على أمر ذي بال»'7'. 

ومن الكتب التاريخية الهامة التي ألفها عبد 
الرحمن الجيلالي كتاب: «ذكرى الدكتور محمد بن 
أبي شنب». وهو كتاب هام ألفه عن أستاذه العلمة 
الكبير بن أبي شنب الذي توفي سنة: 1975م, 
وعرض فيه لجهوده العلمية2» وخدماته الكبيرة 
في ميدان تحقيق التراث: والتأليف وقد لقي هذا 
الكتاب أصداء طيبة؛ وقبولاً واسعاً. ورحبت به 
مجلة «الشهاب» الجزائرية أيما ترحيب؛ كما دعت 
في حديثها عنه كل جزائري يجري في عروقه دم 
الشهامة والفيرة الإسلامية إلى اقتناء هذا الكتاب 
ومطالعته. 
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كما ألف كتاب: «تاريخ المدن الثلاث (الجزائر, 
المدية؛ مليانة)». وذلك بمناسبة مرور ألف سنة 
على تأسيس هذه المدن من قبل«بولوغين بن 
زيري الصنهاجي». وقد عرض في هذا الكتاب 
باستفاضة: وتوسع لتاريخ الثلاث مدن؛ مُركزاً على 
التطورات؛ والتحولات التي شهدتها هذه المدن منذ 
تأسيسهاء وقد طبع هذا الكتاب في الجزائر. وصدر 
سنة: (1797ه/19177م)؛ وهو عبارة عن إعداد 
ودراسة وتمهيد وتعليق. 

ومن كتبه الهامة كتاب: «ابن خلدون في 
الجزائر». تحدث فيه عن العلآمة عبد الرحمن 
ابن خلدون حينما حل بالجزائرء وأقام فيها عبر 
مراحل مختلفة.إضافة إلى كتاب عن: «عملة الدولة 
الجزائرية في عهد الأمير عبد القادر» نشرته 
إدارة التربية الوطنية بالجزائرء وكتاب عن: 
«الثقافة والحضارة والعمران بالجزائر». سلط 
فيه الضوء على أهم المعالم الإسلامية؛ والآثار 
اتخالية بالجراك ترهر ا على الحواقن الفجواتية 
والحضارية. 

ومن خلال كتابه: «المستشرقون الفرنسيون 
والحضسارة الإسلامية,أبرز رؤية عدد من 
المستشرقين الفرنسيين للثقافة والتراث الإسلامي, 
وقد اعتمد في هذا الكتاب على التحليل؛ والتعمق 
مع كتاباتهم: ورؤاهم المقدمة عن الحضارة والفكر 7 
الإسلامي. 

وقد ركز في مقالاته. وأبحاثه على الدين 
الإسلامي: وعلوم الفقه. ومن بين مؤّلفاته فضي 
هذا المجال نذكر كتاب: «عناصر الفقه المالكي»؛ 
وكتاب: «الحج إلى بيت الله الحرام»؛ وكتاب خاص 
بالمساجد في الجزائر: نشرته وزارة الأخبار في 
مجلدات سنة: 19717م: سلط فيه الضوء على 
المساجد العريقة بالجزائر. إضافة إلى الكثير من 
الدراسات الإسلامية: والفتاوى.ومن أعماله التي لا 


تزال مخطوطة كتاب: «الاستشراق الغربي والثقافة 
. الإسلامية», وكتاب: «تاريخ الموسيقى العربية». 
وكتاب: «شرح على كتاب الجوهر المرتب في العمل 
على الربع المجيب»للشيخ المكي بن عزوز. 

كما كتب مجموعة من النصوص الأدبية؛ منها 
أعمال مسرحية؛ مثل: «المولد». و«الفجر». وقد 
حظيت باهتمام كبير من قبل الكتابء والأدباء. 
وأعجبوا بها أيما إعجاب. داخل الوطن وخارجه. 
وسرحية «المؤازمسكك هده مبراحة وال قر 
الكثير من الإذاعات العربية؛ والدولية في مصرء 
ولندن» ونيويوركء وباكستان» وغيرها من البلدان. 


ولا يمكن أن تذكر جهود العلآمة عبد الرحمن 
الجيلالي. ويفض الطرف عن جهوده وإسهاماته 
في ميدان الإعلام: فقد التحق بالقسم العربي 
بالإذاعة الجزائرية سنة: ٠154م:‏ وأسهم في 
تطويرهاء وإثرائها ببرامجه المتميزة مدة ما يزيد 
عن أربعين عاماً: فكُرف في البدء بيرنامج: «لكل 
سؤال جواب»». و«كان يركز فيه على مفاخر التاريخ 
القومي الإسلامي. فاستحسنته الجماهيرء ونال 
رضاهاء وبسبب نجاحه قررت إدارة الإذاعة إنتاج 
برنامج آخر هو «رأي الدين في أسئلة المستمعين» 
الذي لعب دوراً كبيراً في توعية الناس بحكم اعتماده 
على نهج الإصلاح الديني؛ وقد كان يجيب فيه على 
أسئلة المستمعين بطريقة مبسطة؛. واسلوب سهل 
يفهمه الجميع؛ وفق منهج وسطي معتدلء ثم تحولت 
أحاديثه إلى دروس ونشريات دقيقة مباشرة: مكتوبة 
بأسلوب متميز سهل الفهم بعيد عن التعقيد»!"". 

لقد انطلق فضيلة الشيخ«يناضل؛: ويجاهد 
بالكلمة الصادقة. ويساهم من خلال الراديو 
في النهضة من أجل الإصلاح الدينيء: وتوعية 
الجماهير العريطية: وقد تطوع الشيخ فجعل 
من أحاديته روما غاية في الدقة ذات أسلوب 
متميزء سهل المنالء لا غموض فيه؛ كلمات منقحة 


يستحسنها الخاص والعام بعيدة عن التفلسفء 
والآراء الضيقة.... ومع الأيام حول الإذاعة إلى 
منبر للتربية والتوجيه؛ وتميزت أحاديثه الإذاعية 
بالجدية؛ والدقة. والصرامة. واستحستها الجمهور 
العر وكوي ومعن ا كترة اكه كا ييه خصهنا 
أسبوعية قارة ودائمة في البرنامج يتولى فيها 
فضيلة الشيخ الجواب على أسئلة المستمعين: ويدلي 
برأي الدين في مختلف القضايا المادية» والمعنوية 
فأخذت شكلاً من أشكال الفتوى والتوجيه الديني: 


الدينية والدنياوية. واستمرت الحصة بدون 
انقطاع!""', ودامت أكثر من أربعين علنا: وبفضل 
هذه الحصة ازداد الشيخ شهرة حتى أضحى«أيقونة 
دخلت كل البيوت: وتربت على صوته أجيال من 
الجزائريين: فمن ذا الذي ينسى صوت ذلك الشيخ 
العاصمي الوقورء وهو يقول مع بداية كل حصة: 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, 
قبل أن ايشوع في إربشاد الجزاكريين إلى ديليهم: 
سقينا برها الحالم: ؛ وبيان الققيس وسعة ا 
المؤرخ». ونشير إلى أن منهج الشيخ عبد الرحمن 

الجيالالي في كراءة وكهم الإسلام هو منهج وسطي 
معتدل. حيث يذكر في هذا الشأن تلميذه؛ ورفيق 
دربه الدكتور الهاشمى العربي الذي رافقه في 
جميع رحلاته تقريباً إلى الكويت. ومصرء ولبنان» 
وتونسء والعراق» وسورياء وليبياء أن عبد الرحمن 
الجيلالي كان يعمل بالمنطق إلى أقصى الحدود, 
وكل ما هو مضاد للمنطق في الإسلام غير مقبول 
لديه. بل ومرفوض رفضاً مُطلقاً وما تميز به ضفي 
محاضراته: وأحاديثه؛. وأبحاثه هو أنهدكان يعتمد 
في محاضراته على المراجع الدينية الأساسية, 
والبحوث الحديثة في مجالات الطب والاجتماع. 
وفي هذا السياق ألقى محاضرة في شبابه في نادي 
النهضة بالبليدة في ماي: 1557م استشهد فيها 
بموقف ولي عهد السويد الذي أعلن لمواطنيه أنه 
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أقلع عن شرب الخمرء ودعاهم إلى الاقتداء به 
فى ذلك. وتحدث أيظياً عن قيام الولايات المتحدة 
الأمريكية بتحريم الخمور بسائر أنواعهاء وتكلم 


عن عدد من الدراسات الحديثة التى أثبتت علميا 
أضرار الخمر المختلفة0"". 


وفي أواخر الثمانينيات. ومع التحولات التي 
عرفتها الجزائر انفصل عن الإذاعة:. ولما نصب 
الروائكي الراحل الطاهر وطار مديراً للإذاعة 
الوطنية الجزائرية. حرص على إعادة الشيخ عبد 
الرحمن الجيلالي للإذاعة الوطنية؛ وطلب منه أن 
يواصل تقديم برنامجه الذي اشتهر به؛: كما وضع 
الطاهر وطار سيارة تحت تصرف الشيخ: ولكنه 
رفضهاء وفضل المشي على الأقدام؛ وقد ساهم في 
الإذاعة في هذه المرحلة لفترة قصيرة. وسرعان 
ما غادرها نظراً للظروف الصعبة التي كانت تمر 
بها الجزائرء وعن اسهاماته في الإذاعة. ومدى 
تأثيره في المستمعين يقول الروائي الراحل الطاهر 
وطار: «صار صوت الشيخ عبد الرحمن الجيلالي 
جزءاً من وجدانناء وصارت حصته. هي كل كتابنا 
المرجعيء الإمام مالك وسيدي خليلء وابن أبي زيد 
القيرواني...لا أحد منا يشكك فيما أفتى به الشيخ, 
بل إن معلمي القرآن؛ ومن يمكن تسميتهم بفقهاء 
الدشوة: وضاظ سيدق خليل: يتندوته اغتمادا 

وفيما يتعلق بإسهاماته الصحفيةء فللشيخ 
بصمات راسخة في التأسيس للنهضة الصحافية 
بالجزائر حيث إنه كتب عشرات المقالات المتنوعة 
منها التاريخية: والأدبية «ضي عدة جرائد ومجلات 
من بينها: النجاح, والإقدام. والبصائر. والشهاب, 
وهنا الجزائرء والأصالة؛ والثقافة؛ والشعب...إلخ. 
وركز في مقالاته وبحوثه على أعلام الجزائر أمثال: 
المكي بن عزوزء ومحمد البشير الإبراهيمي. ومبارك 
الميلي؛ وعبد الحليم ابن سماية. وحواضرها مثل: 
الجزائر. بجاية. تلمسان. قسنطينة: المدية.... 
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ليبين إسهامات هذه البلاد في الثقافة العربية 
الإسلامية في العصور القديمة والحديثة؛ وقد حفر 
ككاباته ومحاظراته وأحادوكه دكانا مرموقا بين 
الفقهاء والمؤرخين»'». ولعب الشيخ دوراً بارزاً 
في النهوض والارتقاء بالمجلس الإسلامي الأعلى 
بالجزائر.ء حيث كان يؤكد على ضرورة تنظيم 
الحياة الأدبية والروحية: وبالتالي غلابد من تنشيط 
الحركة الإعلامية من خلال تكثيف المنشورات 
الثقافية والإعلامية المتخصصة؛ ساهم في 
تاسيس مجموعة من الصحفء. والمجلات؛. من 
بينها مجلة: «الأصالة»الجزائرية التي كانت 
واحدة من أهم المجلات الثقافية؛ والفكرية في 
المغرب العربيء. وكانت تصدر عن وزارة التعليم 
الأصلي والشؤون الدينية بالجزائر. وساهمت في 
الترويج لملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر. وهو 
ملتقى عالمي كان يحضره عمالقة المفكرين في 
العالم الإسلامي. إضافة إلى مفكرين من العالم 
الغربي. وكانت تدار فيه مناقشات فكرية هامة : 
ويقول عبد الرحمن الجيلالي في حديثه عن هذه 
الفجلة وأردنا أن كين هذه المسجلة مثيرا حراء)ا ” 
وباباً للمناقشة؛ والرد فيها مفتوح للجميع؛ وسخرنا 
لهذا النشاط الآدبي مجهودات كبيرة؛ فانعقدت 
الملتقيات. واشتهر منها (ملتقى التعريف بالفكر 
الإسلامي): والتي كان يُستدعى إليها أساتذة 
جامعيون. وباحثون. من العالم الإسلامي وغيره. ‏ 
ويتضمن جدول الملتقيات مواضيع رئيسية تهم 
الأجيال الصاعدة»'*'2. وبدوره أسهم في ملتقى 
الفكر الإسلامي بأبحاثه. ومحاضراته؛ وتعقيباته, 
ومناقشاته. في أربع عشرة طبعة منه. وكذلك 
لعب دورا هاما في تنظيم نظارات وزارة الشؤون 
الدينية في العديد من الولايات الجزائرية. وكتب 
الكثير من الأبحاث عن المعالم التاريخية الهامة 
في الجزائر. وركز على الاثار الإسلامية العريقة: 
والمبائي. المعمارية العضفة: المتعقرة بالجزاشر 


العاصمة. مثل: الجامع الكبير.ء وجامع سيدي 
. رمضان. ومسجد ضريح العلآمة عبد الرحمن 
الثعالبي. وسواها من المعالم التاريخية التليدة, 
«كما توسع في أبحاثه؛ وركز على الزخارف 
المعمارية. والصناعية الدقيقة. واهتم بأشكال 
المحارب؛ والمنابرء والمنارات وغيرهاء وذهب 
يشير إلى الحفريات الأثرية؛ ونتائجها الإيجابية 
والسلبية؛ وتعددت أبحاث الشيخ. وشملت العمران 
والإنسان في مختلف مراحل أطوار حركة المجتمع 
الجزائري السياسية والعلمية. وتميزت كتاباته 
بالدقة والشمولية؛ واتسعت إلى البحوث والكشوف 
الأركيولوجية: والأثريةء وهذا ما جعلها تحظى 
بإعجاب؛ وتقديرء واهتمام الدارسينء في الجزائر, 
والوطن العربيء والعالم الغربي؛ وقد استفاد منها 
عدد كبير من الباحثين المعاصرينء وتناولوها ضي 
دراساتهم وأبحاثهم بالإشادة والتقديرء واتخذوها 
مصادر وشواهد في كتاباتهم»”'. وكثيراً ما كان 
عبن الرحمن الجيلالن يريظ تاريخ الجؤاكر بتاريخ 
الوطن العربيء. ويربط المدن الجزائرية بالمدن 
العربية. بغرض توطيد الصلات بين أقطار الوطن 
العربي. وتسليط الضوء على التراث المشترك, 
والعللاقات الوظيدة كيدها طلب فته الا به مره 
مديئة تلمسان الجزائرية سنة: 1910م في مجلة: 
«الأصالة». في العدد الخاص الذي خصص تتاريخ 
مدينة تلمسان وحضارتهاء لم يختر أي موضوع سوى 
موضوع علاقة تلمسان بالقدس العربي الشريف, 
فأسهم في ذلك العدد بمقال موسوم ب: «تلمسان 
والقدس الشريف». ومما قاله في ذلك المقال: «أنا 
لا أكاد أرتاح لذكر مدينة الجدار تلمسان؛ إلا بذكر 
اسمها مقوونا باسم مدينة القدس المباركة من 
تلك الأرض المقدسة أرض فلسطين؛بل ولا أجد في 
نفسي افلفكتانا: ولا أشعر برضى من التاريخ-وأنا 
أكتب كلمتي المختصرة هذه عن تلمسان والحرب 
اليوم قائمة مابين العرب عرب فلسطين: وإسرائيل 


فلا يطيب لي ذلك ما لم أذكر بالروابط التاريخية 
العديدة التي تربط بين تلمسان والقدس فهي تمتد 
إلى زمن بعيد ضاربة في أعماق التاريخ القديم 
والحديث أيضاء وهي تزيد على رابطة الجنس 
والدين: واللغة بما تأصل هناك من روابط وصلات 
أخرى أدبية؛ واجتماعية؛ وسياسية؛ وما إلى ذلك 
من أعمال كثيرة هي من قبيل البرء والخير 
والإحسان. إن تضامن الجزائر مع فلسطين ليس 
هو وليد الساعة؛ ولا هو بنتيجة ظروف خاصةء 
وإنما هو متأصل في القدم له جذوره العميقة في 
الأزل يجمعه بها شعور إنساني عام فوق ما هنالك 
مما يجتمعان عليه من لحمة الدم واللغة و التاريخ, 
ومنها تلك الروابط الوثيقة التي كان أن ربطها 
بين البلدين رواد المغرب العربي. ونزلوا خير 
منزل بتلك الديار المقدسة أرض فلسطين العربية 
الشهيدة...12"'". وختم المقال بقوله: «أنا أقترح 
اليوم ربط مدينة تلمسان يمدينة القدس الشريف 
تأييقاً وكيغا انا بيتيهنا مخ غلاكة الصداقة والود 
والإحسان حتى تستمر هذه العلاقة متصلة فتضل 
منتظمة لا تنفصم ولا تزول بحول الله!*". 

وفي العدد الذي خصصته مجلة: «الأصالة» 
لمدينة بجاية وحضارتها عبر العصور ساهم فيه 
ببحث عنوانه: «لمحة عن زحف علي بن غانية 
الميورقي على بجاية: ٠08ه/144١١م».‏ 

إضافة الى كتابته للعديد من الأبحاث الهامة 
في مجلة: «الثقافة» التي تصدر عن وزارة الثقافة 
والسياحة بالجزائرء من بينها بحثه الهام الذي كتبه 
عن العلآمة الشيخ مبارك الميلي بمناسبة مرور أربعة 
عقود على وفاته سنة: 1144م فتحدث عنه بإسهاب 
منددا لخصبائف ويتاقة وتشينا يجهودف وقدماته 
الجليلة. وجميع ما ذكره عبد الرحمن الجيلالي عن 
العلأمة مبارك الميلي ينطبق عليه انطباقاً تاماً: 
فهو يتحدث عنه: وكأنه يصف نفسه:؛ فيقول: «لقد 
وفق حقاً وصدقاً فيما اختاره هذا الرجل العظيم 
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لخدمة أمته؛ فإن أهم ناحية يخدم بها العالم العامل 
أمته هي تطهير المعتقد مما لصق به من الضلالات 
والخزعبلات وتجلية عقيدة التوحيدء وإرجاع قوة 
الإسلام بنفي العقائد التي هي أجنبية عنه؛ والتي 
أدخلت الضعف في نفوس أهله حتى أصبحوا بسببها 
في أسوء حال من حيث أوضاعهم الاجتماعية 
وحياتهم السياسية والاقتصادية؛ فللعقيدة الدينية 
الدور الأهم في كل ما قام به هذا الشعب الجزائري 
من أعمال في مختلف الميادين خلال التاريخ من يوم 
اعتناقه للإسلام: وذلك لأن المقيدة الذينية دخلا 
00 في جميع الحركات والسكنات عند المسلمين 
قاطبة.... ولقد كان لعلم التاريخ فضل علينا عظيم 
في تعرفنا إلى هذه الشخصية البارزة العظيمة؛ وقد 
كان طيب الله ثراه صبوراً دؤوباً على البحث مفال 
في التحقيق والتدقيق مع مهارة منقطعة النظير 
في المقابلة بين النصوصء وكانت له نظرة صائبة 
في استجلاء الغوامض. وحكم صادق في أسباب 
الحوادث ونتاتجهاء ومهارة في الترتيب والتبويب مع 
حسن سبك يجعل التاريخ كالسلسلة المفرغة»!". 
كما كان عبد الرحمن الجيلالي مُلماً وخبيراً بفن 
الموشحاتء ولاسيما منها الموشحات الدينية؛ وقد 
زاوج بين الجوانب الدينية؛ والفنيةء وتعود معرفته 
بهذا الفن منذ مزاولته لدروسه بمسجد ضريح الشيخ 
عبد الرحمن الثعالبي حيثء«كانت فرقة الحضرة 
تعقد هناك حلقات للذكر كان يشرف عليها فضيلة 
الشيخ بوقندورة المفتي المالكي للعاصمة؛ وهو أستاذ 
محيى الدين باشا تارزي. عميد الحركة المسرحية 
بالجزائرء ومن مزايا احتكاك الشيخ الجيلالي ببعض 
أفراد هذه المجموعة الصوتية للمدائح الدينية, 
اهتمامه واطلاعه الواسع بأصول الطرب التقليدي 
الكلاسيكي. حيث التفت إلى فن النغم: والموشحات 
والأزجال الأندلسية؛ وهو فضيلته متمكن من هذه 
الفنون: ويدرك أصولها حق الإدراك»!''2؛ وعندما 
قرر الديوان الوطني الجزائري لحقوق التأليف تدوين 
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الإبداعات الأدبية والفنية الجزائرية القديمة. من 
قصص. وألغاز, وأمثال شعبية؛ وموشحات, وأشعار, 
وغيرها من شتى الفنون الشعبية كان من أوائل الذين 
تمت الاستعانة بهم الشيخ عبد الرحمن الجيلالي. 
فأدى مهمته خير أداء وأفاد اللجان المتخصصة في 
جمع التراث الغنائي والشفوي أيما إفادة. حيث إنه 
كان يحفظ عشرات الأمثال؛ والحكم؛ والقصص. 
والأشعارءوالآغاني القديمة عن ظهر قلب. ولولاه لضاع 
جزء كبير من ذاكرة الآداب؛ والفنون الجزائرية. 
فذلكة: 
لقد احتل عبد الرحمن الجيلالي مكانة علمية 
راقية: فالمتطلع لمسيرته يقف إجلالاً. واحتراماً 
لهذه الشخصية العلمية المتميزةء بأعمالهاء 
وإبداعاتها الكثيرة. والمتنوعة في شتى حقول 
المعرفة؛ و إذا كنا نرغب في جمع خصال الشيخ 
العلمية والأخلاقية فإننا نقول لقد كان عبد الرحمن 
الجيلالي رجلاً لطيف المعشرء واسع العلم» غزير 
الإنتاج. سلس الكلام. هادئ المعاملة. دقيق 
اللاحظة:عؤيز النشن: ويرحيل هذا العلامة كان ' 
الجزاتن: والآمة العزبية والأسالامية تكون فد فقدت 
وجا متقاضيا وظنيا مضيكا ارابك وظنة دو متو 
سيفال تضبالم معط اوه وفكره المسقين ساكنا 
فيكا عاسيها وسقي خالنا بأفبالة: واتعاذ ا 
وكتاباته التاريخية. والفقهية. ومواقفه الصلبةء 
وستتخذه الأجيال الصاعدة قدوة لها في الدفاع عن 
قيم البلاد ووحدتهاء وضي تأصيل البحث التاريخي. 
ولعل خير ما نختتم به هذه الورقة فقرة كتبها 
العلأمة عبد الرحمن الجيلالي عن الشيخ المكي 
بن عزوزه«وهو يعدد خصاله. ويشيد بجهوده؛ ويدعو 
إلى الوفاء لذكراه. وهي عبارة. تنطبق عليه اليوم, 
حيث يقول: أن هذا الرحل أحيى هذا القطن يفلمه 
فمن الواجب على القطر أن يحيى ذكره؛ ويخلده 


يعد موتك !' 0 


الهوامش والاحالات: 


)١(‏ ينظر كلمة الشيخ عبد الرحمن شيبان؛ رئيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين: يوم تكريم العلآمة عبد 
الرحمن الجيلالي بمؤسسة الشروق بمناسبة بلوغه قرن من 
العمر سئة: ٠‏ :ام منشورة تحت عنئوان: «عبد الرحمن 
الجيلالي: بطاقة تعريف موجزة». أسبوعية البصائر 
الجزائرية؛ العدد: 409, ٠١-١4‏ رمضان475١ه/0١-‏ 
١‏ ”سبتمبر/ ١‏ ١٠ام2‏ ص: اي 

(") ينظر شهادة الدكتور عمّار طالبي؛ جريدة الجزائر نيوز 
السبت: ؟١‏ تشرين الثاني( نوفمبر) ١٠١٠7م»2‏ في قسم: 
قالوا عن العلامة. جمعها: عيد اللطيف بلقايم: ص: 535. 

(؟) يُنظر شهادة الشيخ محمد إيدير شوشان: جريدة الخبرء 
السبت: 7 ذى الحجة١47١هء ١١‏ تشرين الثانى( نوفمير ) » 
جمعتها: هيبة داودي. 

(؛) ينظر أسبوعية البصائر: العلآمة عبد الرحمن الجيلالي 
سيرةومسيرة» قسم: رجال صدقواء العدد: ١60-٠5.0575‏ ذو 
الحجة١57١ه/0١-١1انوفمير١٠١٠م؛‏ ص:17١.‏ 

(5) عبد الكريم ليشاني: الشيخ عبد الرحمن الجيلالي 
نجح بعلمه الغزير وثقافته الموسوعية, أسبوعية البصائر 
الجزائرية؛ العدد: 2074 79-175ذو الحجة١45١1ه/195نو‏ 
فمبره ٠ديسمبر‏ ١١١5م‏ ص: .1١‏ 

(1)عبد الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر العام. منشورات 
دار مكتبة الحياة ببيروت» بالاشتراك مع مكتية الشركة 
الجزائرية؛ الجزائر. ط: .١”‏ 44؟١ه‏ 1570م ج: 01 
ص: لاحل/. 

(7١)عيد‏ الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر العام ج: 0.5 
ص: -1. 

(4) د.مولود عويمر: العلآمة عبد الرحمن الجيلالي: ذاكرة 
الأمة. ينظر: أسبوعية البصائر الجزائرية:؛ العدد: 
67 75-15 ذو الحجة١147ه/18-75نوفمير‏ ١١١٠م‏ 


.١7:ص‎ 


(9) د.عبد الملك مرتاض: نهضة الأدب العربي المعاصر 
في الجزائرء 9576١-1904م:‏ منشورات الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع؛ الجزائر. 1947١م:‏ ص: 771١‏ 778. 

)٠١(‏ د.عبد الملك مرتاض: نهضة الأدب العربي المعاصر في 
الجزائر. .١501-1١9760‏ ص: 774 وما بعدها. 

)1١(‏ ينظر: جريدة الشروق اليومي الجزائرية: الشيخ العلآمة 
عبد الرحمن الجيلاليء مائة عام في خدمة القرآنوالجزائر, 
العدد: ”٠*5؟, ١١‏ رمضان575١ه/١اسبتمبر8١٠٠م,‏ 
ص:18. 

)١1١(‏ عبد الكريم ليشاني: الشيخ عبد الرحمن الجيلالي 
نجح بعلمه الغزير وثقافته الموسوعية؛ المرجع السابق, 
والصفحة نفسها. 


(؟١)‏ د.مولود عويمر: المرجع السابق. والصفحة نفسها. 


* جريدة الجزائر نيوزء السبت: ؟١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ١٠١٠م:‏ ص: 74. 

)١4(‏ د.مولود عويمر: المرجع نفسه. والصفحة نفسها. 

(15) عبد الكريم ليشاني: المرجع نفسه؛ والصفحة نفسها. 

(17) عبد الكريم ليشاني: المرجع نفسه؛ والصفحة نفسها. 

(1) عبد الرحمن الجيلالي: تلمسان والقدس الشريفء مجلة 
الأصالة؛ السنة الرابعة؛ العدد:7؟: رجب-شعبان90؟١١اه,‏ 
جويلية- أوت9170ام؛ ص: .1١0-1١4‏ 

(14) عبد الرحمن الجيلالي: تلمسان والقدس الشريف. 
المرجع نفسه؛ ص: .١١١‏ 

(19) عبد الرحمن الجيلالي: من وحي ذكرى مرور أربعة 
عقود سنوية على وفاة العلأمة النابغة الشيخ مبارك الميلي 
(رحمه الله)؛ مجلة الثقافة: السنة الرابعة عشرة: العدد: 
٠‏ جمادى الثانية. رجب؛١5١هء‏ مارس- أبريل1984م: 
ص: 1894 وما بعدها. 

)٠١(‏ عبد الكريم ليشاني: المرجع السابق. والصفحة 


(١5؟)‏ د.مولود عويمر: المرجع السابق. والصفحة نفسها. 
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الأهمية الاستراتيجية لخور هماع أ لمحفن 
في فتح الأندلس وجزر البحر المتوسط 


الدكتور عماد هادي علو 
بغداد - العراق 


المقدمة 


لما كان لموقعالحدث التاريخي تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على مجريات الأحداث 
التاريخية؛ تفرضه المنطقة أو السكاني؛ جغرافي الذي تجري عليه الأحداث التاريخية؛ فإن منطقة 


0 


البحر المتوسط تميزت بأهمية موصولة لا تكاد تنقطع من النواحي الاقتصادية والسياسية الأهمية 
والجيوستراتيجية وهذه الأهمية جعلت البحر المتوسط جسراً للتبادل الحضاري بين الشعوب التي 5/!١||‏ 


وم 


عمرت سواحله من خلال تفاعلها الحضاري فكان البحر المتوسط مركزاً حضارياً ومنطقة التقاء لدو صنامة 
اسان ا لاسا الاش وال ل ل ل ا لل ا 0202200 3 السشل في قلح 
والمدن الساحلية في البحر المتوسط وجعلها مراكز للجذب السكاني؛ تجسد من خلال تأسيس  /01)١١!|‏ 
صناعة بحرية متميزة مكنتهم من السيطرة على البحر المتوسط خصوصاً خلال القرنين الثالث ‏ /!/0/0]1 
والرابع الهجريين. حيث أسهم العرب في دراسة تطوير فن الحرب لاسيما في الجوانب الإدارية 
والفكرية والإستراتيجية والعلمية» خاصة إبان الفتوحات الإسلامية التي انطلقوا بواسطتها لنشر 
الدعوة الإسلامية وإيذاناً ببدء بناء مجد إسلامي حربي عظيم ساهم في إغناء الفكر البشري 
والتراث الإنساني بما يتعلق بفن الحرب أو الإستراتيجية الحربية في البر أو البحر, وبذلك سبقوا 
في فهمهم ونظرتهم للحرب المفكرين الأوربيين في إعطاء أهمية للجانب العلمي والصناعي في 
الإعداد والاستعداد للحربء لاسيما الحرب في البحر من خلال الاهتمام الكبير ببناء دور صناعة 
السفن ونشرها في المناطق الساخنة أو مناطق التعرض والاحتكاك المحتملة مع العدو. ومن هنا 
فان البحث في الأهمية الإستراتيجية لدور صناعة السفن ودورها في فتح الأندلس وجزر البحر 
المتوسطء يكتسب اليوم أهمية كبيرة في ضوء تصاعد أهمية البحار والقوات البحرية. 


إن الهدف الذي تطمح إليه هذه الدراسة هو إسلامية امتهنت حرقفة ركوب البحر واتخذتها وسيلة 
الوقوف على الأهمية الإستراتيجية لدور صناعة للجهاد ضفي سبيل الله و جعل كلمته هي العليا. 
السفن الإسلامية في فتح الأندلس وجزر البحر ولقد استرشدنا في هذه الدراسة بالمنهج 
المتوسطء ودورها في نشوء وظهور تجمعات سكانية التاريخيء الذي يعتمد في دراسة الظواهر التاريخية 
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والمعطيات الحضارية على تحليل المعطيات البحثية 
التي احتوتها المصادر التاريخية حول دور صناعة 
السفن؛ وذلك لفرض الوقوف على أهمية الدور 
الإستراتيجي الذي لعبته دور صناعة السفن في فتح 
الأنذلس وجزن البحر المتوسظ. 

واستنادا إلى منهج الدراسة قثن ثم تتسيمها 
على ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول منها: 
البحر المتوسط في كتابات المؤرخين 
المسلمين: لما لذلك من أهمية في الوقوف على 
طبيعة وانعكاس ذلك على الإستراتيجية العسكرية 
الإسلامية بشكل عام. أما المبحث الثاني: فقد سلط 
الضوء على أهم الأماكن والحواضر الإسلامية التي 
أقيمت وأنشآت بها دور صناعة السفن. في حين 
انصرف المبحث الثالث: إلى دراسة الدور الذي 
لعبته ودور صناعة السفن في فتح الأندلس وجزر 
البحر المتوستط. 

المبحث الأول 
أهمية البحر المتوسط في كتابات 
المؤرخين المسلمين 

لقد أولى المؤرخون المسلمون لوصف البحر 
المتوسط أهمية متميزة؛ وأطلقوا عليه أسماءً عدة 
تعكس الاهتمام الكبير للجغرافيين والمؤرخين 
المسلمين بهذا البحر وسواحله وجزره المهمة 
ذات الموقع والتأثير الاستراتيجي في منطقة 
حوض البحر المتوسطء والتي لعبت دوراً مهما في 
تاريخ البحر المتوسط وأثرت على مجمل النشاط 
العسكري والاقتصادي فيه.. فقد وصفه ياقوت 


أهمية 


الحموي في كتابه معجم البلدان بقوله''': «بحر 
المغرب وهو بحر الشام والقسطنطينية مأخذه 
من البحر المحيط كم يمتد مشرقاً فيمر من 
شماليه بالأندلس كما ذكرنا ثم ببلاد الإفرنج 
الح اللمناقطنية فين بتكيس "!اذكو أنقاء 
ويمتد من جهة الجنوب على بلاد كثيرة أولها سلا 


ثم سبته وطنجة وبجايه ومهديه وتونس وطرابلس 
والإسكندرية ثم سواحل الشام إلى إنطاكية حتى 
يتصل بالقسطنطينية وفيه من الجزائر المذكورة: 
الأندلس وميورقة وصقلية وأقطريش وقبرص 
ورودس وغير ذلك كثيرة» "ا 

ويؤكد ياقوت الحموي أن تسميات بحر الأندلس 
وبحر المغرب وبحر السكندرية وبحر الشام وبحر 
القسطنطينية وبحر الإفرنج وبحر الروم جميعه 
واحد'/ يراد به البحر المتوسط. الأمر الذي يؤشر 
إلى تصور وانطباع العرب المسلمين ومنهم ياقوت 
الحموي حول الوحدة الجغرافية والاقتصادية 
لحوض البحر المتوسط لاسيما في حقبة كانت فيها 
الدوافع الاقتصادية أحد الأسباب الرئيسة للصراع 
العسكري البحري الذي شهده البحر المتوسط. 
كما وصفه ابن خلدون في مقدمته المشهورة بقوله: 
وحن كلم العطلءة تج ماشعة من البهر المحيكة 
إلى البحر الزومي في خليج متضايق بمقدان اذني 
عشر ميلاً ما بين طريف والجزيرة الخضراء 
شمالاً. وقصر المجاز وسيته حتوياء ويذهب 
مشرقاً. ..ويسمى هذا البحر البحر الشامي أيضاً. 
وفيه جزائر كثيرة أعظمها في جهة الغرب يابسة 
ثم مايرقه ثم منرقه ثم سردانيه ثم صقلية وهي 
أعظمها ثم بلونس ثم أقطريش ثم قبرصء كما 
نذكرها كلها في أجزائها التي وقعت فيها ويخرج 
من هذا البحر الرومي عند آخر الجزء الثالث 
منه وفي الجزء الثالث من الإقليم الخامس خليج 
البنادقة. ويخرج منه أيضاً في آخر الجزء الرابع 
شرقا من الإقليم الخامس خليج القسطنطينية يمر 
في الشمال متضايقاً في عرض رمية السهم إلى 
آخر الإقليم»!*) أن هذا الوصف الدقيق من قبل ابن 
خلدون لشكل البحر المتوسط ومواقع جزره المهمة 
تدل على تصور والمام دقيق بالملامح الجغرافية 
لحوض البحر المتوسط من قبل العرب المسلمين, 
لاسيما المهتمين بشؤون هذه المتنطقة والعاملين 
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فيهاء ويستطرد ابن خلدون في وصفه فيتطرق إلى 
الموانىٌ المهمة على سواحل البحر المتوسط فيقول 
«وأما شرقي الأندلس فعلى ساحل البحر الرومي 
منها بعد المريه قرطاجنه ثم لفته ثم دانيه ثم 
بلنسية إلى طرطوشه.. ثم في الشرق عن مدينة 
سالم قلعة أيوب ثم سرقسطه ثم لاردم» (2. 
مضايق البحر المتوسط 

تعد مضايق البحر المتوسط جسوراً عبر منها 
الفاتحون المسلمون باتجاه أوريا: وَيُعَدٌ مصيق 
جبل طارق المنفذ الوحيد للبحر المتوسط على 
المحيط الأطلسي. أما مضيق صقلية فأنه يفصل 
الساحل الجنوبي الفغربي لجزيرة صقلية عن 
الساحل التونسي بما يساوي مائة وأربعين أو مائه 
وستين ميلاً وأقرب الأماكن التونسية للجزيرة هي 
أقليبية!"' «وهو يومان للريح الطيبة أو أقل!"» أو يوم 
وليله. والساحل الشمالي لجزيرة مالطة امتداده 
(0غ:) فيل بحديا وعرضه (50:) ميلا سوا 
ويفصل الطرف الجنوبي الغربي لإيطاليا عن 
الطرف الشمالي الشرقي لصقلية مضيق مسينا 
الذي يسميه العرب مجاز الغار الذي يبلغ طوله 
(1؟) ميلاً بحرياً وعرضه من )١١-7(‏ ميلاً بحرياً 
وإن الإنسان يذهب إلى إيطاليا ويرجع إليها مرتين 
أو ثلاث مرات في اليوم”*. إن وجود المضايق في 
البحر المتوسط جعلها مناطق وثوب مثالية لعبور 
القوات المنقولة على السفن: وكذلك مناطق بؤرية 
للتصادم والصراع بين الأساطيل'''. ولقد ذكر 
البلاذري في كتابه فتوح البلدان: ( (غزا طارق بن 
زياد عامل موسى بن نصير الأندلس - وهو أول من 
غواها- وذلك مخة انين وفقسين فيه إليان وهو 
وال على مجاز الأندلس)) '''' ومجاز الآندلس هو 
ما سمي لاحقاً بعضيق جبل طارق. كما عبر أسد 
أفق القوائت وطنيق سقلية فاكها سزيرة حشاية ميته 
(؟١5‏ ه) ("). وفي سنة(778ه/145م) حاصر 
الفضل بن جعفر الهمذاني بحملة بحرية ضخمة 
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مدينة مسينا!"' وفتحها وسيطر المسلمون بعد 
لك على ميق عميكا لبعبروا الى حوب ابظائيا 
حيث استولى المسلمون على مدينة طارنت7''". لقد 
كأقن جهناية: اليكن العتوسظ كيدا كرا ناطق 
التقاء واحتكاك بين أوربا المسيحية والدول العربية 
الإسلامية. وأن محاور الحركة التي قامت بها 
الجيوش والقوافل التجارية كان لابد لها أن تمر 
عبر هذه المضايق عند حركتها من الجنوب إلى 
الشمال وبالعكس. 
جرر البحر المتوسط 
أهم الجزر التي لعبت دوراً مهما ويارزاً في 
تاريخ حوض البحر المتوسط هي ما يلي:. 
» جزر البليار. وقد سماها العرب (الجزائر 
الشرقية) نظراً لوقوعها شرق الأندلس وقد 
ذكر ابن خلدون أكبر جزر أرخبيل البليار وهي 
جزيرة مايرقة ومنرقة التي اعتبرها من جزر 
البحر المتوسط الكبيرة والعامرة *'2. وقد 
هيت جزن البلبايهية لويلة فسترها الصبراء 
البحري بين العرب المسلمين والفرنجة "". 
جزيرة سردانية. ذكرها ياقوت الحموي في 
كتابه معجم البلدان بقوله: «جزيرة في بحر 
المغرب كبيرة ليس هناك بعد الأندلس وصقلية 


وأقطريش أكبر منهاء وقد غزاها المسلمون ١‏ 


وملكوها في سنة (57ه) في عهد موسى بن 
00 


* كورسيكا وتقع شمال جزيرة سردينياء أقرب 
إلى الساحل الإيطالي منه للساحل الفرنسي. 
وهي جزيرة جبلية غزاها العرب سنة 
١ه(878م).‏ وجزيرة كورسيكا ذات موقع 
استراتيجي يفوق في الأهمية موقع جزيرة 
سردانية". 


» صقلية. وهي جزيرة كبيرة مثلثة الشكل» تقع 


الامترانبجية 
لدورصناعة 


لفن في فنع 


الأندلس وجرر 
البخر المترسط أ 


بين شبه جزيرة إيطاليا والسواحل التونسية. 
كما أن موقعها الاستراتيجي المقابل لسواحل 
إفريقية!"'! يتحكم في الممر ما بين شرق 
وغرب البحر المتوسطء ولا يفصلها عن إيطاليا 
إلا مضيق مسينا الذي لا يتجاوز طوله بضع 
كيلومترات. كما أنها قريبة من اليونان؛ وبالتالي 
فأن أرضها شهدت صراعاً مريراً بين مختلف 
الحضارات عبر التاريخ للسيطرة عليها. يقول 
ياقوت في معجم البلدان: «إن بصقلية ثلاثة 
وعشرين مدينة وثلاثة عشر حصناً ومن الضياع 
مالا يعرفء!''' كما يقول: إن فيها معدن الذهب 
والفضة والنحاس والرصاص والزئبق وجميع 
الفواكه على اختلاف أنواعها.. 

أرخبيل مالطة: يتألف من جزيرتين 
كبيرتين هما مالطة وقودس تتوسطهما ثلاث 
جزر صغيرة. هي: جزيرة الكمون اركومنيو 
وجزيرة كومينوتو وجزيرة فلفولة''. فتح 
العرب المسلمون مالطة في زمن الأغالبة سنة 
(07؟هارحة-١/امم)7""‏ وأنشؤوا فيها داراً 
لصناعة السفن من أشجار الصنوبر التي تكثر 
فيها. وأصبحت على هذا النحو قاعدة بحرية 
هامة دخل منها المسلمون إلى البحر المتوسط 
والبوابة التي خرجوا منها ("". وقد استخدمها 
المسلمون لتأكيد سيادتهم على البحر المتوسط 
وتأمين سلامة القواعد البحرية ودور الصناعة 
في صقلية وشمال إغريقيا'؛"'؛ وطال مقامهم 
في مالطة أكثر من صقلية بدليل كون اللغة 
المالطية عربية تشابه في لهجتها *"' لهجات 
العرب الشرقيين والمغاربة. 

جزيرة قوصرة(بونتالاريا) جزيرة بركانية 
بين الشاطئين الأوربي والأفريقي. في 
سنة(١١ه/"49/ام)‏ فتح المسلمين قوصرة 
على يد القائد العربي عبد الرحمن بن حبيب 


الفهري"'". وكانت لسيطرة المسلمين على 
قوصرة (بونتالاريا) أثر كبير في تأمين الدفاع 
عن سواحل إفريقيا الإسلامية واتخاذها أي 
قوصرة!" نقطة وثوب باتجاه صقلية وسردانيا 
والسواحل الإيطالية!*". 

جزيرة أقطريش(كريت): لعبت أقطريش!"ا 
أو كريت دوراً مهيًا فى العلاقات السياسية 
البحرية بين المسلمين والبيزنطيين على مدى 
قرن ونصف من الزمان امتدت من بداية 
القرن الثالث الهجري وحتى منتصف القرن 
الرابع الهجري. وهي جزيرة مستطيلة الشكل 
تبعد(١٠٠)‏ ميل عن الساحل الأفريقي حيث 
يقابلها من بر إفريقية لوبيا كما ذكر ياقوت في 
معجم اليلدان كك 


جزيرة رودسس. وتقع قرب الساحل الجنوبي 
لاسيما الصغرى على طريق بحر إيجة وقد 
تطرق إليها البلاذري في فتوح البلدان حيث 
قال: « رودس من أخصب الجزائر وهي نحو 
ستين ميلاً فيها الزيتون والكروم والثمار 
والمياه العذبة» (''' وقد فتحها العرب سنه 07ه 
حيث استخدمها المسلمون كنقطة وثوب على 
الأراضي البيزنطية؛ لاسيما عند محاصرتهم 
للقسطنطينية "". 

جزيرة قبرص 5"". «وهي جزيرة في البحر 
فيما يقال ثمانين فرسحاً في مثلهاً (*". تقع 
في الزاوية الشمالية الشرقية من حوض البحر 
المتوسط قريبة من سواحل الشام الإسلامية: 
كما تواجه السواحل الجنوبية لاسيا الصغرى 
البيزنطية فيما يعرف بإقليم كبيرهايوتس. 
إن هذا الموقع الاستراتيجي المهم لجزيرة 
قبرص دفع العرب إلى غزوها سنة(55ه) 
وبقي أهلها موزعي الولاء بين المسلمين 
والبيزنطيين /*". 
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المبحث الثاني 
أهم الأماكن والحواضر التي أقيمت وأنشئت 
بها دور صناعة السفن 
أسباب تأسيس دور الصناعة 


لقد واجه بنوأمية تفوق الروم في البحر المتوسط 
وكثرة عدد سفنهم وحسن درايتهم بالبحر وأحواله 
وتعرضهم لسواحل المسلمين الواسعة شرق وجنوب 
البحر المتوسط بترتيب من المقاتلين المسلمين في 
الثفور والآربطة والمحارس المطلة على البحر على 
امتداد تلك السواحل. أي بعبارة أدق إيجاد وتكوين 
مجتمع بحري أو تجمعات سكانية تعمل في البحر 
وتمتهن حرفته وفنه؛ وهذه أرفع درجات التخطيط 
المستقبلي وبعد النظر الاستراتيجي للسيطرة على 
البحر المتوسط"('". ولكن هذا الاستعداد والتيقظ 
لمواجهة هجمات الأسطول البيزنطي لم يكن 
ليمنع أن يتسلل البيزنطيون لمهاجمة السواحل 
الإسلامية؛ ولهذا فقد « كان بنو أمية يغزون الروم 
بأهل الشام والجزيرة صائفة وشاتيه مما يلي ثغور 
الشام والجزيرة: وتقيم المراكب للغزو وترتب 
الحفظة في السواحل!"' مما سبق يمكننا القول أن 
المسلمين سواء في العصر الأموي أو في العحصر 
العباسي قد أولوا عناية بالغة لاختيار مناطق 
الثغور والآربطة والمحارس البحرية التي شكلت 
الأساس الطبيعي لإنشاء وتأسيس دور صناعة 
السفن والمراكب البحرية لمواجهة الأساطيل 
البيزنطية في البحر المتوسط. 

وهذا ما يؤكده البلاذري فيقول: «ظلما ولي 
أبو جعفر المنصور تتبع حصون السواحل ومدنها 
فعمرها وحصنها وبنى ما احتاج إلى البناء منها 
وفعل مثل ذلك بمدن الثفورء ثم استخلف المهدي 
استتم ما كان بقي من المدن والحصون وزاد في 
فحنيا!"" ان وييكننا أن ضف من كلدم الباذ درق 
أن خلفاء بني العباس قاموا بتعمير الحصون 
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والثغور والأربطة والمحارسء. ودعموها بالأسلحة 
والمؤن وشحنوها بالمقاتلة والمجاهدين المسلمين 

ويشير البلاذري إلى حنكة سياسية كبيرة 
للخليفة هارون الرشيد ودراية واسعة وعميقة بأهمية 
المجتمعات البحرية أو التجمعات السكانية البحرية 
وبناء دور صناعة السفن والمراكب وضرورة دعمها 
ماذياً ومنتوياً وتطويرها لمان استمران السيطرة 
على البحر واستخدامه. حيث يقول البلاذري: 
«قال معاوية بن عمرو وقد رأينا من اجتهاد أمير 
العؤملين هارون في الغزو نقاذ يصيرته في الجهاد 
أمراً عظيماً؛ أقام من الصناعة ما لم يقم قبله 
وقسم الآموال في الثفور والسواحل وأشجى الروم 
وتسديي الا 

وقد أثمر بناء دُورِ صناعة السفن ونشرها في 
جميع السواحل والثغور والمرابط والمحارس, 
وأن تشحن بالمقاتلة' '! من المجاهدين العرب 
المسلمين الذين/''' كانوا يرابطون في ثفور 


المسلمين البحرية شوقا للجهاد في سبيل الله. أن . 


لعبت دوراً كبيراً وفعالاً في إسناد فعاليات وعمليات 
الأسطول البحري الإسلامي ليقوم بواجبات 
التصدي لخطر الأسطول الروماني وإسناد العمليات 


الحربية الإسلامية باتجاه العمق البيزنطي وفي !ا 


الأندلس والمغرب وباقي جزر البحر المتوسط'". 
ودليلنا على ذلك أنه في سنة (-15ه-605م) 
على عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد قام 
الأسطول الإسلامي. بمشاغلة الأسطول البيزنطي 
باتجاه قبرص يكياد8 حنيد ين معيوف فهدم وحرق 
وسبى من أهلها ستة عشو ألقاء وفي نفس السنه 
فتح الرشيد هرقله وبث الجيوش والسرايا بأرض 
الروم وكان دخلها -فيما قيل- في مائة ألف وخمسة 
وثلاثين ألف مرتزق سوى الأتباع وسوى المطوعة 
وسوى من لا ديوان له ". 


الامترانبجية 
لدورصناعة 


السفن في فت 
لأندلس وجزر 


البعر المتوسط | 


لقد أولى العباسيون اهتماماً كبيراً لبناء المراسي 
. ودور الصناعة في الثغور البحرية فعمروها واقاموا 
أعداداً كبيرة منها على سواحل الشام وشمال 
إفريقيا وقد تطرق إليها ووصفها البلاذري في 
كتابه فتوح البلدان/**. وكانت سواحل إفريقية أكثر 
سواحل الغرب تهرضا للغارات البحرية البيزنطية 
وعلى هذا النحو أنشأ مجتمعاً بحرياً إسلاميا في 
الأربطة والمحارس على طول ساحل إفريقية وبرقه 
فأقيمت في طرابلس الغرب وما يليها غرباً وضي 
سفاقس وسوسه والمنسيتر”**'. حتى أصبحت دور 
صناعة السفن البحرية قواعد أنطلق منها المسلمون 
إلى البحر للجهاد في سبيل الله عز وجل. 
دُوْرْ صناعة السفن في البحر المتوسط 

إن طول وامتداد السواحل الشرقية والجنوبية 
للبحر المتوسط التي سيطر علها المسلمون وكذلك 
سواحل الأندلس وامتدادها وتنوع تضاريسها ساعدت 
على بناء دور صناعة السفنء. وكذلك المراسي 
والقواعد البحرية لرسو وإيواء السفن في الخلجان 
والاجوان الحي تتكس فيها السواحل نس الداخل 
فتساعد السفن على الإرساء بعيدا عن تيارات 
البحر وأنواكه''». وقد انتشرت صناعة السفن 
في أنحاء العالم الإسلامي في ثغور متفرقة, 
ففي الشام اشتهرت عكا وصور وطرابلس ثم 
بيروت وحيفاء وفي مصر اشتهرت في الإسكندرية 
ودمياط وعيذاب على ساحل البحر الأحمر؛ كما 
كانت القاهرة تصنع المراكب”"' النيلية» وفي 
المغرب كانت هناك طرابلس وتونس'!”' وسوسة 
وطنجة ووهران والرباط»؛ وفي الأند لس اشتهرت 
إشبيلية ومالقة. 


دور الصناعة في شرق البحر المتوسط 

من أشهر دُورٍ صناعة السفن وقواعد البحرية 
الإسلامية في شرق البحر المتوسط (طرابلس) 
وهي مدينة على البحر المتوسط تابعة لكورة 
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دمشقء وهي من أهم الثغور البحرية بالشام؛ وتبعد 
عن بيروت مسيرة يومين: وكذلك مدينة صور 
وبها دار الصناعة ومنها تخرج المراكب لغزو 
الروم''' وكذلك عسقلان التي فتحها معاوية بن 
أبي سفيان واسكنها الروابط ووكل بها الحفظة(*) 
وكانت تصنع في دار صناعة السفن فيها الشواني 
والشلنديات: ( الشلنديات والمفرد شلندي والشواني 
والمفرد شيني: أنواع من المركب البحرية)7'*) 
وكذلك الأمر في عكا التي كانت أصلاً إحدى دور 
صناعة سفن الأسطول البيزنطيء وجاء في فتوح 
البلدان للبلاذري أن صناعة السفن كانت بعكا 
ثم نقلها هشام بن عبد الملك إلى صور واتخذ 
بها انها ويههلة 1" وقان نهذ عن الواقدي: « 

تزل المراكب بعكا حتى ولي بنو مروان فنقلوها إلى 
صور وهي بصور إلى اليوم: وأمر أمير المؤمنين 
المتوكل على الله في سنة سبعة وأربعين ومائتين 
بترتيب المراكب بعكا وجميع السواحل وشحنها 
بالمقاتلة»!”*". ان جعل (صور) قاعدة بحرية رئيسة 
يعود إلى كون صُور تؤمن حماية أكثر للمراكب 
الحربية من عكا. يقول المقدسي في كتابه أحسن 
التقاسيم: «صور مدينة حصينة على البحر بل 
فيه. يُدْخَلُ إليها من باب واحد على جسر واحد 
قد أحاط البحر بها. ونصفها الداخل حيطان 
ثلاثة بلا أرض تدخل فيه المراكب كل ليلة ثم 
تجر السلسلة التي ذكرها محمد بن الحسن في 
كتاب الإكراه»!*. وكانت أهم أنواع السفن التي 
تصَنَّع في دور صناعة السفن الإسلامية: الشونة 
والبارجة والقرقور والصندل والطراد والحراقة 
والغراب» وهي تختلف من حيث الحجم والوظيفة 
وخفة الحركة, وأكبرها الشونة التي تحمل الجنود 
والأسلحة الثقيلة وأصغرها الطريدة أو الطرادة 
وهي سفينة صغيرة سريعة الجري؛ أما الأسلحة 
فمنها الكلاليب التي استعملها المسلمون في ذات 
الصواري لربط سفنهم بسفن الرومانء ومنها 


النفاطة وهي مزيج من السوائل الحارقة تطلق من 
اسطوانة في مقدمة السفينة وتسمى النار اليونانية 
هذا علاوة على الأسلحة البرية التقليدية!*". 
ذُوْرْ صناعة السفن في مصر 

أما دُوَرٌ صناعة السفن والمراكب في مصرل”) 
فأولها الإسكندرية التي ذكرها المقدسي: «هي 
قصبة نفيسة على بحر الروم عليها حصن منيع, 
وهو بلد شريف كثير الصالحين والمتعبدين'”") 
وأَنْشّْتَ لأوّل مَرّة دارٌ لصناعة السفن في جزيرة 
الروضة في الفسطاط سنة (04ه/174م): أطَلقٌ 
عليها: (دار الصناعة)؛ ومن دُوَرٌ صناعة السفن 
الأخرى في مصر دمياط وتنيس والفرما وكان 
بدمياط دار لصناعة السفن أنشأها والىي مصر 
العباسي ( عنبسه بن إسحق) في عهد المتوكل على 
الله العباسي. وقد كانت قاعدة دمياط البحرية 
تسند الإمارة الإسلامية في جزيرة أقطريش من 
الإمدادات والمؤت0", 

أما مدينة تنيس: فهي عبارة عن جزيرة وسط 
بحيرة المنزلة7* وقد كان فيها مراسي تتسع لعدد 
كبير من السفن الحربية والتجارية التي كانت 
ترابط بهاء وكان أهل تنيس يشتغلون بصناعة 
النسيج/'' وصناعة السفن وهم ذو مهارة كبيرة 
في قيادة السفن. 
ُوْرُ صناعة السفن في إفريقية 

أما أهم القواعد البحرية والمراسسي في 
إفريقية فهي تونس التي بناها القائد حسان بن 
النعمان الغساني عام 5/هء لتكون قاعدة عسكرية 
بحرية!"؛ وقد اختطها غربي البحر المتوسط بنحو 
عشرة أميال؛ فقام بحفر قناة تصل المدينة بالبحر 
لتكون ميناء بحريًا ومركزًا للأسطول الإسلامي بعد 
أن أنغأ فيها دارا لصتاغة المراكب والسف 89 
بخبراء في هذه الصناعة زوده بها والي مصر 
عبد العزيز بن مروان بناءً على توجيه الخليفة 


آفاق الثقافة والتراث 


عبد الملك. حيث أرسل عبد العزيز بن مروان ألفي 
قبطي :هن مهرة الضتاع لإقامة صتاعة هراكب 
بحرية!""؛ وقام هؤلاء بالمهمة الموكلة إليهم خير 
قيام في دار الصناعة بتونس. وقد تم وضع التنظيم 
اللازم وطريقة إمداد تلك الدار بالأخشاب من 
الغابات الإفريقية الداخلية؛ الأمر الذي جعل منها 
نقطة جذب سكاني فنشأ حولها مجتمعٌ بحري زاخر 
بمختلف الأنشطة الاقتصادية والعلمية “"2. كما 
أن ازدهار تونس بفضل دار صناعة السفن فيها 
ساهم بشكل فعال ومؤثر في وضع حد لاعتداءات 
الروم المتمثلة بإغارتهم على الساحل الإفريقي, 
بفضل وجود قاعدة بحرية؛ وصناعة بحرية تمكنت 
من إنشاء أسطول مهمته صد العدوان الرومي 
بادئ الأمرا*"'. ثم الانتقال من مرحلة التصدي 
إلى الغزو والفتح فيما بعد»ء لهذا فقد لعبت دار 
صناعة السفن في تونس دوراً بارزاً في فتح الأندلس 
والمغرب وجزر البحر المتوسط فضلاً عن تأمين 
طرق المواصلات البحرية التجارية بين شرق 
وغرب البجر المتوسظ ولم يكلف العسلمون يدان 
صناعة السفن في تونس بل أنشأوا دارا أخرى 
لصناعة السفن في سوسة التي تقع على الساحل 
الجنوبي الشرقي من تونس ومن سوسة انطلق 
المسلمون لفتح جزيرة صقلية!”. 

أما طرابلس الغربء فكان ساحلها كثير 
الأربطة'"'' وكان لمدينة بون دار صناعة ومرسى 
حسن تخرج منه الشواتي غازية إلى بلاد الروم 
وسردانيه وقرشقه (كورسيكا) وما والاهال"'' ومن 
دور صناعة المغرب الأقصى سبته'"') مورد بر 
العدوة وبر الأندلس ومفتاح المشرقين ومجمع 
البحرين.. 


دُوَرْ صناعة السفن في الأندلس 
من أهم دور صناعة السفن في الأندلس» 
قرطاجنه الخلفاء ومرسيه والمرية ودانية(") 


الاسترانيجية 


وم 


لدورصناعة 


ل 06 


السفل في فنع 


الأندلس وجرر 


البعر المتوسط | 


التي كان سورها يمتد من ناحية الشرق في داخل 
البحر وقد بني بهندسة وحكمة؛ ومنها كان يخرج 
الأسطول الأندلسي 0 يقول الإدريسي في 
كتابه نزهة المجداق «إن رباط المريه الذي أنشيّ 
قريباً من قرية البجانس الواقعة في تهاية ‏ جون 
المرية!" 0 وكانت دار صناعة السفن في إشبيلية 
قائمة منذ الفتح العربيء ولكنها تعرضت للإهمال 
طول هذه المدة حتى جاء عبد الرحمن بن الحكم 
وجددها ولعله أضاف اليها منشآت معمارية جديدة 
كي تنشط في إنتاج العديد من السفن: واهثم 
خاصة بصنع السفن الحربية الكبيرة '""! بعد غارة 
7 عليها سئة “الخد حيث 0 0 
58 0 وارتكب الكتوزمات ا 0 
وفي اليوم التالي قدم جيش من قرطبة تمكن من 
هزيمتهم؛ وأرغمهم على الانسحاب من المدينة 
فركبوا مراكبهم وانصرفوا عنهاء وبعد انتهاء 
غارة النورمان على البلاد الأندلسية؛ وعودتهم إلى 
ا ا 0 
بعد خروجهم شرع وبتى حولها سوراً من 
الحجارة”'". وأمر بإقامة دار صناعة بإشبيلية, 
وانشأ المراكب واستعد برجال البحر من سواحل 


الأندلس فالحقهم. ووسع عليهم , واستعد بالآلات 
والنة ل 


عند رأمن 


وكان الأمير عبد الرحمن بن الحكم قد 
رأى بعد غارة النورمان سنة(١١؟ه)‏ أن خير 
وسيلة لحماية السواحل الشرقية للأندلس هو 
توطين بعض الأمسر العربية التي لها باع فضي 
مجال البحرية في هذه السواحلء. وذلك نظراً 
لعجز الدولة عن القيام بهذا الدورء فأنزل بني 
سراج القضاعي من عرب اليمن منطقة يجانة, 
وجعل إليهم حراسة من البحرء وحفظ السواحلء» 


فكان ما ضمنوا من مرسى إلى مرسى كذا 
الين -أئ: عظيتهم !"أن واجتطية 
مرية بجانة؛ بموقعها الاستراتيجي وما تزخر 
به من خيرات: أنظار واهتمام جماعات من 
البحريين الأندلسيين سنة (الالاه /184م) 
وكانوا يترددون بسفنهم ما بين الساحل الجنوبي 
الشرقي الأندلس وساحل مدينة تنس الحديثة 
بالمغرب الأوسط التي أسسوها في سنة(74؟ه/ 
0م) فقام البحريون بيناء سور حولها 
الخونا يديا وظاموا بإتقاء دان لصتاعة اسفن 
فيها وعمارتها على مثال قرطبة؛. وجعلوا على 
أحد أبوابها صورة تشاكل الصورة التي على باب 
القنطرة. وهكذا قامت قاعدة بجانة البحرية على 
أكتاف الجماعات البحرية»: وازدهرت بجانة في 
عهد زعامة البحريين» وقصدها الناس وسكنوها 
لتوفر الأمن بهاء وقيام الأسطول الراسي بخليج 
مريتها بحمايتها وتدرجت المدينة في مدارج 
العظمة والقوة كقاعدة بحرية مهمة حتى نهاية 
القرن الثالث وشطر من الرابع الهجريين؛ ثم 
أخذت تفقد أهميتها أمام مدينة وقاعدة المرية 
البحرية والتي علت مكانتها بعد إصدار الخليفة 
عبد الرحمن الناصر (5.00- 560ه/؟١١-‏ 
455م) أوامره بجعلها عاصمة الإقليم المحيط 
بهاء وصارت من أهم قواعد الأسطول الإسلامي 
ضي الأند لين /*", 

وكانت قاعدة طركونة7'"' البحرية الواقعة 
في الشمال الشرقي من الأندلس بين برشلونة 
وطرطوشة واحدةً من أهم قواعد المسلمين 
البحرية في القرن الثالث الهجري وكانت 
الأساطيل تخرج منها لغزو سواحل الفرنجة. كما 
كانت دار صناعة السفن في مدينة طرطوشة 
تعتمد على أشجار الأرز لعمل الصواري وكانت 
طرطوشة7”'' من قواعد الأندلس البحرية الهامة, 
وقد خرج منها في سنة(4١7ه/‏ 479م) أسطول 


يسمى ارش 


آفاق الثقافة والترات 


إسلامي الى جزيرة صقلية لمساعدة المسلمين 
ي ”3 وكانت منطلقاً لكثير من حملات الأسطول 
الإسلامي فلن . يلاد العرفجة وملجها هذا للزذه 
الأساطيلء ولمناعة هذه القواعد البحرية؛ ووجود 
السفن الإسلامية الحربية في مياهها تحاشى 
النورمان عند غزؤهم البلاد الاقتراب منها وكان 
لقربها كذلك من بلاد الفرنجة أثر في نشاط 
الشركة البحرية وواللا وتمث وان منتاعة اسفن 
في دانية الواقعة على ساحل الأندلس الشرقي 
من دور صناعة السفن المهمة والكبيرة في 
الأندلس وذلك لوجود غابات الصنوبر حولها 
والتي تلائم أخشابها صناعة السفن:ء ولذا قامت 
بالمدينة دار صناعة للسفن وبها مرسى عجيب 
يسمى السمانء وكانت قاعدة بحرية هامة مند 
عهد الأمويين7": ولها بساتين واسعة كثيرة 
التين والعنب واللوزا"! تمد هذه المدينة بما 
تحتاج إليه. 


كما توجد دار صنتاعة فى اسكمبرة أو 


(اشكميوس) وهي جزيرة في البحر في مدخل 
خليج قرطاجنة الأندلس في الساحل الجنوبي 
الشرقي. حيث تعرف المدينة الواقعة عليها باسم 
«قرطاجنة الخلفاءء/” ولموقعها الاستراتيجي 
اتخذها جماعات من مجاهدي البحر المسلمين 
قاعدة لهم خلال القرن الثالث الهجري قبل 
الانتقال إلى القاعدة الجديدة التي وقع اختيارهم 
عليها وهي مرية بجانة سنة(١ااه‏ / 4644م) 
وقد تأثر مركز اسكمبرة - بلا ريب - بانتقال هذه 
الجماعات منها وهبط مستواها. ومن دور صناعة 
السفن في الأندلس لقنت وهي مدينة صغيرة من 
بلاد الأندلس على الساحل الشرقي بينها وبين 
دانية سبعون ميلاً وتصنع بها المراكب السفرية 
والحراريق7". ومن مراسي وقاعد الأندلس 
البحرية شاطيةا"/ ومرسى المنكب7”' ومرسى 
شلوية "1 رسيا 


آفاق الثقافة والتراث 


المبحث الثالث 
الدور الذي لعبته دوْرُ صناعة السفن في 

فتح الأندلس وجزر البحر المتوسط 

لما كان الأسطول البيزنطي مصدر تهديد خطير 
ومباشر لآمن المسلمين وأمن المناطق المفتوحة 
واستقرار الإسلام فيهاء فقد أدرك المسلمون 
أن بناء أسطول إسلامي ضرورة «إستراتيجية» 
حيوية7'*'؛ فكان نواة هذا الأسطول من السفن التي 
وجدوها في مواني الشام ومصرا"". ثم انطلقوا 
إلى صناعة السفن في دور الصناعة؛. وهكذا دخل 
السلاح البحري في «الإستراتيجية» العسكرية 
الإسلامية لأول مرة في تاريخ النسلمية ليذ أدنق 
الغرية السافوة افسبانا كيرا لبناء الفراسن 
ودور الصناعة في الثغور البحرية فعمروها وأقاموا 
أعنداداً كبيرة متها على سواحل القام وشمال 
إفريقيا'”. وكانت سواحل إفريقية أكثر سواحل 
القري قرضا الفاواه البحوية. البيؤنقلية وعان 
هذا النحو نشأ مجتمعاً بحرياً إسلاميا في الأربطة 


والمحارس على طول سواحل إفريقية وبرقه ‏ 


فأقيمت دور صناعة السفن البحرية في تونس!*") 
وطرابلس الغرب وما يليها غرباً وفي سفاقس 
وسوسة”*'' والمنسيتر. فكان لدور صناعة السفن 
البحرية أهمية استراتيجية كبيرة تمثلت بكونها 
قواعد انطلق منها المسلمون إلى البحر للجهاد في 
سبيل الله عز وجلء لفتح الأندلس وكافة جزر البحر 
المتوسيظ: 

وكان من الطبيعي أن لا تقف بيزنطة مكتوفة 
الأيدي أمام تلك القوة البحرية التي قامت في 
البحر الأبيض المتوسطء وأصبح تحت يدها أغلى 
ما كانت تملك من دور للصناعة وقواعد بحرية 
قش كا والاكنورية مها يكل تيدينا خطيرا 
لسيادتها التي امتدت ا بلا منافس. وتكاد تجمع 


0 


الأهمية 
الاشراتيجية 
لدورصناعة 


لفن في فنع 


الأندلس وجزر 
المترشط 


المصادر والمراجع العربية والأجنبية على أن من 
- 04 م) "*) كان سعي الروم البيزنطيين منع 
العرب المسلمين من الاقتراب من منطقة فونيكس 
5 بآسيا الصغرى شمال جزيرة رودس 
والتي تشتهر بغابات السرو الكثيفة. وهو الشجر 
ووقوعه في قبضة العرب المسلمين'"'؛ وإذا صح 
هذا الزعم فإنه يقوم دليلاً على أهمية صناعة 
السفن ودور صتاعتها في الصراع البحري بين 
العرب المسلمين وبيزنطة. ولعل ما يعزز هذا الرأي 
الهجوم البيزنطي الفاشل على الإسكندرية عام 
(5؟ ه/ 566 م) 7" والتي كانت تحوي على أكبر 
دار لصناعة السفن في شمال إفريقية في ذلك 
الوقت. 

دُوَرُ صناعة السفن ودورها في فتح الأندلس 
الاموية, ويدا المسلمون يتطلعون لفتح شيه جزيرة 
أيبيريا (الأندين لانن )110 كقافوا -بيناك' مدينة 
تونس التي اختطها أمير إفريقية حسان بن النعمان 
الغساني عام 7/ها'''؛ لتكون قاعدة عسكرية 
بحرية؛ تنطلق منها أساطيل المسلمين البحرية 
باتجاه غرب البحر المتوسط"''''2. واختط حسان 
تونس غربي البحر المتوسط بنحو عشرة أميال؛ 
فقام بحفر قناة تصل المدينة بالبحر لتكون ميناء 
بحريًًا ومركزًا للأسطول الإسلامي بعد أن أنشأ 
فيها دارا لصناعة السفن و المراكبء. بخبراء في 
هذه الصناعة زوده بها والي مصر عبد العزيز بن 
مروان بناءً على توجيه الخليفة عبد الملك7”''' كما 
ذكرنا سابقا. وقد بنيت مدينة تونس طبقًا لأهداف 
سياسية استراتيجية؛ وأهداف اقتصادية اجتماعية 


كان من أهمها: 


» وضع حد لاعتداءات الروم والمتمثلة بإغارتهم 
على الساحل الإفريقي7”". 

»إيجاد قاعدة بحرية؛ وصناعة بحرية قادرة على 
إنشاء أسطول بحري مهمته صد العدوان الرومي 
بادئ الأمر, ثم الانتقال من مرحلة التصدي إلى 
الغزو والفتح فيما بعد!*"". 

إيجاد مجتمع بحري؛ ومركز استيطان وإدارة 
لدعم الفتوحات الإسلامية برا وبحراً فأصبحت 
دور صناعة السفن الحربية مناطق تجمع وجذب 
سكانى (*"", 


ولقد كان من الواضح أن أمير أفريقيه بعد 
حسسان بن النعمان الغساني وهو موسسى بن 
نصير”'''' قد طور دور الصناعة في تونس وغيرها 
من دور صناعة السفن الإسلامية. وانطلق منها 
باستخدام الأسطول البحري الإسلامي: لإسناد 
تقدم القوات البرية الإسلامية العاملة بمحاذاة 
السواحل الجنوبية للبحر المتوسط للسيطرة على 
المغرب والأندلس2''"7. فضلاً عن توظيف فعاليات 
ونشاط الأسطول البحري الإسلامي في غرب 
البحر المتوسط للمشاغلة والضغط على الأسطول 
البحري والنفوذ البيزنطي في تلك المنطقة, 
وبالتالي إضعاف مقاومة القسطنطينية لمحاولات 
فتحها التي دأب عليها الأمويين في تلك الحقبة من 
(6-له)250, 


وكانت قد تولدت قناعة لدى موسى ابن نصير 
أن تأمين الدولة الإسلامية في المغرب يتطلب 
منه ضرورة حمايتها من الشمال بالاستيلاء على 
شبه جزيرة أيبيريا وحتى حائط الفرنجة (جبال 
البرانس). وفي سنة 45 ه قاد موسى ابن نصير 
الأسطول البحري الإسلامي من قاعدته في تونس 
وأغار على جزيرتي ميورقة ومنورقة!"''2. ثم جهز 
موسى بن نصير جيشاً من سبعة آلاف جندي من 
المسلمين واختار طارق بن زياد والي طنجة قائدا 


آفاق الثقافة والترات 


لهذه الحملة. حيث عبر طارق بن زياد بجيشه. 
من سبته إلى الطرف الأسباني؛ في الخامس من 
شهر رجب 557 ه (أبريل ١1لام).‏ وقد رَدَّدَّ بعض 
المؤرخين: أن السفن التي عبر عليها طارق بن 
زياد. كانت سفن جوليانء حاكم سبته. ولكن 
الراجح هو أن المسلمين كانت لهم سفنهم التي 
أنتجتها دور صناعة السفن في تونس وسوسة 
والتي عبروا عليها لفتح الأندلس!'''', ويستند 
هذا الترجيح على الأدلة الآتية: 

أ. كان المسلمون مهتمين بصناعة السفن مبكراًء 
الإدراكيم تدعا جتوم زنبها بحيت اقامواء عدة دور 
لصناعة السفن؛ مثل دار الصناعة في تونسى0"", 
التي أقامها حسان بن النعمان الغساني والي 
الشمالالأفريقي (5/ا- 85ه). 


ب. استخدم المسلمون السفن في معارك بحرية 
عديدة أشهرها عام 4ه وهي المعركة التي 
تسمى «ذات الصواري»» وكان عدد سفن المسلمين 
فيها يبلغ مائتي 
المسلمون السفن في الإغارة على صقلية ورودس 
كما ذكر ذلك البلاذري في فتوح البلدان7"". 


الاريك" لبعية معدم المسلعوق | لأسطواق 
البحري في مهاجمة بعض المعاقل البيزنطية 
في شمال إفريقيا والإغارة على جزر صقلية 
01 


غ019 . كما 3 أنا 596 م 


والبليار و قوصرة 
كل ما سبقء يؤكد أن المسلمين كانت لهم 
دُورهم التي أقاموها لصناعة السفن: وينفي مقولة 
أن السفن كانت لجوليان: حاكم سبته. 
دوز صناعة السفن ودورها في فتح 
جرر البحر المتوسط 
كان لدُوّر صناعة السفن دوق استرائيجياً 0 
في بسط سيطرة الأساطيل الإسلامية على معظم 
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جزر البحر المتوسط""" وبالأآخص تلك الجزر 
ذات الأهمية الاستراتيجية مثل جزيرة أقطريش 
(كريت) وصقلية وجزر البليار. وقد أشار البلاذري 
إلى أهمية الدور الذي لعبته دور صناعة السفن على 
عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي اهتم 
ببناء دور الصناعة'"''' والموانيٌ والقواعد البحرية 
بهدف السيطرة على الجزر المهمة والغنية بالثروات 
الاقتتصادية مثل صقلية وأقطريش وغيرها والتي 
تتحكم بخطوط المواصلات التجارية البيزنطية 
في البحر المتوسظ. 

وتشير الدلائل إلى أن فتح جزيرة أقطريش 
سنة (7١كه/اكهم)‏ تم على يد مجاهدي بحر 


اميق محاعتهم الجياد :فى سيل الله دنا ' 


البحرء كانوا يتخذون من الإسكندرية قاعدة تموين 
وإسناد لهم'"''' وكما ذكرنا أن الإسكندرية ودار 
صناعة السفن فيها تعد من أهم وأولى دور صناعة 
السفن في مصر'"''". كما يذكر الكندي في كتابه 
ولاة مصر (وأقبلت سفن ابن طاهر من الشام: 
فَجَعلَ عليها علي بن الجروي لمعرفته بالحرب في 
البحر)''''' وهذا يدل على أن الأسطول الشامي 
كان يتحشد في مصر لا لقمع الفتن والاضطرابات 
التي كانت فيها آنذاك بل لحملة بحرية كبيرة, 
مستدلين على ذلك من اختيار عبد الله بن طاهر, 
لعلي بن الجروي لخبرته الحربية في البحر. إلا 


تدبا هو فيا تن قت اللريق م زان تسشنمف 
رحس نفك وكون لأغراطن. إبيتاف ضوليات أسطوق 
يادي الجر الأدوتسئية وغطية غيلية الانو ال 

قن أقطرويش لدي" وكان فى الجزيرة تسا 
وعشرين7” ''' مدينة استولى عليها العرب المسلمين؛ 
ناشرين الإسلام فيها. وبعد أن فتح العرب المسلمون 
أقطريش سنة (؟١7”‏ ه/877م) قاموا بمهاجمة 
الجزر المجاورة لها في بحر إيجة"""'". فأدركت 
الدولة البيزنطية مدى التهديد الذي ستلحقه 


الاستراتيعية 


وم 


لدو صناعة 


ل 06 


السكل في فلح 
الأندلس وجرر 
البعرالمتوسط | 


أساطيل العرب المسلمين بأمن الدولة البيزنطية 
. وسلامة تجارتها البحرية عبر بحر إيجه مما دفعها 
إلى بذل المحاولات لاستعادة جزيرة أقطريش من 
يد فاتحيها المسلمين حيث قام الأسطول البحري 
البيزنطي سنة (5١5-5١اه‏ / 4717- 158م) 
بثلاث محاولات إنزال على جزيرة أقطريش 
لاستعادتها من أيدي المسلمين؛ باءت جميعها 
بالفشل ودمرت السفن البيزنطية بعد معارك 
بحرية عنيفة مع أسطول أقطريش الإسلامي"" 
وهذا يدل على مدى تطور صناعة السفن والأسلحة 
البحرية الإسلامية التي كانت تنتجها دور صناعة 
السفن الإسلامية في البحر المتوسط!”*""'. 

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه عمليات 
فتح جزيرة أقطريش(كريت) كان الأغالبة في 
تونس يعدون العدة لفتح جزيرة صقلية وكانت 
أهم استعداداتهم تتمثل بإقامة دوراً لصناعة 
السفن في مدينتي تونس وسوسه”"' ودعموها 
بمهرة الصناع وقد كان لتطور صناعة السفن 
في .دوق الصتاعة في كل. عن تون وسويدة أثره 
الكبيز فىفنم صقلية. باعتيازه جزءا مهما من 
خطة إعداد مسرح العمليات؛ وبهذا أصبح لديهم 
أسطولاً قوياً مؤهلاً لمواجهة الأسطول البيزنطي 
والقوات البيزنطية المتمركزة في صقلية وفتحها 
بالتالي”""'"2. الأمر الذي دل أيضا على أن اتجاه 
العرب النسلمية لقاع دوق سفاعة السفى كاندا 
قل مخططوا عسيها تقس ون البجر النتوبيظ 
معتمدين على أنفسهم وإمكانياتهم باذلين الجهود 
العظيمة للوصول إلى هدفهم الاستراتيجي وهو 
فتح أقطريش وصقلية”"2. أقلع أسطول إغريقية 
الإسلامي من قاعدة سوسه البحرية بقيادة 
القاضي أسد بن الفرات”*"' يوم السبت النصف 
من شهر ربيع الأول سنة(7١7ه/ ١‏ يونيو 4717م) 
ووصل إلى مرسى مازر (1/132318) في صقلية ضفي 
اليوم الرابع من إقلاعه أي يوم الثلاثاء 14 ربيع 


الأول سنة(7١5ه/7١‏ يونيو 8717م)2"7. تألف 
الأسطول من مائة مركب تحمل ما بين سبعمائة 
وألف فارس عدا عشرة آلاف راجل من الجند 
العرب والبربر ومن الفرس الخراسانية ومجاهدي 
البحرالأندلسيين'''"'': واعتقد أن عدد السفن كان 
أكثر مما ذكر ليتناسب مع عديد المقاتلين الذين 
أرسلوا ضمن الحملة وهذا يدل على الحجم الكبير 
والتنوع في إنتاج وصناعة السفن بتونس وسوسة 
وغدرها عن دور صفاعة اسه الانبلاية: 

فأسرعت القسطنطينية إلى إرسال أسطولها 
إلى سرقوسة كما استنجدت بأسطول البندقية 
وأسطول تسكانيا الإيطالي لمهاجمة ثفر بونه 
(عنابه) بساحل شمال إفريقياء ووصلت إلى 
مشارف القيروان سنة (5١7ه//87م)7""''‏ من أجل 
مشاغلة الأسطول الإسلامي لتخفيف الحصار عن 
سرقوسة وكذلك لمنع وصول الإمدادات إلى القوات 
الإسلامية في الجزيرة. إن خوف القسطنطينية 
من تكرار ما حصل في أقطريش دفعها إلى إلقاء 
كل ثقلها البحري حيث وقف أسطول بيزنطي 
كبير على باب ميناء سرقوسة لمنع سقوطها بيد 
القوات العربية الإسلامية ولكن محاولاتها باءت 
بالفشل؛ حيث حدثت معارك بحرية وبرية طاحنة 
كان النصر فيها من نصيب المسلمين؛ فاحكموا 
سيطرتهم على صقلية!""'"2. حيث يقول أرشيبالد 
لويس في كتابه القوى ال والتجارية في البحر 
المتوسظ: «ومَما ,يستحق: أن سجلة: أن: أسظون 
إفريقية اشتمل أثناء الاشتباك الأول على حراقات 
- وهي سفن تقذف بلهب النفط ‏ الأمر الذي 
مكن الإفريقيين من مقاومة النار الإغريقية التي 
يستخدمها أعداؤهم البيزنطيون. وهذا هو أول ذكر 
لاستخدام المسلمين لمثل هذا النوع من السفن, 
ولعله كان سلاحهم السري الجديد!*"". 

ولعب هذا الأسطول أيضاً دوراً مهماً في تأمين 
خطوط مواصلات العرب المسلمين البحرية بين 
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صقلية وشمال إفريقيا حيث نجحت حراقاته في 
مطاردة حراقات البيزنطيين*"'' واستولى على 
قسم منها بعد معركة بحرية فاصلة''"''. ويتضح 
أن الأغالبة أرسلوا هذا الأسطول ليستقر في صقلية 
وتكون مهمته تأمين خطوط المواصلات البحرية 
الإسلامية ودفع خطر تدخل الأسطول البيزنطي 
والدليل على ذلك استيلاء وحدات من هذا 
الأسطول على جزيرة قوصرة (13:18[عغمة2) 0"") 
حيث استولى على حراقة بيزنطية بعد معركة 
بحرية هناك. وبذلك تم إعادة تنظيم الأسطول 
الإسلامي في شمال إفريقية ليفرز منه أسطول آخر 
هو أسطول صقلية الذي فتح أرخبيل مالطة سنة 
(757ه/ ةم )7 وقد أنشأ المسلمون في مالطة 
دارا لصناعة السفن من أشجار الصنوبر التي 
تكثر بها. وأصبحت على هذا النحو قاعدة بحرية 
هامة دخل منها المسلمون إلى البحر المتوسط 
وبوابة التي خرجوا منهال”". وقد استخدمها 
المسلمون لتأكيد سيادتهم على البحر المتوسطء. 
وتأمين سلامة القواعد البحرية ودور الصناعة 
في صقلية وشمال إغريقيا!”*''؛ وطال مقامهم في 
مالطة أكثر من صقلية بدليل كون اللغة المالطية 
عربية تشابه في لهجتها لهجات العرب الشرقيين 
والمغاربة. أما جزيرة قوصرة (بونتالاريا): فقد 
سبق للمسلمين فتحها سنة( ١٠١ه/ئ/ام)‏ على يد 
القائد العربي عبد الرحمن بن حبيب الفهري”'*"'. 
وكان لسيطرة المسلمين على قوصرة ( بونتالاريا) 
أثرٌ كبير في تأمين الدفاع عن سواحل إفريقيا 
الإسلامية واتخاذها - أي قوصرة - نقطة وثوب 
باتجاه صقلية وسردانيا والسواحل الإيطالية/”*'". 
أما جزر البليار فقد كان الفتح الإسلامي الأول لها 
يننلا ركارهار اللاه] غان ود تعين الل من عويش 
ابن نصيرا”*'' ولكن لم تستقر أقدام المسلمين 
في هذه الجزرء ونازعهم السيادة على هذه الجزر 
الفرنجة: فكانت السيادة الإسلامية تمتد على هذه 
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الجزر أحياناً ثم تنحسر عنها أحياناً أخرى حتى 
قرب نهاية القرن الثاني الهجري. حتى فتحت 
سنة(١75ه/١١1م)‏ على يد عصام الخولاني 
في عهد الأمير عبد الله بن محمد(11/0-١٠٠ه‏ 
/14-؟1كم). وقد اختط عصام الخولاني مدينة 
جديدة جعلها عاصمة للجزر وكان تخطيطها يماثل 
إلى حد كبير تخطيط بغداد وقد دعيت باسم مدينة 
ميورقة واهتم عصام ببناء المساجد والفنادق 
والحمامات؟؟*". 


أدت جزر البليار دوراً جليلاً للمسلمين وللبحرية 
وفي الفترات التي خضعت فيها لعهود المسلمين 
مننذ سنة (44ه).: كما كان دورها أجل بعد فتح 
المسلمين لهاء ففي الفترات التي خضعت فيها 
لعهود المسلمين قبل سنة(١55ه)‏ واتخن رجال 
الأسطول الإسلامي من الجزيرة ومن موانيها 
البحرية قواعد الهجوم على أهدافهم البحرية في 
الحوض الغربي للبحر المتوسطء. وملاجىّ يحتمون 
بها من الأخطارء ويقيمون فيها كما يشاؤون بين 
أهلها المعاهدين دون أن يتعرض لهم أحد بسوعء 
وقدمت لهم هذه الجزر كافة التسهيلات!”**. 


الخاتمة 

لل يذركل البسو المتوسيظ بيكة تشاورة كن 
المسلمين من الإسهام الفاعل في إغناء الفكر 
البشري بمختلف العلوم والفنون ومن أهمها: 
إسهامهم في بناء الفكر العسكري الاستراتيجي 
بضورة عامة: وإسهامهم في إغناء الاستراتيجية 
الحربية البحرية بصورة خاصة في منطقة البحر 
المتوسط, فأوجدوا مجتمعاً بحرياً مسلماً على 
معظم سواحل البحر المتوسط خصوصاً الشرقية 
منها والجنوبية. لقد أولى العباسيون اهتماما 
كبيراً لبثاء المراسى ودون الصتاعة في القفور 
بكري روه و أقاهوا أعدادا عبيرة متها علق 


الامترانبجية 
لدورصناعة 


لفن في فنع 


الأندلس وجرر 
البخر المترسط أ 


سواحل الشام وشمال إفريقياء وقد تطرق إليها 
ووصفها العديد من المؤرخين المسلمين. وكانت 
سواحل إفريقية أكثر سواحل العرب تعرضا للغارات 
البحرية البيزنطية وعلى هذا النحو نشأ مجتمعاً 
بحرياً إسلامياً في الأربطة والمحارس على طول 
ساحل إفريقية وبرقه فأقيمت في طرابلس الغرب 
وما يليها غرباً وفي سفاقس وسوسه والمتسيترء 
حتى أصبحت دور صناعة السفن البحرية قواعدا 
انطلق منها المسلمون إلى البحر للجهاد في 
سبيل الله عز وجل. وكانت أهم أنواع السفن التي 
تصنع في دور صناعة السفن الإسلامية: الشونة 
والبارجة والقرقور والصندل والطراد والحراقة 
والغراب. وهي تختلف من حيث الحجم والوظيفة 
وخفة الحركة؛ وأكبرها الشونة التي تحمل الجنود 
والأسلحة الثقيلة وأصغرها الطريدة وهي سفينة 
صغيرة سريعة الجري؛ أما الأسلحة فمنها الكلاليب 
التي استعملها المسلمون في ذات الصواري لربط 
سفنهم بسفن الرومانء ومنها النفاطة وهي مزيج 
من السوائل الحارقة تطلق من اسطوانة في مقدمة 
السفينة وتسمى النار اليونانية. وقد تبين لنا الدور 
الاستراتيجي المهم لدور صناعة السفن في فتح 
الأندلس و بسط سيطرة الأساطيل الإسلامية 
على معظم جزر البحر المتوسط وبالأآخص تلك 
الجزر ذات الاهمية الإستراتيجية مثل جزيرة 
أقطريش (كريت) وصقلية وجزر البليار وغيرها 
من الجزر المهمة والغنية بالثروات الاقتصادية 
والتي تتحكم بخطوط المواصلات التجارية في 
البحر المتوسظ: 


.١‏ الحموىء. شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد اللّه 
الحموى الرومى اليغدادى ز(ت "اها /1 ١١‏ م)ء معجم 
اليلدان» دار صادر للطباعة والنشرء (بيروت: 6), 


ج7”: ص 540 


0 


. بنطس-هو البحر الأسود كما ذكره ياقوت الحموي في 


معجم البلدان» / 1 


4 الحموي, ياقوت, معجم البلدان» "/ 3560 . 
5 الحموي, ياقوت, معجم البلدان» ؟/ 560 


. ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت8/١/ه/‏ 0 ١11١م)ء:‏ 


تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبرء وديوان الميتداً 
والخبرء في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبرء تحقيق: يوسف اسعد داغرء 
ط؟. دار الكتاب اللبناني. (بيروت: 19517), ج١:‏ ص 
(؟للعكللم 


5 ابن خلدون:» المقدمة: ص ١١؛‏ لاردة: هى مديئة فى 


ثفر الأندلس الشرقي بنيت على نهر يخرج من ارض 
جليقية ويعرف بشيقر وهو النهر الذي تلقط منه شذرات 
الذهب الخالص؛ و ينظر ألحميريء أبو عبد اللّه محمد 
ابن عبد المنعم(ت ”"/اه -1575م)؛ الروض المعطار 
في خبر الأقطار. تحقيق: ليفي بروفنسال. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء (القاهرة: ,)١1977‏ ترجمة 
لاداء ص5 1. 


. الحموي. معجم البلدان. /١‏ 15١4؛‏ القلقشندى شهاب 


الدين أبو العباس أحمد بن علي القلقشندى (ت١87/ه),‏ 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المطبعة الأميرية, 
(القاهرة: :)١15١6‏ ج0.: ص3775. 


5 الحمويء معجم البلدان» .4١5/5‏ 
5 الدوري, تقي الدين عارف» صقلية علافقتها بدول البحر 


-_- 


5-2 


المتوسط الإسلامية. ط١.ء‏ دار الرشيد للنشر (بغداد: 
)ص /1". 


5 . الربيعي» عماد هادي علو الإستراتيجية البحرية 


الإسلامية في البحر المتوسط في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين» طلءف دار حوران للطباعة والنشرء (دمشق: 
9)ء ص5١‏ 1. 


(تخلاكه/؟كلام)ء فتوح البلدان» تحقيق: رضوان محمد 
رضوان» دار الكتب العلمية (بيروت:؟15148١)2‏ ص772. 


.ابن الأثيرء عز الدين أبي الحسن علي بن محمد ألجزري 


(ت7*0ه/55١1م).,‏ الكامل في التاريخ: تحقيق أبي 
الفداء عبد اللّه القاضىء دار الكتب العلمية؛: (بيروت 
1ه/1517م): ص 1417 


.ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ص 78؟؛ الدوري: صقلية 


طن 2 
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.١4‏ طارنت مدينة تارنتو الحالية في جنوب إيطاليا؛ ينظر 

لويس أرشيبالد. القوة البحرية والتجارية في البحر 
المتوسط؛ ترجمة أحمد محمد عيسىء مراجعة وتقديم 
محمد شفيق غربالء نشر مكتبة النهضة المصرية مع 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء (القاهرة:لا:ت): 
ص0١‏ 7. 

.ابن خلدونء المقدمة. ص؟١١.‏ 

. سالم؛ عصام سالم سيء جزائر الأندلس المنسية؛ دار 
العلم للملايين» (بيروت:19185١).‏ ص68 ١؛‏ لويسء القوى 
البحرية؛. ص8 ؛؟ و79١5‏ واااو 57. 

. الحموي؛ معجم البلدان, 7١9/7‏ . 

. الربيعي. الإستراتيجية البحرية. ص””. 

.ابن خلدونء المقدمة. ص60١١.‏ 

.4١!/4 الحمويء معجم البلدان؛‎ .٠٠ 

."١‏ أرسلان؛ شكيبء تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا 

وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط. طبعة عيسى ألبابي 

الحلبي؛ (القاهرة:1507١):‏ ص584. 
ابن عذارى: أبوعبد الله محمد المراكشيء البيان المغرب 

في أخبار المغرب: مكتبة صادرء ( بيروت:1550): ج1, 

ص ١55؛‏ أرشيبالد لويس: ص7١7.‏ 
العبادي. أحمد مختار و سالمء. السيد عبد العزيزء تاريخ 
البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط, 

مؤسسة الجامعة؛ (الإسكندرية:1991): ج7؛ ص ١؟1.‏ 
الكعاك. عثمان: الحضارة العربية في حوض البحر 
المتوسط. معهد الدراسات العربية العالية بجامعة 
الدول العربيةء (القاهرة:970١).‏ ص0١.‏ 
شكيب أرسلان: تاريخ غزوات العرب. ص؛784. 


2 


هك 


رك 


0 
7 العبادي. أحمد مختار والسيد عبد العزيز سالمء تاريخ 
البحرية الإسلامية. ؟/38. 

". ابن خلدون:؛ المقدمة.» صةغ4؛. 

.فازليف. العرب والرومء ترجمة: محمد عبد الهادي 
سفيره؛ دار الفكر العربي؛ (بيروت: لاء ت): ص70. 
.ابن خلدونء المقدمة. ص75 .١١‏ 

.777 /١ الحمويء ياقوت: معجم البلدان؛‎ .*٠ 

. البلاذري؛ فتوح البلدان. ص/77”. 

"؟. الربيعي؛ الإستراتيجية البحرية. ص/”. 


*"”. ابن خلدونء المقدمة. ص7١١.‏ 


آفاق الثقافة والتراث 
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درت 
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2 


. 


.0١ 


.400- .ابن خلدون: المقدمة. صةغ؛‎ ٠ 


. البلاذريء فتوح البلدان». ص78 ١؛‏ لويسء القوى البحرية, 


. الربيعي؛ الإستراتيجية البحرية؛ ص .4١‏ 
. الإدريسي. نزهة المشتاق. ص ؟7١١.‏ 
.لويسء القوى البحرية. ص١١‏ و5:04. 
.لويسء القوى البحرية. ص 1١1١-91٠١‏ . 


٠.البلاذري‏ فتوح البلدان ص 58١؛‏ القلقشندى؛ شهاب 


البلاذريء فتوح البلدان. ص777. 

الربيعي؛ الإستراتيجية البحرية. ص7”. 

الربيعي: الإستراتيجية البحرية. ص 59. 

البلاذريء فتوح البلدان» ص 1517. 

البلاذري: فتوح البلدان. ص 177؛ المقريزيء تقي 
الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد (ت405/ه 
-1441م), الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار. تحقيق: سعيد عبد الفتاح 
عاشورء مطبعة بولاق» ( القاهرة:١1517ام)؛‏ ج75: ص١15.‏ 


البلاذري» فتوح البلدان» صى>17 ١‏ 5 


.١١1 ص‎ 

الربيعى» الإستراتيجية البحرية. ص58 و5غ. 

الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير(ت١٠١5ه‏ / 77كم)ء 
تاريخ الرسل والملوك, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, 
مطيعة دار المعارف. مصر ( القاهرة: اانا -1555), 


0 


الأهمية 
الاسترانبعية 
لدورصناعة 


ج ص درك 

البلاذريء فتوح البلدان. ص 78١؛‏ البغداديء أبي الفرج 
قدامة بن جعفر الكاتب» ثغور الإسلام. تحقيق: دي غوية السئل فى فنع 
بريل (ليدن:1885١).‏ ص755. 57 
الاندلس وجرر 


البعر المتوسط 


الإدريسى؛ نزهة المشتاق»: ج١1‏ ٠ص‏ 555 


الدين أبو العباس أحمد بن علي (ت١7/ه)‏ صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشا المطبعة الأميرية: (القاهر: 5 2)1518 
ج7. ص 1-077 07. 


المقريزيء تفي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن 
محمد (ت40/ه/١154١م):‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 
تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشورء ط" ( القاهرة: 2)١1917١‏ 
ص ؟١١؛‏ ابن الزبيرء القاضي الرشيد أحمد بن علي بن 
إبراهيم رت دته//ادا ١ام)ء‏ الذخائر والتحف. تحقيق: 
محمد حميد الله (الكويت:1509١):‏ الفقرتين 10 و17. 


علي الحجي,» مطابع دار لينان للطباعة والنشرء (بيروت: 


الفقرتين 80 و47.. /141ه/1تخام): ص 485 
07. البلاذري فتوح البلدان» ص 550؟١؛‏ المقريزي. الخطط. 0 14.لويسء القوى البحرية. ص”١٠‏ و5؟57. 
ك/رككات .٠٠‏ بشتاوي؛ عادل سعيدء الأندلسيون المواركة: ط١»‏ الناشر 


4.. المقدسيء شمس الدين أبو عبد اللّه الشابي (ت5417ه) دار انترنشيونال برسء (القاهرة 1987): ص"؟/. 

احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: ط؛ الناشر مكتية و" الجبيري. أبوهين الله مسد ابو هيد لدتعم اناق 

مدبولي؛ (القاهرة:1551): ص 714. -177م), الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق 
0 ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم, ليفي بروفنسالء. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 

لسان العرب. دار صادر ( بيروت: 175م)ء مادة حرق» (القاهرة: :)١13551/‏ ص كلا. 

عادس21 ابن الزير الاخاضي الفكرلين 86 413 #برررون الشريف: الادوينمي: تؤفنة السففاق سي 

البرريكي توقيق بلطن وراسات كي النظم العربية وكذلك ألحميري الريشن المعطار في خبر الأقطار 

والإسلزمية» مطابع داز الكتب للطياعة والتشر جامعة ص84 1؛ وابن ألدلائي ا لا انس العذري 

ل ال ايه (ت418ه/80١٠1م):‏ ترصيع الأخبار وتنويع الآثار 
7.لويسء القوى البحرية. ص8 ؛ و1١١.‏ والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع 
0. المقدسيء: أحسن التقاسيم. ص 195. الممالك.ء تحقيق: عبد العزيز الاهواني: مطبعة معهد 
. الكندي محمد بن يوسف (ت777ه). ولاة مصرء دار الدراسات الإسلامية. (مدريد:197160١)‏ ص185. 

الصيادء (بيروت: لاء ت). ص 777. لويسء القوى “".عنان. محمد عبد اللّهء دولة الإسلام في الأندلس من 

البحرية. ص؟؟؟ و0١70‏ و15؟. الفتح إلى بداية عهد الناصرء الهيئة المصرية العامة 
5. المقريزيء. تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن للكتاب؛ ( القاهرة:١١٠3):‏ ج١,؛‏ ص514. 

محمد( ت840ه-1141١م):‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الآئمة ١‏ ؛0.ابن سعيد, المغرب ضفي حلى المغرب .49/١‏ 

العاطبين الحلماء تيوق حمسال الدين الشوال» 31 لورزارن الترطيف جاريم كتعاس الألدلسن» تنو دون كلياق 

نشر لجنة إحياء التراث الإسلاميء (القاهرة: 1557), رابيرا (مدريد: 1575). ص10؛ الأندلسى: ابن حيان 

عدا حاقيةا؟ و النصببي» ابو اناسع محنداية" ٠.‏ القرطي» افيف أخيان بلك الأتدلتن تقر عرد 

حوقل (ت 177ه )., كتاب صورة الآرضص.ء ط"؛ بريل الرحمن الحجيء (بيروت: 1576م )؛ ص4 74. 

(ليدن:8؟15١),‏ ق١ا‏ اص 05١-/ا6١,.‏ : 

“. ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس؛ ص17”. 
نووسي الخري البمري 01 ال الحميري الروض المعطان. ضن40 الشمغاطيء عن 
1١‏ لويس الخرى البحرية صن 01 ابن محمد (ت١58ه/0١15م)‏ الأنوار ومحاسن الأشعار, 
؟1. الدوريء. صقلية علاقتها.ء ص1 ”. تحقيق: صالح مهدي العزاويء (بفداد:ه1907), 
. لويسء القوى البحرية. ص١١٠.‏ ص١١٠797١1؛‏ أما حسين مؤنس فيرى أن لفظ أرس 11201 
4. لويسء القوى البحرية؛ ص١ .٠١‏ موضع قديم في إقليم» اليمن: ينظرء مؤنسء: حسين؛ 
فلوسن القوى السردةا د ع فجر الأندلسء. ط١ء‏ (القاهرة:9059١)‏ ص ١04؛‏ وينقل 
لويسء القوى البحرية: ص١١١؛‏ الدورى: صقلية: ص71. عن المستشرق توريس بلياس: إن ارش كلمة مصرية من 
1 ارسى وهو المركز العمراني القديم لمدينة بجانة» ينظر, 

. الربيعي. الإستراتيجية البحرية. صص1؛؛ لويسء القوى 


اليحرية: ص0١‏ ؛ شارل اندرى جوليان» تاريخ إفريقيا 0 
0 .ا الإستراتيجية البحرية. ص /غ. 
الشمالية» تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة:؛ الدار لربيعي؛ الإستراتيجية البحرية. ص 
التونسية للنشرء ص. 4 ابن خلدون؛ المقدمة. ص4١١.‏ 
. البكريء عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (تم0غءم  .‏ .ابن خلدونء المقدمة. ص"١١.‏ 
غ١‏ ١ام)ء‏ كتاب المسالك والممالك» تحفيق: عيد الرحمن .١‏ لويس» القوة اليحرية: ص75 5؟؛ الدوري, صقلية: ص ؟ه. 


آفاق الثقافة والترات 


87. لويسء أرشيبالد: القوة البحرية؛. ص9؟١-1؟7.‏ 

87. الحميريء: الروض المعطار. صا وص١١٠؛‏ الإدريسي, 
نزهة المشتاق. ص57١.‏ 

4. الحمويء. معجم البلدان. ؟/454. 

0. العدويء إبراهيم أحمدء الأساطيل العربية في البحر 
الأبيض المتوسط مكتبة نهضة مصر ( القاهرة:1501م) : 
ص08١-‏ 59١؛‏ ألعبادي وسالمء. البحرية الإسلامية, 
ارعوء 

1. الحميري الروض المعطار. صصل١7٠؛‏ الإدريسي نزهة 
المشتاق. ص؟57١.‏ 

. شاطبة: مدينة شرقي الأندلس وشرقي قرطبة.ويجوز أن 
اشتقاقها من الشطبة وهي السعفة الخضراء الرطبة, 
وشطبت المرأة الجريدة شطبا إذا شققتها لتعمل حصيراء 
والمرأة شاطبة؛ الحمويء. معجم البلدان» ؟/5١"؛ابن‏ 
خلدونء المقدمة. ص؛ .١١‏ 

. مرسى المنكبء بلد على الساحل الشرقي للأندلس بين 
المرية و مالقة؛ ينظر الحميريء الروض المعطار. ص 
ا 

5. شلوينية: حصن الأندلس على شاطيّ البحر من أعمال 
كورة الكبيرة» الحموي: ياقوت؛ معجم البلدان: .770/٠‏ 

.بن خلدونء المقدمة. ص4١١.‏ 

١0.لويسء‏ أرشيبالدء القوة البحرية. ص5 35. 

47. لويسء أرشيبالدء القوة البحرية: ص١3.‏ 

4. الربيعي؛ الإستراتيجية البحرية, ص /147-91. 

4. الدوريء صقلية علاقتهاء ص0؟- 75. 

0. الدوري. صقلية علاقتهاء ص1”؟. 

7. اليوزبكي؛ دراسات في النظم؛. ص45١.‏ 

7. لويسء القوى البحرية. ص١9-؟31.‏ 

البلاذريء فتوح البلدان. ص577-577؟؛ لويسء أرشيبالد, 
القوى البحرية. ص15. 

4. أطلق العرب لفظ الأندلس على شبه جزيرة أيبيريا التي 
تضم اسبانيا والبرتفال معا وحين يذكر اسم الأندلس 
فإنه يعني أيضا المنطقة الإسلامية التي شملها الإسلام 
سلطانا وسكانا حتى شمال جبال البرانس حيث المدن 
الفرنسية ( بوردوء ومنتوبات على نهر الجارونء؛ ونارني 
وخليج بسكاي) وكلها فتحها المسلمون. واستمر اسم 
الأندلس متداولاً حتى تقلصت دولة الأندلسء؛ وانحصرت 
في الجنوب في إمارة غرناطة: ينظر الربيعي. 


آفاق الثقافة والتراث 


الإستراتيجية البحرية؛ ص 0؟7١.‏ 

.٠١١ص لويسء القوى البحرية.‎ ٠ 

١‏ ابن خلدون: المقدمة؛. ص445. 

.١٠١١ص لويسء القوى البحرية.‎ .٠ 

.٠‏ جوليانء تاريخ إفريقيا. صص.550-54 ؛ لويسء القوى 
البحرية. ص 

. جوليانء تاريخ إفريقياء ص؟”؟‎ .٠ 
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.٠‏ البلاذريء فتوح البلدان. ص77 ١؛‏ الربيعي؛ الإستراتيجية 
البحرية. ص١5١؛‏ جوليانء تاريخ إفريقياء ص17 . 

.١ 35‏ يعد موسى بن نصير من أكبر الشخصيات العسكرية 
الإسلامية في المغرب العربيء. فقد لعب دوراً مهما فق 
تاريخ العرب عامةء وتاريخ شمال إفريقيا والأعين 
خاصة؛ ومن المؤكد انه ولد بوادي القرى في شمال 
الحجاز سنة ٠١‏ ه/ 0١11م‏ وهو ينتسب إلى بكر بن وائل؛ 
كما كان أباه ممن سباهم خالد بن الوليد في موقعة 
عين التمرء وقيل إنه كان ينتسب بطريق الولاء إلى بني 
لخم وإن أباه كان على حرس معاوية بن أبي سفيان؛ 
ينظر ابن خلكان؛ شمس الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد إبراهيم البرمكي الاربلي(ت١141ه/187١2)1‏ 
وفيات الأعيان؛ تحقيق: إحسان عباسء نشر دار الثقافة, 
(بيروت:19177 م) ص18١555-5؛‏ وابن قتيبة: أبو محمد 
عبد الله بن مسلم الدينوري (ت575ه/185م).: الإمامة 
والسياسة؛ تحقيق: طه محمد الزيني. مطبعة الآمة, 
(مصر1؟؟1١ه).‏ ص١5-00.‏ 

.١١5صو‎ ٠١7”ص لويسء القوى البحرية.‎ . ٠ 

. اليوزبكي. دراسات في النظم. ص45١.‏ 

. لويسء القوى البحرية. ص١١٠.‏ 

.٠‏ الحجي. عبد الرحمن عليء التاريخ 
الفتح حتى سقوط غرناطة: دار القلم» (دمشق 
ص/اغ -5غ. 

.٠١١ص لويسء القوى البحرية.‎ .١ 

. اليوزبكي: دراسات في النظم. ص45١.‏ 

.”717 البلاذريء فتوح البلدان. ص‎ . ١٠١١ 

14 لويسء القوى البحرية. ص١١٠.‏ 

6. لويسء القوى البحرية. ص١٠١1- 1١١‏ 

71 ابن خلدون:؛ المقدمة. ص/؛ 4 -445. 
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تلكمذل)ء 


/ا١١.‏ اليلاذرى» فتوح البلدان» ص17 .١‏ 
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البعر المتوسط 


. الكنديء ولاة مصرء ص 185. 

. لويسء القوى البحرية. ص8؛ و5١١1.‏ 

.7١ الكنديء ولاة مصرء ص؛‎ ٠ 

.١‏ الربيعيء الإستراتيجية البحرية. ص؟7. 

20.05 فازليف. العرب والروم. ص 08؛ العبادي: أحمد 
مختار و سالمء السيد عبد العزيزء تاريخ البحرية 
الإسلامية. ؟/ ؟8. 

7 . فازليف,. العرب والروم. ص08- 05. 

4. فازليف. العرب والروم. ص ١٠؛‏ غنيم: أسمت, 
الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية؛ مطبعة جريدة 
السفيرء ( الإسكندرية:؟985١).‏ ص00. 

0. الربيعيء الإستراتيجية البحرية. ص“"الاو١1.‏ 

7. المقريزي؛ اتعاض الحنفاء ص77 حاشية 4. 

.١7‏ سرهنك: حقائق الأخبار. /١‏ 9١؟و:9؟؛‏ ديابء 
صابر محمد. سياسة الدول الإسلامية في حوض البحر 
المتوسط. ط١ء‏ دار عالم الكتب؛. (القاهرة: ,)١9197‏ 
صكل/. 

. ابن عذاريء البيان المغرب. بيروت. /١‏ 174. 

. أسد بن الفرات بن سنان من بني سليح من أهل نيسابور, 
ولد بحران: ويكنى بأبي عبد الله وكان مولده ؟5١هء‏ ثم 
قدم مع والده إلى إفريقية بصحبة محمد بن الأشعث 
الخزاعي الذي قدم إلى إفريقية بعسكره. كان أسد قاضيا 
عند توليته حملة فتح صقلية سنة 7١7ه‏ ومات سنة ١ه‏ 
وهو على حصار سرقوسة بالجزيرة نفسها وكان عالما 
فقيهاء ينظر ابن الآبارء الحلة السيراء. ؟7/١8؟؛‏ كذلك 
ينظر ابن خلكان: وفيات الأعيان: مادة أسد بن الفرات, 
ص187. 

٠١‏ الدوريء صقلية. ص49. 

١‏ البكريء. المسالك والممالك. ص9١5-١57:‏ ألحميري, 
الروض المعطار. ص65١.‏ 

؟. ألحميريء الروض المعطار. ص 9/. 

.١١١ الربيعيء الإستراتيجية البحرية. ص‎ . ٠77 

4". لويس, أرشيبالدء. القوى البحرية. ص؛١5؛‏ وينظرء 
محمد عبد الله عنان: مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام: 
طءةء (القاهرة: ١935‏ م)ء ص 156؛ و الديوهجي. 
سعيد, النار العربية. مجلة الجزيرة: (الموصل حزيران 
م )ء ص/-3. 


. ابن عذارىء البيان المغرب. 57/5١؛‏ ابن الأثير؛ الكامل 


في التاريخ. 188/0. 

١7‏ . ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 188/0؛ ابن خلدون, 
كتاب العبر؛ .451١/4‏ 

. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. 188/0؛ ابن خلدون, 
كتاب العبرء 4/١؟4؛‏ فازليف, العرب والروم. ص١؟1١,‏ 
لويسء القوى البحرية. ص؟7١7.‏ 

. ابن عذارىء البيان المغرب /١‏ 74١؛‏ أرسلان: غزوات؛, 
ص71 - 7/0 

9 . العبادي و سالمء تاريخ البحرية الإسلامية, ؟/ .١7١‏ 

الكهاك. الحضارة العربية. ص60١.‏ 

١غ.‏ العبادي و سالم, تاريخ البحرية الإسلامية؛ ؟/58. 

67 الربيعي, الإستراتيجية البحرية. ص 1”. 

؟14١.‏ يذهب ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة. ؟/ 
9؛ و ابن تغري بردى. جمال الدين أبو المحاسن 
يوسف الأتابكي (ت174/ه/1514م)؛ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرةء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
المصرية (القاهرة:19177): ج١:‏ ص 40؛ و لويسء القوى 
البحرية. ص١١٠:‏ إلى أن فاتحها هو موسى بن نصير 

4 . ابن خلدونء كتاب العبرء 507/4؛ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ. 17/5؟. 


6 . لويسء القوى البحرية. ص8 4؟ و5١١5‏ و77 اوغ؟5. 


المصادر 
بكر القضاعي البلنسي(ت108ه/١151م):‏ الحلة 
السيراءء تحقيق: حسين مؤنس » ط؟. دار المعارف. 
(القاهرة:1980). 

؟. ابن الأثيرء عز الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري(ت١٠577ه/7؟17م).؛‏ الكامل في التاريخ؛ تحقيق: 
أبى الفداء عبد الله القاضىء دار الكتب العلمية؛ ( بيروت: 
4لا ). 
إدريس (ت0١515ه‏ /14١1م)»‏ نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق» تحقيق أماري وسكياباريللي؛ (روما 1445م). 


غ. الأندلسيء أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان 
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1 


القرطبي(ت475ه/75١1م)/,‏ المقتبس من أنباء أهل 
الأندلس: دشر وتحقيق: عيد الرحمن ألحجي. ( بيروت: 
مككام ). 


. البغدادي أبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتبء ثغور 


الإسلام: تحقيق: دي غوية (ليدن:1885). 

البكريء عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت178غه 
/4١٠٠م).‏ المسالك والممالك؛ تحقيق: عبد الرحمن 
على ألحجيء مطابع دار لبنان للطباعة والنشرء ( بيروت: 
/مم5اه/رختكام ). 

البلاذري: أبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي 
(تكلاكاه/؟كلم)ء فتوح البلدان» تحقيق:رضوان محمد 
رضوان: دار الكتب العلمية؛ (بيروت:1985). 

ابن تفري بردىء. جمال الدين أبو المحاسن يوسف 
الأتابكي (ت؛:17/ه/15195١م):‏ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
المصرية؛ (القاهرة:7/ا5١).‏ 

الحمويء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد اللّه 
الحموي الرومي البغدادي (ت7؟5ه /1778 م): معجم 
البلدان» دار صادر للطباعة والنشرء (بيروت: .)1١900‏ 


٠.‏ . ألحميري, أبو عبد اللّه محمد ابن عيد المئعم ( "لاه 


/17!م). الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: 
ليفي بروفنسالء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
( القاهرة: .)١551/‏ 


.ابن خلدون؛ عيد الرحمن بن محمد (ت8١/هره١11١م)»:‏ 


تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبرء وديوان المبتداً 
والخبرء في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر, تحقيق: يوسف اسعد داغرء دار 
الكتاب الليثانى: (بيروت: الل ). 


.ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد (ت8١8ه/5١1١م)‏ 


المقدمة من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء دار 
العودة. (بيروت:١1948).‏ 

إبراهيم البرمكي الاربلي(ت781ه/1185): وفيات 
الأعيان» تحقيق: إحسان عباسء نشر دار الثقافة, 


(بيروت:9177١‏ م). 


زتظلاءغه/ 80 ١٠1ام)ء‏ ترصيع اللأخبار وتنويع الآشثار 
والستان ني شرافي الجلدان والفجالك إل لحم 
الممالك؛ تحقيق: عبد العزيز الاهواني؛ مطيعة معهد 
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الدراسات الإسلامية, (مدريد: ١36‏ ( 5 


.ابن الزبيرء القاضي الرشيد أحمد بن علي بن إبراهيم 


(ت10ه/77١1م)/‏ الذخائر والتحف, تحقيق: محمد 
حمين:عين اللّة: (الكويت: 1١5905‏ م ). 


. الشمشاطيء علي بن محمد الشمشاطي (ت١/١ه/‏ ١15م):‏ 


الأنوار ومحاسن الأشعار, تحفيق صالح مهدي العزاوي, 
مطبعة المثتىء (بغداد:151/0). 


. الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير(ت١٠١5؟ه‏ / 77خم), 


تاريخ الرسل والملوك, تحفيق: محمد أبوالفضل إبراهيم, 
مطبعة دار المعارف. مصر (القاهرة: 197٠‏ -1559). 


(ت؟1١/اه/؟١؟1م).؛‏ البيان المغرب في أخبار المغرب, 
مكتية صادرء (بيروت:0٠56١).‏ 


.ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري 


(ت7076ه/146م)., الإمامة والسياسة. تحقيق: طه محمد 
الزيني» مطبعة الآمة. (مصر1؟؟١ه).‏ 


٠‏ القلقشندى. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي 


القلقشندى (ت١87ه)؛‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
المطبعة الأميرية» (القاهرة: .)١516‏ 


ابن القوطيةء.ابوبكر محمد بن عمر بن عبد 
العزيز(ت577ه///ام): تاريخ افتتاح الأندلس» نشر 
دون خليان رابيرا ( مدريد: ١١‏ ). 

الكندي, محمد بن يوسف (تك'كاكهم)ء ولاة مصرء: دار 
الصياد: ( بيروت:5553١‏ : 


المغربي ابن سعيد (ت780 ه/1787م)/ المغرب في 
حلى المغرب. تحقيق: شوقي ضيفء. ط؛ء دار المعارف, 
(الإسكندرية: غ59١‏ ). 

المقدسي. شمس الدين أبوعبد الله ألشابي (ت410؟ه) , 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: الناشر مكتبة 
مدبولي, (القاهرة: /ا551١).‏ 

المقريزيء تفي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن 
محمد (ت8460ه-١54١م):‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الآئمة 
الفاطميين الخلفاء تحقيق: جمال الدين الشيال؛ء ط”. 
نشر لجنة إحياء التراث الإسلاميء (القاهرة: 1957). 
المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن 
محمد (ت845/ه/١14١م):‏ الخطط المقريزية المسماة 
بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار. تحقيق: سعيد 
عبد الفتاح عاشورء مطبعة بولاق ( القاهرة:١510ام).‏ 


المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن 


| الامترائيجية 
لدورصناعة 


السفل في فنع 
الأندلس وجزر 


| |البعرالمتوسط 


محمد (ت45/ه/ ١غ‏ ام)ء السلوك لمعرفة دول الملوك, 
تحقيق: سعيد عيد الفتاح عاشور. ط"؛ مطيعة بولاق,» 
(القاهرة:١917١).‏ 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم, 
لسان العرب, دار صادر (بيروت: 65لام). 

ار النصيبي» أبوالقاسم محمد بن حوقل زتل/اككم) -كتاب 
صورة الأرض ط بريل ليدن 197/8. 
كه)ء كتاب البلدان: بريل» (ليدن:95/8١‏ : 

المراجع 

كرك أرسلاق: شكيبء تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا 
وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط. طبعة عيسى ألبابي 
الحلبي» ( القاهرة:؟150١).‏ 

؟". بشتاويء عادل سعيدء الأندلسيون المواركة. ط١»‏ الناشر 
دار انترنشيونال برس» (القاهرة ؟1548١).‏ 

؟". ألحجي. عبد الرحمن عليء التاريخ الأندلسي من الفتح 
حتى سقوط غرناطة: دار القلم, (دمشق:١541١).‏ 

غ". جوليان» شارل أندري, تاريخ إفريقيا الشمالية, تعريب: 
(توفنس:19860). 

0".الدوريء تقي الدين عارف. صقلية علاقتها بدول 
البحر المتوسط الإسلامية, دار الرشيد للنشرء 
(يغداد:195548). 

5". دياب» صاير محمد » سياسة الدول الإسلامية في حوض 
البحر المتوسط, دار عالم الكتب» ط١‏ ( القاهرة: 
؟/ا5١).‏ 


وخرت الديوهجي, سعيد» النار العربية» مجلة الجزيرة: (الموصل 

الربيعيء عماد هادي علوء الإستراتيجية البحرية الإسلامية 
في البحر المتوسط في القرنين الثالث والرابع الهجريين: 
ططءء دار حوران للطباعة والنشرء» (دمشق: ١5‏ ا" 

4 سالم؛ عصام سالم سي. جزائر الأندلس المنسية. دار 
العلم للملايين» (بيروت:1585). 


*. سرهنكء إسماعيل؛ حقائق الأخبار عن دول البحار. ط١,2‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق: (مصر 1١١١‏ ه). 

١.العبادي.‏ أحمد مختار و السيد عبد العزيز سالمء تاريخ 
البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسطء. 
ج؟: مؤسسة الجامعة: (الإسكندرية:19178). 

”؛. العباديء أحمد مختار و السيد عبد العزيز سالم» دراسات 
في تاريخ المغرب والأندلس: مؤسسة شباب الجامعة, 
(الإسكندرية:1945). 

"4. العدويء إبراهيم أحمد, الأساطيل العربيةفي البحر الأبيض 
المتوسطء مكتبة نهضة مصرء (القاهرة:15601ام). 

.عناة: محمد عبد الله: دولة الإسلام في الأندلس من 
الفتح إلى بداية عهد الناصرء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ( القاهرة:١١٠5م).‏ 

5. عنان. محمد عبد اللّه. مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام: 
طغء ( القاهرة 1575 م). 

7. غنيم أسمتء الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية, 
مطبعة جريدة السفير الإسكندرية:؛ دار المعارف. 
(الإسكندرية:1945). 

غ.فازليف. العرب والرومء ترجمة: محمد عبد الهادي 
سفيرهء دار الفكر العربي ( بيروت:لا: ت) . 

الكماك؛ عثمان: الحضارة العربية في حوض البحر الأبيض 
المتوسطء معهد الدراسات العربية العالية بجامعة الدول 
العربية. (القاهرة:19550١).‏ 

4.لويسء أرشيبالد: القوة البحرية والتجارية في البحر 
المتوسطء ترجمة أحمد محمد عيسىء مراجعة وتقديم 
محمد شفيق غربالء: نشر مكتبة النهضة المصرية مع 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء ( القاهرة:لاء ت). 

. مؤنسء. حسين: فجر الأندلسء ط١.‏ دار الرشادء (القاهرة 
16).. 

.١‏ اليوزبكيء. توفيق سلطانء: دراسات في النظم العربية 
والإسلامية. مطابع دار الكتب للطباعة والنشر جامعة 
الموصلء (الموصل: 15177ام). 
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هل البابليوت العرماء 
أول من ابتكر الكهرباء؟ 


الأستاذ المشارك الدكتور يعرب قحطان عبد الرحمن الدوري 


تأصيل كلمة ركهرياء, 


جامعة برليس - ماليزيا 


إن أصل كلمة «كهرباء» في العربية (كهربا): (وهو صمغ شجرةإذا حك صار يجذب التبن نحوه). 
فالكهرباء الستاتيكية (السكونية) هي أول ما عرف من أشكال الكهرباء. ويمكن بالفعل أن تتولد 
الكهرباء إذا ما حكت قطعة راتنج (مادة صمغية تنتجها بعض النباتات) شبيهة بالعنير. جمع 
الإنكليزي ستيفن غراي!" (1170م-175م) لائحة تتضمن أسماء العناصر الموصلة والعازلة 
للكهرباء .وفي 17م اكتشف الفرنسي شارل دو فاي' (1798م-*107م) وجود شحنة كهربائية 
موجبة وأخرى سالبة وأن الشحنتين من طبيعة واحدة تتنافران» وشحنتين متعارضتين 
تتجاذبان'". الكهرباء ظاهرة ناتجة عن وجود شحنة كهربائية وتدفقها والشكل )١(‏ يبين 
إحدى هذه الظواهر. وتحتوي على مفاهيم أقل شيوعاً مثل المجال الكهرومغناطيسي والحث 


الكهرومغناطيسي. 


أما في الاستخدام العام: فمن المناسب 
استخدام كلمة «كهرباء» للإشارة إلى عدد من 
التأثيرات الفيزيائية. ولكن في الاستخدام 
العلمي: يعد المصطلح غامضاً. خضعت الظواهر 
الكهربائية للدراسة منن القدم. إلا أن علم 
الكهرباء لم يشهد أي تقدم حتى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر الميلادي. وعلى الرغم من 
ذلك. فقد ظلت التطبيقات العملية المتعلقة 
بالكهرباء قليلة العدد. ولم يتمكن المهندسون 
من تطبيق علم الكهرباء في الحقل الصناعي 


آفاق الثقافة والتراث 


والاستخدامات السكنية. إلا في أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي. وقد أدى التقدم السريع 
في تكنولوجيا الكهرباء في ذلك الوقت إلى 
إحداث تغييرات في المجال الصناعي وفي 
المجقع أيطاء كنا آن الاقبالات: المقددة 
والمذهلة للكهرباء كمصدر من مصادر الطاقة 
أظهر إمكانية استخدامها في عدد لانهائي من 
التطبيقات مثل المواصلات والتدفئة والإاضاءة 
والاتصالات والحساب. أساس المجتمع الصناعي 
الحديث يعتمد على استخدام الطاقة الكهربائية, 


هل 


/البابليون 


القدماء 


أول من 
)| ابتكر 
١‏ الكهرباء؟ 


ويمكن التكهن بأن الاعتماد على الطاقة الكهربائية 
سيستمر في المستقبل. 


الشكل :)١(‏ الكهرباء الناتجة عن ظاهرة البرق الطبيعية. 


ماهي الكهرباء؟ 


حبري الاخظرية التكروسبكويية [النجهرية) القن 
قدمها في العام 1156م هندريك أنتون لورنت: (*) 

ومن هذه الحركة يتولد الثيار الكهرياتي. ويمكن 

أن يتولد تيار كهربائي أيضاً نتيجة فصل الكترونات 
١‏ عن ذرتها عن طريق اااحتكاك أو الحرارة أو 
المفعول الكيماوي ( «قصف» تلك الإلكترونات 
بإلكترونات أخرى) . وهنالك عناضور: وتخلى سبيل» 
ذراتها دون أن يتطلب ذلك حيدا كيرا وهي 
الهواء وبعض المواد مثل الزجاج اليفلا عن لين فهي 
مواد 0 '". تتولد الكهرباء عن الداينموات 
(مولدات). والدينامو عبارة عن وشيعة (ملف) 
يلتف حولها سلك موصلء وتدور بين قطبين 

وقد قام مايكل فارادي' بتجربة. في هذا 
١‏ لمضمار سنة ١65ام‏ وقد قدم وشيعة (من 
الصنف المذكور) من حقل مغنا طيسي» ثم 


يبعدها عنه بالتناوب. والتوربينة البخارية هي 
الأداة المستعملة غالباً لجعل الداينموات تدور. 
والتوربينات الهيدروليكية هي التي تشغل المحطات 
الموجودة قرب الشلالات أو السدود كما أن عدد 
المحطات النووية المعتمدة بدورها لنفس الهدف. 
في تزايد مستمر. ويستعمل الفحم والمازوت عادة 
لتسخين ماء التربينات البخارية. ولكن الجانب 
السلبي في هذا يتمكل في كونهما يلوفان الهواء. 
إضافة إلى أن معدل ما يستهلك منهما الآن يجعلنا 
نستخلص أنهما سيستنفدان بعد حوالي قرنين. فما 
هو الحل الذي سيتم اللجوء إليه آنذاك؟ 

لا شك إن المشروع الذي أشرنا إليه سينجز, 
ولكن ذلك لن يتم في وقت قريب وبالتالي فلن 
تتوافر ٠٠٠٠١‏ مليار من الكيلوواطات ([ضعف القدر 
الضروري الآن) في السنوات القليلة القادمة: بهذه 
الطريقة التي ما تزال تنتمي إلى مجال التصور 
الذهني. وبالنظر إلى كل هذاء صيغت مشاريع 
أخرى. وهي الآن قيد الدراسة؛ من بينها يقتضي 
اسفمال الملاقة التاحمة مخ الع عل إن فقاك 
مصنعا يشتغل بهذه الطاقة في فرنسا (يشرف على 
مصب «الرانس» ببريطانيا) وينتج حوالي ٠‏ 


كيلوواط. 
الطاقة الكهربائيّة 


كانت أول بطارية كهربائية هي «قنينة ليد» 
(و«ليد» هو اسم المدينة الهولندية التي اخترعت 
فيها). تلك كانت قنينة مليئة بالماء سدادتها 
الزجاجية يخترقها مسمار يطال السائل. وعن 
طريق المسمارء تبث شحنة في الماء المعزول 
داخل الزجاج. فإذا أحدث تماس بين المسمار 
وفوطل الخروسع عق الك قر ارج 

وفي عام ؟1707م: تمكن الأمريكي بنجامين 
فرانكلين!"! (7١17م-1790م)2‏ في وقت كانت 
خلاله السماء تبرق وترعد. من توجيه البرق في 


آفاق الثقافة والترات 


لحظة ما إلى قنينة ليدء باستعمال طيارة ورقية, 
مبرهنا بذلك على كون العواصف الرعدية من طبيعة 
كهربائية. وتوالت التجارب والاكتشافات بسرعة. 
فصنع ألسنادرو فولتال أول بطارية كيميائية 
حوالي عام ١٠16م).؛‏ إذا وَضْعّتٌ اسطوانات من 
فضة وأخرى من توتياء. تفصل بينهما حلقات من 
ورق مقوى مشرب بالماء المالح. 

أكد أندري ماري أمبير”” على علاقات وثيقة 
بين الكهرباء والمغناطيسية. وذلك ماء إذ أوضح 
أن للقضيب الفولاذي الممغنط نفس خصائص 
الوشيعة المكهربة. وقد اخترع هذا الأخير, 
«المقياس الكلفاني» لقياس قوة التيار. وفي 1877م 
فسّْر جورج سيمون أوه''! (1/85ام-:180م) 
ظاهرة إيصال أجسام صلبة للكهرباء. ووضع 
تعريفا للجهد الكهربائي (قوة دافعة كهربائية), 
ومفعوله على الموصلات. 

وفي عام 1814م: قدم جيمس ماكسويل 
١م-175مءفي‏ نظريته الكهرومغناطيسية, 
تركيبا لكل المعارف المتعلقة بالكهرباء. وأخيراء 
قدم البرث انشتاين!"2 تفسيراً لمجمل الظواهر 
الكهرطيسية في إطار نظريته النسبية!"". 


الكهرباء عند البابليين 

إذا كنت تعتقد أن المصابيح الكهربائية 
والبطاريات هي اختراعات أوروبية حديثة؛ فهنا 
لا يد من وضع تلك الحقيقة على المحك. حيث 
كشفت حفريات 1977م من بعض أطلال ٠٠٠١‏ 
عاما من العمر في قرية بغداد القديمة إناءً صغيرا 
من الطين الأصفر بطول 5 بوصات. وكان بداخله 
إسطوانة نحاسية بأبعاد 0 »“ ١,4‏ بوصة. 


مناه الابطواتف مع تقاري ملحوظ تسبيكة الحا 
الحديثة. كما أن قرص النحاس في قاعدة هذه 


آفاق الثقافة والتراث 


الاسطواثة كان مكدوما بالأين فلت أو القان. 

طبقة الاسفلت مماثلة وجدت أيضاً في النهاية 
العليا للقضيب الحديدي؛ واضعة علامات التآكل 
الحمضي آثارها داخل الاسطوانة كما في الشكل 
25١‏ 


إن إلا 


الشكل :)١(‏ إناء صغير من الطين وبجانبه إسطوانة نحاسية. 
ومننذ ذلك الحين اقترحت عدة احتمالات من 
قبل الخبراء. حيث جلب العالم الآلماني ويلهيلم 


كونيغ!”''؛ فكرة مذهلة بأن وعاءً من الطين يمكن 


أن يكون شكلاً من أشكال البطارية الكهربائية. 
وفيما يلي نظريته؛ صُنْعُ المهندس ويلارد ف. م. 
غراي"'' نموذجاً لهذه البطارية في عام ٠154م:‏ 
وملأها بكبريتات النحاسء وأثبتت أنه يمكن أن 
تنتج الكهرباء كما في الشكل (؟). 


نكت ]ا نهآ سه دوه 


ععدردوت؟5 المطامعة 


تت حرجره 6 


الشكل ("): نموذج البطارية التي اقترحها ويلارد ف. م. غراي. 


هلس 
البابليون 
القدماء 


أول من 
ابتكر 
| الكهرباء؟ 


في عام ١157م,‏ تبع عالم الآثاريات الألماني 
آرنيإيغبرخت!"'! خطى غراي وهوإستبد ال النحاس 
بمحلول الكبريتات مع عصير العنب الطازج لتوليد 
الكهرباء بمقدار 47, ٠‏ فولت لتمثال فضي مصفح 
بالذهب كما يوضحه الشكل (5). ثبت أن هذه 
التجارب لا شك فيها أنها بعمر أكثر من ٠٠٠١‏ 


سنة مضت وعرفت كيفية إنتاج واستخدام الطاقة 
الكهرباتية عن طريق وسائط حمضية. 


الشكل (4): نموذج البطارية التي اقترحها آرني إيغبرخت. 

كسرت هذه الخطى استنتاجات العالم الألماني 
كونيغ لأهميتها في معمعة الحرب العالمية الثانية. 
وكان شريكه الأوربي قد أثار اعتراضاً على 
نظرياته بوجود البطاريات في العهود الماضية 
في الغالب حيث يبدو احتمالاً مستبعداً. اكتشف: 
ومع ذلكء «البطاريات القديمة» قريباً من هم 
في نفس المواقع في العراق: والمليمة لكثين هن 
المقترحات المحيرة. 


الشكل (5): البطارية التي عثر عليها كونيغ. 


في حين أن البعض تكهن بأن الهدف من إقامة 
منظومة كهروكيميائية هو لإنتاج الكهرباء: بينما 
دحض البعض هذا الادعاء. أما العالم الألماني 
كونيغ فقد عثر على سلسلة من الأهداف المطلية 
كهربائيا ورأى أن هذه هي أساس الوقود. وقد 
برهنت التجارب أنه على الرغم من هذه البطارية 
بدائية للغاية:. فإنه يمكن استخدام لوح صغير 
مع الذهب بسمك ميكرومتر لأكثر من ساعتين. 
ومع ذلك؛ لم تكن نظرية اللوح الكهربائي مقبولة 
للجميع واقترحت استخدامات أخرى ممكنة لهذه 
البطاريات المبينة في الشكل (0). كما ألمح بول 
كيسير'"! إلى استخدام الصعقة الكهربائية من 
قضيب حديدي مغمور في الخل من قبل معالجي 
الوخز بالإبر الكهربائية. ويمكن أيضاً خلق شعور 
من الرعب بين المتعبدين من كهربة التمثال 
المعدني الذهبي للآلهة كما حدث في معابد 
الآئهة0" , 

ورغم أن هذه التطبيقات المخادعة والدينية 
للبطاريات في بغداد القديمة فقد كانت ذات 
مصداقية؛ فقد أعرب بعض علماء الآثار عن 
شكوكهم حول هذه النظرية الكهربائية. وأثاروا 
تساؤلات بشأن غياب الأسلاك والعوازل لاسطوانة 
نحاسية كما تشير المشاكل لما يسمى الخلايا 
الكلفانية. 

وأشاروا في ختم القار باعتباره دليلاً على 
الأواني الفخارية المستخدمة لأغراض الخزن: كما 
أشاروا إلى أنها وسيلة التخزين الآمن للحفاظ 
على اللفائف التي يتعبدون بهاء والمخطوطات أو 
وثائق البردي داخل غرفة محكمة الإغلاق من 
الاسطوانة. 


١5 


الشكل (5): طريقة الإنارة التي استخدمها المصريون 
القدماء في معبد درندرا. 


ومع ذلك هناك في معبد دندرا في مصر حجر 
لتخفيف إضاءة مصباح كهربائي. يبين الشكل (1) 
في أي من أعمدة الهرم أو مقابر تحت الأرض من 
النار كمصدر للوقود أو إنارة المنحوتات والزيئة 
داخل الغرف فلا بد من مصدر بديل للضوء والنار 
وهذا يدل على دعم نظرية البطارية. 

تحفظ بطاريات بغداد حالياً (قبل الغزو الغاشم 
على العراق عام ؟٠قم)ء‏ ذات القطع القيمة 
في المتحف العراقي بوسط بغداد. وعلى الرغم 
من أن هذه الآثاريات تعود في معظمها إلى عهد 
الاحتلال البارثينى ما بين 54/8 قبل الميلاد و7٠‏ 
ميلادية. كان البارثيون بطبيعتهم الاحتلالية لا 
يعطون حقائق علمية. فيما نسب الدكتور القديس 
جون سمبسون'''' من المتحف البريطاني بطاريات 
بغداد إلى العهد الساساني!'". 


الكهرباء بشكلها الحالي 


أشار الإغريق والرومان وعلماء الطبيعة 
والأطباء المسلمون'" إلى معرفتهم بالكهرباء!”". 
ولقد أكد الكثاب القدامى. مثل بليني الأكبر”") 
على الإحساس بالتنميل الناتج عن الصدمات 
الكهرباتية التي يحدثها سمك السلور الصاعق. 


آفاق الثقافة والتراث 


ما اكتشف هؤلاء الكثّاب أن هذه الصدمات يمكن 
أن تنتقل عبر الأجسام الموصلة*". وبجميع 
الأحوال؛ ينسب أقدم وأقرب أسلوب لاكتشاف 
ماهية البرق والكهرباء الصادرة عن أي مصدر 
آخر إلى العرب الذين أطلقوا كلمة «رعد» العربية 
على الشعاع الكهربائي قبل القرن الخامس عشر 
الميلادي. وقد كان معرومًا في الثقافات القديمة 
للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط أن 
هناك أجساماً معينة مثل قضبان الكهرمان: يمكن 
حنها دوو هله تصنت لماه العديقة مزل 
الريش. وقد قام العالم والفيلسوف الإغريقي. 
طاليس الملطي”'"'؛ حوالي عام ٠٠١‏ قبل الميلاد 
بتسجيل مجموعة من الملا حظات تتعلق بالكهرباء 
الساكنة. وتوصل إلى أن الاحتكاك يحول الكهرمان 
الى'مادة منتاطسيق وعلن عكسن ذلك لا 
تحتاج المعادن؛ مثل المغناطيس المعروف باسم 
أكسيد الحديد الأسودء إلى عملية الاحتكاك حتى 
تكتسب صفة المغناطيسية"". إلا أن طاليس كان ١‏ 
مخطئاً في اعتقاده بأن سبب الانجداب هو التأثير 
المغناطيسيء فقد أثبتت الأبحاث العلمية فيما بعد 
وجود علاقة بين المغناطيسية والكهرباء. 


ظلت الكهرباء لا تعني أكثر من مجرد فضول 
فكري لآلاف السنين حتى عام ١٠17م‏ حتى أجريت 
دراسة دقيقة حول الكهرباء والمغناطيسية والفرق 
بين تأثير حجر المغناطيس والكهرياء الساكنة 
التي تنتج عن احتكاك مادة الكهرمان"". وابتكر 
كلمة «160]112115©» وهي باللغة اللاتينية الجديدة 
«من «الكهرمان» أو «شبيه الكهرمان» . ومأخوذة 
من «07م1[7816» أي» إلكترون» . وهي المرادف 
اليوناني لكلمة «كهرمان» للإشارة إلى خاصية جذب 
الأجسام الصغيرة بعد حكها!*". أدى هذا الارتباط 
الى ابراز الكلمتين «©1تاء1216) و«/إ]101]ع18216» اللتين 
ظهرتا لأول مرة في كتاب توماس براون» الأخطاء 


الشائعة» المعروف باللاتيئية 2561100007132 


8 الذي صدر عام 161747 . 


وقد قدم أوتوفون جوريك''" وروبرت بويل”"" 
وستيفن جراي'”'وشسارل دو فاي المزيد من 
الأعمال. وأجرى بنجامين فرانكلين في القرن 
الثامن عشر أبحانًا شاملة بشأن الكهرياي حتى 
أنه اضطر إلى بيع ممتلكاته لتمويل أبحاثه. وقيل 
أنه في شهر حزيران/يونيو من سنة 1767م؛ قام 
بربط مفتاح معدني أسفل خيط رطب لطائرة ورقية 
وأطلق الطائرة في سماء تنذر بهبوب عاصفة. ثم 
لاحظ مجموعة متلاحقة من الشرارات تخرج من 
المفتاح إلى ظهر يده الأمر الذي برهن على أن 
البرق ذو طبيعة كهربائية بالفعل!*". نشر لودجي 
جالفاني!*" عام ١174م‏ اكتشافه الخاص بالكهرباء 
الحيوية الذي أظهر أن الكهرباء هي الوسيط الذي 
تقوم من خلاله الخلايا العصبية بنقل الإشارات 
إلى العضلات. 


وفي عام ام أخترع أليساندرو فولتا أول 
بطارية كهربائية وأطلق عليها اسم «البطارية 
الزنك والنحاس. ولقد مَدَّت هذه البطارية العلماء 
بمصدر للطاقة الكهربائية يمكن الاعتماد عليه 
أكثر من الماكينات الإلكتروستاتية'" التي كانت 
ف 58 57 3 3 
تستخدم من قبل. وعلى الرغم من ان اوائل القرن 
التاسع عشر شهدت تقدمًا سريعًا في علم الكهرباء: 
فإن أواخر القرن نفسه شهدت أعظم تقدم في مجال 
الهندسة الكهربائية. وتحولت الكهرباء من مجرد 
فضول علمي مُحير إلى أداة رئيسية لا غنى عنها 
فى الحياة العصرية وأصبحت القوة الدافعة للثورة 
الصناعية الثانية. وكل ذلك تحقق بفضل جهود 
الكثيرء منهم: نيكولا تسلا !"") وتوماس إديسون!"" 
'"' وألكسندر جراهام 
1 


وإرنست فيرنر فون سيمنز!* 
بيل!'*) واللورد ويليام تومسون 


.١‏ أجرى ستيفن غراي سلسلة من التجارب التي أثبتت 
وجود فرق بين الموصلات وغير الموصلات (عواذل)» 
وتبين خلالها أن السلك المعدني أو الحزمة منها هي 
من الموصلات للكهرباء؛ ففي إحدى تجاربه ارسل تيار 
كهرباء لمسافة 6٠١‏ قدم خلال ريطة من حبل القنب 
(الخيش) ولكنها تتوقف عند حلقات خيوط الحريرء 
فعندما أعاد التجربة وغير من الحرير بأسلاك نحاسية, 
وجد أن التيار الكهربي لم يعد محمولا في أنحاء حبل 
القنب ولكنه تلاشي في أسلاك النحاس. فاستنتج من 
تلك التجربة أن المواد تصنف إلى صنفين: «كهربائية» 
مثل الزجاج والراتنج والحريرء و» غير كهربائية» مثل 
المعدن والماء. فالكهربائية هي التي توصل الشحنة بينما 
غير الكهربائية هي التي توقف الشحنة. 


". كيميائي فرنسي اكتشف في عام ”177١م‏ وجود نمطين 


من الشحنات الكهربائية السكونية ولاحظ الفرق بين 
الموصلات والمواد العازلة؛ واصفا إياها "الكهرباء وأغير 
الكهربائية' لقدرتها على إنتاج الكهرباء والاتصال. كما 
اكتشف أن الأجسام المشحونة تتجاذب أو تتنافر كما 
دحض بعض المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالشحئنة 
الكهربائية؛ مثل ان الدكتور ستيفن غراي الذي يعتقد أن 
الخصائص الكهربائية للهيئة يتوقف على اللون. وأبلغ 
ملاحظاته على الكهرباء في ورقة مكتوبة في كانون الأول 
/ ديسمبر 1757م وطبع في المجلد 58 من المعاملات 
الفلسفية للجمعية الملكية في 174١م.‏ 


". بنك المعلومات. 


4. عالم فيزياء؛ ولد في ١8‏ يوليو 1807م بأرنهايم: هولندا 


وتوفضي في 3 فبراير 1177م بهارلم, هولندا. حصل على 
جائزة نوبل للفيزياء سنة ١1١7‏ وعلى وسام رمفورد بعدها 
بست سنوات. في سنة 19117 فاز بوسام فرنكلن بفضل 
أبحاثه في طييعة وبئية المادة وكانت آخن جوائزه وسام 
00 9 ا 
وهي أساس النظرية النسبية الخاصة. يجب التنبيه إلى 
ضرورة التمييز بين هندريك لورنتس مدار بحثناء وبين 
الفيزيائي الدانمركي لدويج لورنتس الذي كان أيضاً باحثا 
بارزا في مجال الكهرومغناطيسية: ناهيك عن أن العلاقة 
بين العالمين كانت متوترة للغاية. 


. بنك المعلومات. 


آفاق الثقافة والترات 


1. عالم كيمائي وفيزيائي إنجليزي. وهو من المشاركين 


في علم المجال الكهرومغناطيسي والكهروكيميائي. لقد 
درس فرداي المجال المغناطيسي على موصل يحمل تيار 
كهربائي مستمر وبذلك وضع أسس الكهرومغناطيسية. 
وهو مكتشف نظرية المحاثة والنفاذية المغناطيسية 
وقوانين التحليل الكهربائي. وهو القائل بأن المغناطيسية 
تؤثر على الأشعة الضوئية ووضع أسس الربط بين هذين 
الظاهرتين. يعد اختراعه للأجهزة الكهرومغناطيسية 
بداية لتكنولوجيا المحركات الكهربائية. وبذلك 
يتضيز: أول من جعل الكهرباء شيء عملي لاستخدام 
تكتولوجي. 

. ولد في ١7‏ يناير” 17١‏ م وتوفي ١7‏ أبريل ١176م‏ واحد من 
أهم وأبرز مؤسسي الولايات المتحدة الأمريكية ومجددي 
الماسونية. كان مؤلفا صاحب هجاء سياسي؛ عالم ومخترع 
ورجل الدولة ودبلوماسي. كان شخصية رئيسة في التنوير 
وتاريخ الفيزياء. كان صاحب تجارب ونظريات واكتشافات 
متعلقة بالفيزياء. اخترع مانع الصواعق والنظارة ثنائية 
البؤرة وعداد المسافة وموقد فرانكلين كما أنه هو أول 
من أوجد كلمة 710169اءء1كء التي تعني كهرباء بالعربية 
وأول من درس الكهرباء علميا من بعد طالس في حقبة 
الثورة الصناعية كما أثبت أن البرق عبارة عن كهرباء 
عندما قام بتجربة خطرة كادت تودي بحياته عرّض فيها 
طائرة هواتية للصواعق فانجذبت نحوها فلما اندلعت بها 
الصاعقة احترقت من فورها. 

. ولد آلساندرو فولتا في كومو بإيطاليا. تعلم في المدارس 
العامة هناك. وفي عام 1774م أصبح أستإذا في الفيزياء 
بالمدرسة الملكية في كومو. تزوج فولتا من تريزا ابنة 
لودوفيكو بيرجريني وأنجب ثلاث أبناء وهو جوفاني 
وزانينو وفلامينيو. 


ظام باختراع جهان يوك كهرباء ساكتة وسمى باللؤعنية 


16015 ورغم أن هذا الاختراع يعد ترفية كبيرة 
جداً إلا أن الأستاذ السويدي جون كارل ويلكي قد سبقه 
إلى شيء من هذا في ماكينة اخترعها عام 717١م‏ بين 
عام 177١م‏ و11717١م‏ درس فولتا كيمياء الغازات واكتشف 
غاز الميثان يسمى باللاتينية عمةطا3/16 عن طريق جمع 
بعض الغازات من المستنقعات. وقام ببعض التجارب 
على إشعال غاز الميثان عن طريق الصعق الكهربائي 
داخل إناء مغلق. كما قام فولتا بدراسة ما يسمى عندنا 
اليوم بالمكثف حيث درس العلاقة ما بين الجهد الكهربي 
والشحنة © وأثبت أن قيمهم تتناسب تناسبا مباشرا. 
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وهذا هو قانون فولتا لتكثيف الشحنات. وقد وضع وحدة 
قياس الجهد بعد تلك التجارب وهي الفولت 7016 وضي 
عام 1177م تولى فولتا منصب أستاذ الفيزياء التجريبية 
بجامعة بافيا. 


. هوعالم ورياضي فرنسي (1177/5م-1877م) أجرى عدة 


تجارب على الظواهر الكهرومغناطيسية بعد أن سمع 
باكتشاف أورستد لتأثير التيار الكهربي في سلك على 
إبرة مغناطيسية بقربه. وقد بين أمبير هذا التأثير بين 
سلكين يحملان تيارين بفعل المجالين المغناطيسيين 
حولهما. وقد سميت وحدة قياس شدة التيار أمبير 
باسمه. 


٠.عالم‏ ومكتشف ألماني تخصص في العلوم عامة وفضي 


الفيزياء قام بالتدريس في عدة معاهد آخرها في ميونخ 
معاء هن حيث توضي عام غ80 م. من أهم أعماله: )١(‏ 
افعقق كاتوناش الكيرياء شرك اسه ومن 

5. 8ك لآ حيث 1 هي فرق الجهد (الفولتية)؛ 1 شدة 
القيان وه هي المقاومة. (2) اكنشف الخصائض الكمية 
للتيارات الكهربائية. (؟) وضع وحدة قياس المقاومة 
باسمه ورمز لها بالرمز اليوناني أوميغا 42. من مؤلفاته: 
النظرية الرياضية للتيارات الكهربائية. عناصر الهندسة 
التحليلية. نال ميدالية كوبلي سنة ١184م‏ من الجمعية 
الملكية في لندن. 


هامة التي تفسر ظهور الموجات الكهرومغناطيسية. 


.ولد ألبرت أينشتاين في ١5‏ آذار/مارس 1874م وتوضي 


في 18 نيسان/ أبريل 1504مء عالم في الفيزياء النظرية. 
ولد في ألمانياء لأبوين يهوديين» وحصل على الجنسيتين 
السويسرية والأمريكية. يشتهر أينشتاين بأنه واضع 
النظرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة 
الشهيرتين اللتان حققتا له شهرة إعلامية منقطعة النظير 
بين جميع الفيزيائيين: حاز في العام ١157م‏ على جائزة 
نوبل في الفيزياء. 


. ينك المعلومات. 
.هل كان لدينا الكهرباء قبل 7٠٠٠١‏ عام؟ 


عام ١155م‏ مساعداً للمدير الألماني لدائرة آثار بغداد 
كرئيس مختبر. صنع العام 1558م الفحص الأول لوعاء 
الطيخ .فى المتهف الوطني الفراقي [عندها فان مديرا 
له) والتي تعرف اليوم باسم بطارية بغداد. عاد سنة 
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:44م إلى برلين بسبب المرضء ونشر بحث تخمين عن 
الخلايا الكلفانية التي ربما استعملت موادا مطلية بالفضة 
والذهب. كما أكتشف الأواني النحاسية من حضارة سومر 
القديمة المطلية بالفضة. 


. مهندس كهرباء عمل في معهد ماساسوشتس للتكنولوجياء 


صنغ تمودجا للبظارية ليحاكن البطارية الحديقة المنتجة 
للكهرياء. 


.عالم ألماني (1950م-4١٠٠م)‏ مختص بالآثار 


المصرية. 


. تتلمذ في مدارس ليتشوورتث ولندنء بعدها درس الدراما 


في جامعة هلء ثم تركها مبكراً للعمل في أحدى أندية 
لندن. كانت وظيفته الرئيسية هو قراءة المخطوطات 
على درامات شعبية مثل «فعل الصف» . انتقل عام كام 
إلى تلفزيون كارلتون ومعكه الدراما. التحق عام ام 
ليكون المنتج في عام 1998م. ثم أصبح المنتج المنفذ 
عام ١٠٠٠م‏ حيث ابتدأ السلسلة الأولى ل «إيقاظ الموت» 
وفاز كأحسن سلسلة دراما في العام ؟١٠٠م.‏ 


.هل كان لدينا الكهرباء قبل ٠٠٠١‏ عام؟ 


.٠٠‏ أحد الباحثين البريطانيين في المتحف البريطاني بقسم 


الدراسات الشرقية. 


الذي كان جد أول ملوك الساسانيين أردشير الأول. 
الإمبراطورية الساسانية الاسم استعمل للإمبراطورية 
و 

أُسّستَ من قبل الملك أردشير الأول بعد هَزيمة ملك 
ألبارثيين / ألفرثيين الاشكانيين الأخير أرتبانوس الرابع, 
وإنتهتٌ تحت حكم ملك الدولة الساسانية الأخير يزدجرد 
الثالث (155م-١10م)‏ مع الفتوحات الإسلامية عام ١4‏ 
للهجرة. 


0111 .م2 


. موسوعة وكيبيديا العربية. 


عبج 
. كايوس يلينيوس سكوندوس 120105اع56 5لالصتاط كته 


المتوفى في ١5‏ آب/أغسطس */ام. اشتهر باسم يليني 
الأكبر. كتب الكثير من الأعمال التاريخية والفنية التي 
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لم يتبق منها سوى 507” مجلدًا من التاريخ الطبيعي. علمًا 
بأن هذا العمل كان يُستخدم في العصور الوسطى؛ وقيمته 
الوحيدة الآن هي أنه يكشف عن المعرفة العلمية خلال 
فترة بليني. ولد بليني في نوقوم كوموم (كومو الآن) في 
مهمة. كان أدميرالاً على الأسطول الذي كان بالقرب من 
يوميي عندما انفجر بركان جبل فيزوف في عام ثلام 
ومات هناك وهو يحاول إنقاذ اللا جئين. 


. 110115 .5 ع عاء110نا8 .8 .1 


ايغرك أيظا بكالس المليسي: أحن طلاسقة الأغريق فيل 


سقراط وواحد من حكماء الإغريق السبعة؛ ويعتبره 
الكثيرون الفيلسوف الأول في الثقافة اليونانية وأبو العلوم. 
عاش طاليس في مدينة مليتوس في أيونياء بغرب تركيا. 
مم51 ال 

يت ا 

عتعلة8 .8 


0. 


.فيزيائي ألماني: اشتهر بدراسته ضغط الهواء. حيث صنع 


أول مضخة هوائية في أثناء محاولاته للحصول علي تفريخ 
وصمم نصفي كرة ماجدبورج لتوضيح تأثير ضغط الهواء 
وهما نصفا كرة من المعدن مثبتتان سويا ليكونا كرة 
وعندما يُفرغ الهواء من داخلها يقال إنها تحتاج إلى ١7‏ 
خصاتاً تفتصل تضفي الكرة: الخترع أيضا شاكينة لتولين 
الكهرباء. 

عالم إيرلندي يعد من أبرز الذين عملوا في مجال الغازات 
وخواصهاء وهو الابن الرابع عشر لإيرل كورك الأول في 
إيرلندا وفي عام 1701م قام بتطوير مضحة هوائية وبدأ 
بدراسة العلاقة بين الضغوط والحجوم للغازات المختلفة, 
ووضع بذلك قانوناً يعرف الآن باسمه قانون بويل. كما 
أنه يعد أول من قام بفصل الميثانول من بين المنتجات 
الناتجة عن التقطير الاتلافي للخشب وذلك عام 1571ام. 
وهو أول من وضع تعريف للعنصرء وقال بأنه مادة نقية 
بسيطة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق 
الكيميائية المعروفة. 


بوجود فرق بين الموصلات وغير الموصلات (عوازل)؛ 
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وتبين خلالها أن السلك المعدني أو الحزمة منها هي 
من الموصلات للكهرباء. ففي إحدى تجاربه أرسل تيار 
كهرباء لمسافة 8٠١‏ قدم خلال ربطة من حبل القنب 
(الخيش) ولكنها تتوقف عند حلقات خيوط الحريرء 
فعندما أعاد التجربة وغير من الحرير بأسلاك نحاسية, 
وجد أن التيار الكهربي لم يعد محمولا في أنحاء حبل 
القنب ولكنه تلاشي في أسلاك النحاس. فاستنتج من 
تلك التجربة أن المواد تصنف إلى صنفين: «كهربائية» 
مثل الزجاج والراتنج والحريرء و» غير كهربائية» مثل 
المعدن والماء. فالكهربائية هي التي توصل الشحنة بينما 
غير الكهربائية هي التي توقف الشحنة. 


قلطلا .11 


.طبيب وعالم تشريح إيطالي توفي في بولونيا. في عام 


١0م‏ اكتشف أن أرجل الضفدعة تتحرك نتيجة للصعق 
الكهربائي. وكانت هذه التجربة من أوائل التجارب في 
علم الكهرباء (وهو علم ما زال يدرس إلى اليوم يختص 
بالشحنات الكهربية في الجهاز العصبي. ويعد جالفاني 
مكتشف ظاهرة وجود كهرباء في العضلات والجهاز 
العصبي. كما أنه رائد علم الولادة الحديث. 


لإططنك1 .12 


. مخترع وفيزيائي ومهندس ميكانيكي ومهندس كهربائي. 


ولد في سميلجان: كرواتيا (في عهد الامبراطورية 
النمساوية) في ٠١‏ يوليو 1807م وتوفي في “" يناير 
1447م. نال الجنسية الأمريكية فيما بعد. عُرِفَ نيب 
مساهماته الثورية في مجال الطاقه الكهرومغناطيسية في 
أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. 


. مخترع أمريكي من أصل هولندي ولد في قرية ميلان 


بولاية أوهايو الأمريكية عام امام ولم يتعلم في 
مدارس الدولة إلا ثلاثة أشهر فقط؛ فقد وجده ناظر 
في الاختراع وإقامة مشغله الخاص حيث أظهر سيرته 
المدهشة كمخترع. ومن اختراعاته مسجلات الاقتراع 
والبارق الطابع والهاتف الناقل الفحمي والميكرفون 
والفونوغراف وأعظم اختراعاته المصباح الكهربائي, 
وأنتج في السنوات الأخيرة من حياته الصور المتحركة 
الناطقة. وعمل خلال الحرب العالمية الأولى لصالح 
الحكومة الأمريكية؛ وقد سجل أديسون باسمه أكثر من 
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ألف اختراع. وتزوج أديسون مرتين وقد ماتت زوجته وهي 
صغيرة: وكان له ثلاثة أولاد من كل زوجة: أما هوفقد مات 


في نيوجرسي سنة 15171ام. 


عالم و مخترع و رجل أعمال ألماني. تم إطلاق اسمه 
سيمنز (وحدة) سنة ١191م‏ على الموصلة الكهربائية 
تكريما لاسمه وجهوده في ذا المجالء كان له دور كبير 
كذلك في تطور صناعة البرقية عبر تأسيس شركة 
الاتصالات المعروفة سيمنز في برلين سنة 1447م قام 
بتصنيع أول مؤشر يعكس أداء المولد الكهربائي و جهاز 
البرقية. 


٠‏ .كان أحد العلماء اليارزين» مخترع: مهند س والميتككر 


الذي يرجع إليه الفضل في اختراع أول هاتف عملي. لقد 
ارتبط كل من والد بيل وجده وأخيه بالعمل في مجال 
التخاطب وتصحيح النطق وتعليم الكلام للصم والبكم, 
وكانت والدته وزوجته من الصم, الأمر الذي كان له 
أثر بالغ على حياة بيل وعمله. وعلاوة على ذلك؛: فقد 
دفعه بحثه في مجال السمع والكلام إلى إجراء تجارب 
عديدة على أجهزة السمع. الأمر الذي مكنه في النهاية 
من اختراع أول جهاز تليفون والحصول على أول براءة 
اختراع مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
مح وبالنظر إلى حياته العلمية. نجد أن «جراهام 
التليفون: يعد بمثابة تدخل على عمله الأصلي كعالم في 
مجال الصوت. كما أنه رفض أن يكون لديه تليفون في 
حجرة مكتبه. والعديد من الاختراعات الأخرى كانت 
ملحوظة في حياة بيل اللاحقة؛ بما في ذلك العمل 
الطيران. أصبح ألكسندر جراهام بيل في عام 1488م 
أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية الجغرافية الوطنية 
في واشنطن. 


وهو مؤسس الفيزياء الحديثة. ولقد أطلق اسمه على 
وحدة قياس درجة الحرارة المعادلة لدرجة )١(‏ موي 
وهي الكلفن. ولقد حسب كلفن أخفض درجة يمكن أن 
تصل إليها المادة وسميت هذه الدرجة بالصفر المطلق 
وهي تعادل -7057,١0‏ درجة مئوية, وقد وسمي المقياس 
بالمقياس المطلق أو مقياس كلفن. 


هلس 
البابليون 
القدماء 
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المصادر العربية المصادر الأجنبية 


- بنك المعلومات ذ :نادتأعمع212 امه (لاأعتاععاط ,محتردظ ,عتونو8 ١‏ - 
35م ,ؤوع21 000الللع01) ,ع اللأععمورء2 1وع1 ماو 
مضطغط. 137 223ع0 ص ذروعع 3ص /طتامء. نم تإع طلة :(. /17717/17// :مقط 00 0 تنوء 77 ,7-8 
- موسوعة وكيبيديا العربية ,501181 ,0 أمععع01ماع816 ,.]ط عدملمعط]1' بعاءه1لن 81‏ - 
'تنوع( ,5-7 ع38م 
«7901089681961 968 5.17 //نماخط 
71-66-1تءمنظ_صهتكأعر_عان 414 896889689687902896 غطا لمة عمماوعلمآ عط1» ,مله ,سمتعصلفط ‏ - 
لاتلامعن طأمععامع ع5 طذ ناع1/126 01 عمنلصهةأدومعل0منا 
- هل كان لدينا الكهرباء قبل ٠٠٠١‏ عام؟ ع8دم ,4 .701 ,ععمعك5 2ه تتطمهدماتط , «لسمماعمظط 
عه 2ع كته صحده كص ة/مام. جع لصت /صدمء.ع نامهد ,و //:ماكط تنوعلا ,75-95 


لصطط.دية-دمدع ر-2000- ونع قاع اع ده حمر ولمع لم6 001111 ,/1115]01] مع سصتمعءسصتع مط ,5 لتقطء 1 ,لوطمه 1‏ - 


.0 تنوعئ( ,331-333 ع038 ,2)1025ع1اطتاط ناع10017 


بحطناط عتنععاط ‏ :لوعزلع18» ,تعاءط ,2ع11ه810 - 
تتوع ,794-796 ع38م ,41 .701 ععمعكء 5م81 


عاطمأالاعم1 :صملندطاه5ك 5'عقلآ ,.0) ممصاذ ,كتتهل ‏ - 
ع71085طصهةنت) يعواعاتلمنا تإ[عممط 2 غ1 كلمقصسطط 
تتوع32 ,182-185 ع38م ,ووعاط جوع كلملا 


عتأعدع همامتاعع81 عله للعططاعام[! ,طامعدهل بتتهتلعام ‏ - 
تنوع52 ,50 ع38م ,علتامع5 7170110 ,تترمعط]' 


اع12017 ,(101©) عمتصاغطعةا! غناهطة 1[لى ,ستتتدطا ,مهممتل] 2 - 
7 3ع( ركممتاوع ناطناط 
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آفاق الثقافة والترات 


بان الأضمل في لفط (بافضكل) 


للسّير الشّريف (لشَّيغْ أعبر بن سعبّر بن السّير ريضاث بن 
منصور بن (السَّير سير الي رزوقي المسني البالكي الأشعري البصري, 
ثم (ليكئ» أبو (لفوز شيغ قرا عكم» رسنر أهل (لشّاءم فى القراءة 
١‏ ا ١‏ 


دراسة 2 ٠.‏ ب 
الدكتور عبد الله عبد القادر الصّويل 


جامعة بنغازي - كلية التربية (المرج) 
قسم اللخهك العربية - ليبيا 


آفاق الثقافة والتراث 


مدخل : 
لفك أن خاي اللمسات الفامئة العريئة يريم اع ععبوما قال الإببلام يصتالطة الأعانجم وتضصرف 
الألسنة من لثغات: وتحريف. وتبديل » وصدمات قاتلة ذ فثيتت جهدها في ميدان العراك تقاوم تلك العوامل 


القويّة بصبر رجلد» وحيين دفاع» ولكن ألفاظها كانت عدن للتّقلبات ومرمى لسهام التُصرفء فتركتها 
مكلذ سازهها تؤثرات اللجمء والقلبه واللحو: والايدان وال ياذف والاشحوال»والتصسيف» والتحريت: 
والدّخيل: والتّلاعب بحسب العصور الّتي مرّت عليها!. 

ومن خالط إخواتنا الجنوبيين من أهل اليمن؛ ؛ وعرف لهجاتهم وجد منها ما كان ذا أصلٍ فصيح لا نجده 

فى" العريئة التعاصرة ووقينا آخر نجد أصوله في اليمنيّة القديمة' الي ؛علمًا أنَّ اللغويين ألعرب لم 
ريا إذ لم يرد في آثارهم اللّغوية منها شيثًا. غير أثنا وجدنا "السيرية" التي رفضها بعضّهم؛ فقد 
قال تضمو درم قاد (ما لّغة حميّر بلفتناء ولا لسانهم بلساننا) «وفق قيركك أ 'الحيريه "الع 
أدركها العربٌ هي من بقايا الكيثئة: وهذا يسى أنها وغزرها هكا يكّصل بالأهيجات الخاكة لا بد أن يتدرع 
في '"العربيّة الجنوبيّة'. فيّكوّن ذلك كله عربيّة في شمال بلاد العرب؛ بما فيها من لهجات خاصّة وعربيّة 
في جنوب بلاد العرب؛ بما فيها من لهجات خاصّة. ولهجة الحضرميين واحدة من تلك اللّهجات7) 


وبهذا الصّدد نقول: إِنَّ اللمجة الشركة الحافة هن أخرب اللّهجات إلى التتسسى فى وختها الحاطنب 
بل هي أفضل من لهجة الشَاميّين والعراقيّين والمصريّين من هذه النّاحية ؛ لِمَا تميّزت به من كثرة الكلمات 
او ل ل م 0 : كتابك: كتابش' يس 'ثوبش بش » إلى غير 
...كما يلزمون الكنية الألف على لغة القَصْرء فيقولون: بَافَضَل .و بَاقيّس .و باكثير ".و باوزير" ؛ 
ع 520 ٠‏ وكل ذلك له أصلّ في لغة العَرّب. تناولها المرزوقي (ت بعد581١ه)‏ في رسالته 
الموسومة ب: (بَيانٌ الأصَلِ شي لَفْظ بَاقَضّل)؛ إذ أَصّل وفَسّر إشكاليّة هذه الألفاظ المتداولة عند إخواتنا 
الحَضّارمة: وذلك بالرٌّجوع إلى قواعد الّفة, ومصادر الاستشهاد. من آيات قرآنيّة وقراءات: وأحاديث نبويّة 
شريفة: وأقوال للعلماء والفُضلاء ٠‏ فهي على صغر حجمهاء وبساطة أسلوبها فسَّرت ظاهرة لغويّة مَهمّة 
شائعة تستحة تستحق البحث والدّراسة: كانت وما زالت غامضة عند كثيرٍ من أهل الششخصص وغيرهم ؛ مما دفعنا 
إلى تحقيق هذه الرّسالة وإخراجها إلى الثُور. 


8 


م 


)١(‏ ينظرفي هذا الموضوع: اللّهجة العاميّة في لبنان وسورية . بحث للأستاذ عيسى إسكندر المعلوف , منشور في مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. ج ؛. ص 594 - 5١5‏ . وفي اللهجات العربية إبراهيم أنيس: 58١وما‏ بعدها . مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة؛ ط (8) 
ام. 

(1) ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 77/17؟؛ وألفاظ يمنية ؛ بحث للدكتور إبراهيم السامرائي . منشور في مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ج 7/8 ص"/3 . و العاميّة. والدخيل؛ واللهجات في قلب الجزيرة العربية . بحث للأستاذ عبد اللّهِ بن محمد بن خميس, 
منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ج 77ص 214 451. 


آفاق الثقافة والتراث 


أوؤلا: التعريف بالمرزوقي . 
أ - اسمه ونسبه : 


هو السّيد الشريف الشيخ أحمد بن محكد ين الشيد ومضان بن متصوو ين الشيد محمد الموزوقي 
العتت اليالفن الأششرى المصيرق» ف المكك» أب و الفوق: شيخ كو امكة وقد أهل الشّام شي القراءة . 
ينُصل نسبه بِالحَسَن السّبط بن الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه. وقل أكبكيحية اللدهذا الست 
الشريف في منظومته المسمّاة : ( عَقيد العوام )» إذ يقول!" : 

تنوه ههه لتسخصيح ا ليكوو بهنينكة فيبنابرة 

ناظم تلك (أحمدالمرزوقي) مُزنينتمي للصّادقالمّصدوق 

ولد بسنباط في مصر عام ١١٠١5‏ هء وقرأ القرآن وحفظه منذ صغره. ثمّ قرأ القرا ءات العَشّر على كبار 
شيوخ زمانه؛ وهل من مختلف العلوم؛ فأصاب حًا وافرًا من علوم القرآن: واللغق والشريعة: وكان عالمًا 
بأصولها وفروعهاء له فيها مؤلّفات حسّانء مُتضْلَّمًا في القرا ءات بصيرًا بها. تين مُفتيًا للمالكيّة بمكة 
المكرّمة, وقام بتدريس العلوم في المسجد الحرام بجوار مقام المالكيّة. وكان يقرأ في تفسير البيضاوي 
في أواخر أيّام حياته!"'!. 
ب - شيوخه : 

نقد العمل اهل السّير والتّراجم من أهل مصر ذكر المرزوقيء فلم يشيروا إليه في تصانيفهم, ٠‏ فكأنّما 
رحيله عنهم إلى مِكّة قد فطع الصّلة بينهم فعدُوه غرييًا عنهم . قلم نجد فيما وقفنا عليه من أخبار الرّجل 
ذكرًا لأساتذته الأول وأشياخه الذين تتلمذ عليهم في بلاده. إل شيخًا واحدّاء وهو الشيخ الكبير السَّيد: 
إبراهيم بن بدوي الغبيدي بن أحمد الحَسَّني المقرئ: المالكي, الأزدهري الأحمدي. الأشعري. شيخ القرَّاء 
بالدٌيار المصريّة في زّمانه. قرأ عليه القراءات العَشَّر من طريقي الشّاطبية والدّرة؛ ومن طريق طيبة النّشر 
في القراءات العشر الكبرى. كان حيًا سنة 1517ها". ْ ْ 
ت - تلاميده : 


كانت مجالس المرزوقي وحلقاته الدّراسية عامرة بطلبة العلّم؛ فتخرّج على يده كثير منهم: فكانت لهم 
فيما بعد حلقات دراسيّة في مختلف العلوم: ومن أشهر تلاميذه : 


.2 ) محمد بن ناصر الحازمي الحَسّني التّهامي. (ت 87؟1ه‎ -١ 


؟- أحمد بن محمّد بن الطاهر الأزدى. (ت747اه ) 0" 


(؟) عقيدة العوام ( بهامش نور الظلام على منظومة عقيدة العوام) 40 . 

(4) ينظر: الأعلام 41١‏ ومعجم المطبوعات ؟/5١1,‏ ونشر الثُور والرَّهر ١‏ / 0-4.؛ وإمتاع الفضلاء بتراجم القراء 
”/4؟: ومعجم المُؤلّفِينَ ؟/؟١1.‏ 

(0) ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل التّجدية ؟/ ؟5: وإمتاع الفضلاء بتراجم اذام مومهم الكولقيق 11/1 

(1) ينظر: نشر الثُور والزّهر ٠١ /١‏ ؛ وفهرس الفهارس والإثبات 1١7/١‏ , و174/7١٠:‏ والأعلام 0//0؟1. 

() ينظر مغر التو والزهر/ ٠١‏ : وفهرس الفهارس والإثبات ١175/١‏ والأعلام .741/١‏ 


آفاق الثقافة والترات 


3 - 2 
؟- أحمد بن زَيني دحلان المكي. ( ت4١١١ه‏ ) 0 . 


غ- أحمد بن محمّد بن علي بن محمد الحلواني, الشّهير بالرّفاعي, 9 شيخ القرّاء في دمشق 3 الشاء: 
(ت/ا١‏ اه )0 


- أحمد بن خالد بن مصطفى دهمان. ( ات 40؟١اه‏ ) 00, 
1- طاهر التُكروري ( ت 5 ) 7). 
ث - مؤلماته : 
من أشهر كتب المرزوفي التي وقفنا عليها التي تتميّز بالقيمة الجامعة بين الموضوعيّة والدّقة. والأناقة 
والرّقة. والعمق والرّفعة : 0 ْ 
-١‏ بلوغ المرام لبيان ألفاظ مولد سيد الأنام: في شرح مولد أحمد البخاري/"". 
-١‏ بيانٌ الأَصَلِ في لفظ بافَضّل("". ( موضوع تحقيقنا) 
؟- تحصيل نيل المرام لبيان منظومة عقيدة العوام. ") 
- تسهيل الأذهان على متن تقويم الأسان في التّحو. للخوارزمي البقالي*". 


لَه (الي 


1- الفوائد المرزوقيّة شرح الآجروميّة 
- متن عقنيدة العواه/") 


/- متن نظم في علم المّلّك!*". 


(8)ينظر: نشر الثور والزّهِر /١‏ ورين الفهارس والإثبات :550/١‏ والأعلام 1751 بسكم المُؤلْفينَ ١19/1؟.‏ 

(9) ينظر: حلية البشر :581/١‏ ونشر الثُور والزّهر /١‏ 8 والأعلام ١١5/7‏ ؛ ومعجم المُؤلفين ؟/4؟1. 

)٠١(‏ ينظر: نشر الثُور والزّهر ٠ 0 /١‏ الأعلام ١70؛:؛‏ ومعجم المُؤلْفين ,51١4/١‏ وتاريخ علماء دمشق في القرن الرابع الهجري 
درا 

(11) .يتظرة قفر التو والرّهر 1/ ٠١‏ ولم أقف على وفاته فيما توافر لي من مصادر . 

)١1١(‏ إيضاح المكنون ؟/157: وفيه: ( فرغ منها سنة ١74١اه)‏ ؛ الأعلام ١0:؛‏ ومعجم المطبوعات ”7/؟117؛ ومعجم المُؤلفين 
اكيت 

. المصدر نفسه‎ )١1*( 

(18) ينظر: إيضاح المكنون +/57؟: ونشر الثّور والزّهر ١‏ /4/. والأعلام :1817/١‏ ومعجم المطبوعات 1971/7: ومعجم 
المُؤلفين 7/5 .٠١‏ 

(15) نشر الثُور والرّهر ١‏ /80. 00 | 

(17) إيضاح المكنون 777/7: و7/4١1:‏ ونشر الثور والزهر :6١/ ١‏ والأعلام ١/587؟:‏ ومعجم المطبوعات 191/1/57. 

(117) المصدن نفقسه ٠‏ 

(1) ينظر: نشر الثُور والرّهر ١‏ اإمتاع الفضلاء بتراجم القراء 254/١7‏ ؛ والأعلام ١,»؛‏ ومعجم المطبوعات ؟5”/7؟١١.‏ ومعجم 
المُؤْلّفينَ ؟/؟١٠1.‏ 

(15) إمتاع الفضلاء بتراجم القراء؟/4؟. 


آفاق الثقافة والتراث 


منظومة في قواعد الصّرف والتّحول”"!, 
ج - وفاته : 


ذكرت مَظانٌ عدّة ترجمت للشيخ المرؤوقي أنه توفي في سنة (59؟1ه) 7 ودّفن بالمُعلاة: ولم يعقب 


الأ ابكة هوي 3 


٠‏ ورواية وفاته هذه تخالف الواقع في أمور ثلاثة: 

الأزنه أله كول الإققاء كن مكة يولا امن اخيه زمعمف المرقوق )تيننة اله "مولي نايت 
الأسماء ومسؤوليّة الإفتاء بين الأخوين قد أوهم من ترجموا للشيخ, ومن الشروري ممّن يقصبدر كلافتاء أن 
يكون في صجَّة جيدة وقوة تأمّله لهذا المنصب المتعب . 

الثاني» أن الشيخ المرؤوقي ذكر أنه انتهى من فأليف عنابهه (بلوغ المراغ لبياق الفاظ سيد الأنام دي) 
سئة هاا ٠»‏ وعليه اعتمد الزركلي في الأعلام: ٠‏ وس ركيس في معجم المطيوعات.» وكحالة في معجم 
ا" 

الثالكه أن وللآانة ديدم (أحيه ين خاله ب تصيطلق عفان كاقت لظ ع وا 

وعليه يكون الرّاجح مما سَبق أَنَّ وفاة المرزوقي كانت ما بعد ١14١ه.‏ واللّه تعالى أعلم . 

ثانيًا: وصف المخطوط : 

( بيان الأصل في لفظ بافضل ) للشيخ أحمد بن محمّد بن رمضان المرزوقي من مُقتنيات جامعة الرّياض/ 
و0 (غ١5//رب‏ 0 0 ونه حو دا مه 0 في كل 
من الضّبطء وسوبكالة حيدة لظيو فيا رخص الس ل ا الى وتنم 
فيها التاسغ. أشرنا إليها في الهامش: 


وقد انتهى المرزوقي رسالته هذه ضي: (الصّفحة ١1)ء ٠‏ ثم م ألحقها بمُتمّمة تحتوي على تأصيل ألفاظ 
مُشابهة للفظة (بافضل) تكلم بها الحضرميُون والتصير اعد و وف يالة شك ذا مهن مفو 
رسالته الأصلية . ولإتمام الفائدة قمنا بضم هذه الألفاظ إلى هذه الرّسالة من غير تبديل ولا تغير كما أثبتها 
الم خا تقس 


0 ع ً ص ع 
أمّا صحّة نسبة هذه الرّسالة, فهي بلا أدنى شك تعود للشيخ المرزوقي ؛ وذلك لما أثبته في صفحة عنوان 
الرّسالة وخاتمتها 5 


)١ )‏ نشر الور والزّهر ٠/١‏ 4 

(11) نشر الثُور والرّهر /١‏ 6 وإمتاع الفُضلاء بتراجم القّدّاء . 

(17) نشر التو والزّمر1/ ا وإمتاع الفُضلاء بتراجم القَدّاء ؟/ 6 وأخبار مكة ؟7754/5. 

(19) يتظرة مقر التو والرّسن كن والأعااه 5/١‏ 

.191/7 إيضاح المكنون‎ )١4( 

(5؟) ينظر: الأعلام :140/١‏ ومعجم المطبوعات 1757/7: ومعجم المُوْلّفينَ ؟/7١1.‏ 

() الأعلام ١١١/1١‏ ومعجم المُؤلّمِينَ :5١4/١‏ وتاريخ علماء دمشق 9 ق في القرن الرّابع عشر الهجري //١‏ 22 

(70) ضبيهها تفيوس البكقية إلى الحعد بن محمد المرزوفي المتوقى 21 اد صناهيه (الأزمنة والأمكنة . ٠‏ وشرح ديوان الحماسة 
لأبي تمام ) .وهذا الخطأ مردّه إلى تشابه الأسمين بين الرّجلين. 
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ا 5 ا 
والسّلام على سيدنا عن اندي أوتي جوا مع الكلم» ومُنئح باعتضياد ساك ب آله وأصحايه دوي 
الفصاحة والبلاغة: وعُمدّة القاصدين في بيان المُشكلات. أمّا بُعد: 

. فهذه تُبذةٌ لطيفةٌ تشمل على إعراب (باقضل) وبياثه بوجه رض ف لنة القربية الذين!" هم أفضل 
الأمع وأفصحهم في سائر الحالات . أقول وبالله المستعان, وعليه الاعتماد في - جميع المُهمّات : 

اعدم أنه فَاعٌ في لّغة إخواتنا الحضًا رمّة!") (يَاقلان): .ومن ذلك قولهم: (بَاقضل)» ٠‏ وهذا فصيحٌ عَربىٌ؛ 
ولفاقى لك الكرب أسايى واصل. 

فاعلم أنَّ أصلّ (بَاقَضل): 4 نا فصل في لغة < حمَيّرا": فحَذف الهُمز من أوّله تخفيقًاء ولَرّمه الأدتُ في 
آخره على لّغة من يلزم الأسماءٍ الخمسة, لأف في الرّفع: والنّصبء والح . وهم يذو عتين: وغيرهم 
فق الكوبي ون مكن شه اللّفة بلقة القَصْرٍ") . قال ابن مالك في (الخُلاصَة ]7 


(ا)اقي الأسل؛ 1 


ويقالٌ للعرّب انّذين يَسَكُنون عدويوة من در لمن ؛ (االتسارمة؛ معدا 3 يُتَسَبُون ؛ كما يوون : القهالية والصّقالبَّة . 
والحضارمة لهم أثر كبير ومكانة عظيمة في التّارِيخْ العربي والإسلامي ؛ وفيهم يقول الشّاعر: 
لقدوليالقضساء بك زلّأرضىن مرّالفرَّالحَ ضًسارمةالكرامُ 
بجحان ليبن شايع ان م والسبته ال كاهحة الخ 
وقال آخر: 

ياحضصرموتهنينَاماةُ كه منالحُكُومةبِينَالعُجْموالعَرَب 
فويالجاهليكة والإسلاميَعمَرقَةُ أصنَْالرّوية والنّفتيشر والطصَّلبٍ 


ينظر: تاريخ دمشق 74/ 2,157 ؛ وتاج العروس (حَضْرَمَ) . كلاح 

حمَيّر هو: ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان: جَدٌّ جاهليٌ قديمٌ. كان ملك اليمن؛ ٠‏ وإليه نسبة الحميريين (ملوك اليمن 
وأقياله) .وكان شجاعًا مَظهُوًا .يقول مؤرهو الغرب: إنّه حكم بعد أبيه سبأ, وعاصمة مُلكه صنعاء. وإِنَّهِ غزا وافتتح حتَّى بلغ 
بعض غزواته الصين 0 ينظر في تاريخهم ولغتهم: صبح الأعشى :,77117/١‏ ونهاية الأرب 7577/10 والمفصّل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام ؟/17. 

(4) ينظر: الكتاب 09/7؟,: و770,: و417: والمُقتضب ”154/7: و100. والمّرتّجل 06: والإنصاف, المسألة الثانية: 17/١‏ والتّبيين؛ 
المسألة العشرون, .1١57”‏ 

(0) القَضر: هو العزام الآلف مُطلقًا: وجدل الإصراب بالشركات انعد زة على الآنك؛ تسو (هذا آباة): وزَآيث آباة) »نو [مَررت 
أَاةُ) . يتظر: توضيح المقاصد 5/١‏ وابن عقيل :07/١‏ والتُصريح .19/١‏ والأشموني /١‏ 52 

(1) ابن مالك هو: جمال الدّين , مُحمَّد بن عبد الله الطاء ئيّ الجيانيَ النّحويٌ: إمامٌ الشحاة: ويحاظيل اللغة؛ كان إمامًا في القراءات 
وعللها ؛والغريب» والنسوه والتُّصريف. والشّعر؛ وفن مصكناته: : الكافية الشّافية: وشرحهاء وتسهيل الفوائد. وشرحه؛ وُلد سنة 
(: “كه)ء ٠‏ وتوشّي بدمشق ق سنة (115ه) “كر إشارة التّميين ,"”١ ,8٠‏ والبلغة 5١١‏ وبغية الوعاة .١١0- ١١١/١‏ وكتابه 
"الخلاصة " الذي اشتهر بين النّاس باسم " الألفية " ؛ وتسمية "الألفية» مأخوذة من قوله في أوّلها: 

وأة 5 ل ١‏ ار 4 6 مَقَاصسِذدًا تَتحُووبهَامَحُْويهُ 

وتسمية '' الخلاصة '" مأخوذة من قوله في آخرها: 


أخصّلى مننالكًافي ةالخُلاسَهة كَمَااقتضبى غثيى لا خخصّاصةً 


آفاق الثقافة والترات 


وفي أب وَقاليَيْه و مَلْدْرٌ وقضصرهامن نقصله نهر 
رو 5 2000-6 ءََ 2 دع ع 7 5 3 5 85 
لّة (الإتمّام)؛ بالواو رَفْمّاء وبالألف نَصَبًّاء وبالياء جُرَّا . وهذه أَفْصَحُهًَا وأشْهرمهًا!" . 


1 ب 8 2 3 2 3 9 7 2 5 3 58 
ثَمّ لغة (القَصّر). بالألف بالأحوال الثلاث . وهي قصيحة [؟/و] مشهورةً دُونَ ما قبلهاء وأعلا ممًا 


دما 
كم كنة [التعصن)بعذف الواووالألقهوالياء + فنظون الحركات الثلاه.:. 
أ 00000 سر ا سد 
شمن شّواهد (الإتمام)؛ قوله تعالى: م أبوَكَاضَيَخٌ # [القصص:5]: و8[ وَجَآءوَ أباهم عِمَآءيبكوت )4 


[ يوسف: 11 ] ]فر كَالَ )2: با لك ينأك 4 [يوسف: 05]. 
و[ مِنَّ ] ''' شواهد (القَصر): قول الشّاعرا"" 
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إل ااتتاشة إأاتبة أاقاكة: قبزتتقاه لتشم غاتتنافا 


ومن شواهد (التّقص) قول الرّاجِز!""': 
سابسةافكدى فين في الكو #كمبن لعبايةاشية لقاعم 


الذي جمع فيه خلاصة عِلّمي النّحو والنُصريف. في أرجوزة ظريفة؛ مع الإشارة إلى مذاهب العلماء؛ وبيان ما يختاره من 
الأراع» أنحيانًا. وذ عش إقبال الفاماء على هذا العناب: » حل طويت تصيكناك ألكه اللحومين قيلة: ولم تع من جا بعده 
بأن يحاكوه أو يدَّعوا أنهم يزيدون عليه وينتصفون منه. ينظر: ابن عقيل :5/١‏ و١1:‏ و704/4؛ وتوضيح المقاصد :514/١‏ 
وكركهة١.‏ 

(/) الأقدن: أن كشدف لام وتعرب بالسركاك الكاسرة على العين: وص الثرن تطن شرع شر ادق 1ف وابن ضقيل 41/71 
وهمع الهوامع ١/؟”,‏ والأشموني .55/١‏ 

(8) ولقلّة الإتمام في (هَن) أنكر الفرّاء جوازه؛ وهو محجوحٌ بحكاية سيبويه عن العرب. ومن حَفظ حجَةٌ على من لم يحفظ. وقد 
جرت عادة أكثر النُحويّين أن يذكروا (الهّن) مع هذه الأسماء؛ فيوهم ذلك مساواته لهَنَّ في الاستعمال؛ وليس كذلك؛ فقد 
قال ابن مالك في شرح التُسهيل ::4/١‏ "ومن العرب من يقول: (هَذا هَنُوكَ) و (رَأْيتٌ هَنَاكَ) و (مَرَرَتُ يهنيّك): وهو قليلٌ؛ 
فمن لم ينبّه على فلته فليس بمصيب؛ وإنَّ حظي من الفضائل بأوفر نصيبء. ويّنظر: توضيح المقاصد :77/١‏ 7 وشرح قطر 
الثدى 05 وابن عقيل :01/١‏ وهمع الهوامع ١/؟؟١.‏ 

(9) ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السياق . 

)٠١ ١‏ هذان بيتان من الرّجز المشطورء ويُنسبان لروْبّة: وهما في مُلحقات ديوانه /17, ؛ كما يُتسبان إلى أبي النّجَم العجليٌ؛ وهما في 
ديوانه 771 كما يُتسبان إتى رَجُلٍ من بني الحارث, أولرجل من اليمن: والشّاهد فيهما: (أَبَاهَا) الثّانية؛ الأليااهن موطع اليد 
بإضافة ما قبلها إليها ٠‏ ومع ذلك فقد جاء بها بالآلف على لغة القَضْر. يُنظر هذان البيتان في: سر صناعة الإعراب ,7١5/7‏ 
والإنصاف :١186/١‏ وشرح المُفصّل ./١‏ وتوضيح المقاصد ١/0/ء‏ وأوضح المسالك ١/؟؟.‏ والمقاصد التّحويّة اركتل 
والتُصريح 6/1١‏ »؛: وخزانة الأدب 00//17غ. 

)1١)‏ هذان البيتان يُتسبان لرّؤية بن العجّاج. وهما في مُلحقات ديوانه لذي . والشّاهد فيهما: (بَأبه؛ وَمَنَ يُشَابه 6 اد أعرب 
الشّاعر هاتين الكلمتين بالحركات الظاهرة؛ ؛ هجر الأولى بالكسرة الطاهرة؛ ونصب الثَّانية بالفتحة الظاهرة؛ ؛ وهذا يجري على 
لغة التّقص. يُنظر هذا البيت في: : شرح الكافية الشّافية 00 ٠‏ وابن التَّاظم 58؟: وتوضيح المقاصد ١‏ وأوضح المسالك 
١‏ وابن عقيل :07/١‏ والمقاصد التحوئة ار : والتّصريح ١/غ.‏ وهمع الهوامع ١78/١‏ . 


آفاق الثقافة والتراث 


5 م بير ءًِ و - 3 م 32 « 220 

فعلمتَ من هذا أنَّ (بَافَلان) أصله: أبَا قلان: على لفة القَّصَرِء ففاية الأمر أنَّ الهمرّ حَدْفَ مِنّ أوّله 

تخفيفًا . ولا بدع في ذلك. فإِنٌ الحذف ثابتٌ في الفصيح نَثَْرّا ونَظمًا . 
0 0 : ال د د ا ذفن 2 

فَمنٌّ التخر قولهم: من الله أوومَنٌ الله '"" لأَعَعَلنٌ كَذَاء وأصله: أَيَمُن"" . 

ومنّ النظم قول الشاعر!*": 

لآه ابِنُ مَمَكٌ لا أفضْلْتَ في حَسَّبٍ فنس وه أت داقن متحروقي 

والأصل: للّه در د ابن عيك محفت ت اللأم الجارّة: واللآم الخورهي أوّل لفظ الجلالة فصار (لآه): ا 
ممدودة ة وهاء :وأ بل في الحذف منه قول الشاض ثلا 

وتضحًك مني شَيْخَة عَبْشَميَةٌ كأنْلمَّترَى قبُليأسسيرايمانيًا 

يعني بقوله: ( شَيَحَة عَبَشْمِيّة)؛ امرأة عجوز منسوبة لعبد ولا 5 

ومن ذلك الحذف الاقتصار على حُروفٍ مُقطّعة من كلمات الجمل؛ ويُسمّى ب (النْحّت) ” ''. وهو شائعٌ 
نين قصبج او الشري يرن ذلك (البَسَملَة) و[ الوقلكة ى (الغتدلة )و( الغركرة اكثار 


. ويحكى عن سيدنا | علياا كرّم الله ؛ وجهّة ["رظ] أنَّه كان يقول: (مَا تَعَمَقَدَدَتٌ قطء وَل 2 تَسَروَلَقَمَتٌ 
قَطّء وَلاَ تَسَيُسْمَكُتٌ قط وَلاَ ترَيَعلبَيكٌ قَطّ) (. ٠‏ يعني: : ما تعمّمتٌ قَاعدًاء ولا بست السّروالَ قَائَمًا .ولا أكلتٌ 
السَّمكَ يوم السّبتء ولآ شَرِبِتٌ للدم ''' يوم الأربعاء قط. 


الألمطية وس ] . وهذا التُحريف عيب يُرَدّ به الكتابٌ المبيع : ا ال الدب على ذي 


)١١(‏ في الأصل: (منوالله . أو مواللّه ) . وما أثبتناه من تاج العروس (يمن) 57 *؟. وهو الصّحيح. 

(؟١)‏ ايّمّنٌ اللّه: اسم وَضعٌ للقسَّم ٠‏ وهو بضمٌ الميم والنّون؛ وألفَهُ لف وَضْلٍ واشطاقه من الثئن والترعة كما يقول سيبويه: ولم 
يجن في الأسفاء ألفْ وَضْلٍِ مفتوحةٌ غيرها . وفي هذه المسألة تفصيل مهم » يُنظر: الكتاب ؟/"050: والمُقتضب ١/8؟7؟,‏ 
والأزهيّة ١؟؛‏ وتحصيل عين الذَّهب ١ه‏ ؛ والإنصاف :207/١‏ وشرح المفصّل 0/8؟: و47/5: وشرح ألفيّة ابن معط :471/1١‏ 
وتاج العروس (يمن) 705/757. 

(14) البيت من البسيط ؛ لذي الأصبع العدواني من أبيات وردت في الأغاني ؟/ 4 .٠‏ المفضّليات 77؟: الحماسة الشّجريّة /١‏ 
5, الاقتضاب 7587 أمالي القالي /١‏ 4: وشرح الكافية الشافية ؟/105. 

(18] البيت من الطويل + لعيد يقوية بخ وقاس السارق في الأغاتى 0/14لاءوشن ساف الأعراب اذ واللسان أسدة) 
/رلااة. 

(11) ينظر: العين 11/١‏ وتاج العروس (شمس) 1/5/17. 

(1) النَّحَتٌ: هو أن يُختصّر من كَلِمتّين فأكَرَ كلِمَة واجدة: ولا ُفتوط فيه حفظ الكلئة الأولى بتمامها بالاستقراء (خلامًا 
لبعضهم)ء ولا الخد من كل العلنات ولا مواقعة الحركات والسَكَنّات. ولكن يُعتبرٌ تَرتيبٌ الكُروف . ينظر: العين :11/١‏ 
ومقاييس اللغة :,5١5/١‏ والمّزهر ١/7/ا؟.‏ 

(18) (البَسَمَلَةٌ) : حِكَايَةٌ قَوَلِ : بِسَّم الله . و( الهَيللةٌ) ؛ حِكَايّةٌ قَوَلٍ : لا إلّه إلا الله . و( الحَيّعلَةٌ) , حِكَايّةٌ قَوَلٍ المُؤدّنِ : حَيٍّ عَلَى 
الكيد دع على الفلشي, وز ااحرقلة مكانة) + لأشول 118917 الا ياللهبوتطر الامش عات علمات الناس 11/1 والموضر 
١ 00‏ ّ 

(15) هوعليٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه ‏ ؛ ابن عمّ رسول الله يلل 

. لم أقف على هذا القول فيما توافر لي من مصادر‎ )٠١( 

(91) في الأضل: (الببن) + 


آفاق الثقافة والترات 


المقام الرّفيع» ؛ ويجب على من رآه إصلاحةه: إن كان مالكا نه أوماذونا لك وإلا قالو اس ال لس سييي 
الامكات!؟") 
ًّ نْ 5 


وممًا ورد عن (جَمَّيّر) مما يُناسب المَبى: قول شّاعرهه7": 


بكاوت أم عبسن كد خوكام قا هد وام شوق كاملل هن اكلذ ثرميا أبزا"""الجارت الننتون 
لبد قيس قد جَمعتَ خصال العلوٌ. والرّفعة العظيمة؛ والشرف المُتأصّل في أجدادك بين الجماعة من 
عَشيرتكٌ . فدخل فيه حذف الهمزة المُتقدّم وأبدل لام (ال) ميمًا في لغتهم .كما ورد في الحديث: أنّه ضلى 
الله عليه وسلم قال مُجِيبًا للسّائل منهم: (ليسّ منّ امَبِرٌ امٌصيامٌ في ام مَسفَر)!*". 


إذا عرفت هذاء فقولهم: (بَاقَضْل) من ذلك المذكور. وهو كنية » فهو من المعارف بِالعَلميّة . والكنية في 
اصطلاح أهل العَرييّة ما صَدَّرت ب (أب): أو (ابن) في الرّجالء .وب (أم). ٠‏ أو (بنت) في النّساء ؛ لأنَّ العَلّم 
على ثلاثة أقساه”"": 
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1 قم 8 7 3 و 
اسم “كززيد) ووقية ك (أبِي عبد الله. وابن حَجَّة . ولقبٌ: ك (زين العابدين) . قال ابن مالك: ["/و] 
في (خلاصته) في مّبحث العلم!""): 
وَامْسماأق ويِوَكُنْيَةوَلقَبَا وَأخَْرََنْ ذَا إن سسوَاةُ صّحبًا 
وحاصل بيان ما نّحن فيه: أنَّ (بَاقَضْل) عَلَّمّ مركب تركيب إضافة ؛ لأنَّهِ كنية كما عَرفْتٌ؛ فليس بتّكرة. 
ولا يقال: إن أصله (ابن) ؛ لِمَا يلزم عليه من كثرة الحذف وإثبات ألف زائدة, إن حينئذِ يُحذف مِن أوّله 
الهم ومن أخره اللوي: و خف الباء ويؤتى أثرها بألف ليّنَة وهذا تصرّف كثير في الكلمة من غير حاجة 


.1514 ينظر: الفتاوى الحديثيّة لابن حجر‎ )١١( 

(؟71) لم أقف على هذا البيت ولا على قائله فيما توافر لي من مصادر . ومثله قول الشّاعر: 
ذاك لحبيلي ودُو يُعاتبُني يَرْميورائ يباه سهمواهْسَلمه 
أي: بالسّهم والسّلمّة .اللسان (ذو) 54/16 . وقد سمع ابن دٌُريد هذه اللّمجة في عصره باليمن فقال: « وسمعت رجلاً يقول: 
أم شيخ أم كبّارٌ ضرب رأسه بِالعَصَوٌ -يغتي + الشيخ الككاز صرت وأسه بالقضاء جمهرة اللفة ا/ركلالاء والتمسير لصوت 
لهذه ه الظاهرة؛ هو: أن (اللأم والميم) من فصيلة واحدة؛ هي فصيلة الأصوات المتوسطة أو الماة ئعة (0102اوع1) وهي مجموعة 
«اللآم والميم والثّون والرّاء» . وهذه الأصوات يبدل بعضها من بعض كثيرًا في اللغات السّامية . ولا تزال هذه الظاهرة شائعة 
في العصر الحاضر في بعض جهات اليمن؛ كما أن منها كلمة في اللهجة الشاميّة. وهي كلمة: « البارحة» التي ينطقها أهل 
0 ّْ 1 ّْ 

(8؟) في الأصل: (أبي) . 

)١6(‏ روي هذا الحديث عن كعب بن مالك ويب » من أهل السّقيفة . وهذا الحديث محمول كنا كا اليوط على توه الخل: قلا 
مخالفة بينه وبين قوله تعالى: # وَأن صَصُومُوا حي لَك 14 البقرة: 184]. يُنظر هذا الحديث في: مُجمع الزّوائد ؟/ ,17١‏ 
والجامع الصغير 170؟؛ وصحيح البخاري -كتاب الضّوم- من رواية جابر بن عبد اللة »ومستن أحمد / غ. وهذه اللّهجة 
تعرف بِالطْمَّطْمَانيّة وتنسب إلى جمير ونفرٍ من طيي. ومن المعروف أن أداة التّمريف (الألف والميم) هي أداة التعريف على 
الإطلاق عند أهل اليمن وحمير وطيء قديماء ولا تزال هذه الظّاهرة شائعة في اليمن في بعض جهات حاكو وايب ٠‏ وبني 
حشيش ؛ وبعض بلاد هّمدان؛ وسحار من صّعدة؛ وفي معظم مناطق تهامة؛ وهي بقية من بغايا الأهجّة الجميرية أو الشبتية 
القديمة. 

(7؟) أوضح المسالك 151/١‏ وابن عقيل :١15/١‏ وتوضيح المقاصد ١/591؟:‏ وهمع الهوامع .7857/١‏ 

(70) ابن عقيل :١1١15/١‏ وتوضيح المقاصد .55١‏ 


آفاق الثقافة والتراتث 


7 3 2 - 
داعية اليه . وقد ثبتث تلك اللغة عند كثير من العّغرب مع الفصاحة وصحة النقل عنهم بالمعول عليه. 
و 0-9 0 
والكنية تأتي على ثلاثة أقساه!": 
كيه ره ب (أب) مُضافةٌ إلى اسم ذلك الأب» كقولنا: أبوعيد اللّه معخيك عل 


عم ىم 5 2 ا ع 8 586 ء - ء 
وكنية مَصدّرة ب ( أب) أيضًا مضافة إلى اسم ابنه؛ كما تقول: أبو القاسم جل وأبو الفضلء وأبو الحَسَن 
لل 


وكنيةٌ مضافة لغير (أب. وابن) ؛ كقوله وَلِ لسيّدنا علي ذقان: (كُمَ أبَا 3 ب)1" إسينكان نائكا بالتبصد 


النبوي والقصيق يكنية درات: كاد يذ وقوله عَلل: (يَا أَبَا هريرة) ؛ لأنّهِ كان له ه هه تكرمها ٠‏ فكنّي 
نذلك0), 


وبالجٌملة: فالشخص يَكنّى باسم أبيه: واسم ابثه. وغيرهما. [وكذلك إذا] ('© دخل في اسم الأب أحد 
الأجدادء كما إذا قلت في رَجلٍ مِنْ بني قيس مُناديًا له: يَا أيَا قيس, وضي التميميٌ: يا أبَا تميم"". 


و 


وقد يكلى الشخص بيعضص أقاربه, كما قيل في السّيدة عائشة: (أحمفيد اللّه) ؛ لأنّ (عيد اللّه) ["رظ] 
أبن أخنيا اونا 


ويحكى أنَّ سيدنا إسماعيل الذبيخ عليه وعلى نبيّنا أفضلٌ الضّلاة والسّلام كان 0 (أبا الشباع)؛ 
لأنّه ول مَنَّ رَكبّ الخَيل من" العَرب وتنك تيد أن عاثت وسفية شديدة اموق كن الجبال تَعَدُوا 


على بني آدم كالسّباع العادية المفترسة مواقا وكذا الخليل عليه السَّلام كان كتى [آيا الشهان) #لأكراهه 
إالدة 
الطبيف 1 


و 17 5 
زوفل 6 حالٍ؛ فالمقصود من الكنية: تمييرٌ المُكنَّى!"" من غيره؛ وتعييثة للسّامعء وبيائ بما اشتّهر 
بك. 


وليس المقصود من قولك (بافَضّل): إِنَّ (فَضّل) ابن للمُكنّى!”" بذلك. أو أب أو العلم به أنَّه كان من 
أحد أجداده خارج عن اللفظ له بل المقصود أنّه منسوبٌ إلى ذلك على وجه الملابسة والارتباط والتّعلق 


(14) يُنظر: سر صناعة الإعراب ؟/570: وشرح الكافية الشَّافية 143/١‏ وابن عقيل 177/١‏ ؛ وهمع الهوامع ١/87؟.‏ 

سي التخاري 111 » والرّوض الأنت كيال والصيرة التّْبوية , لابن كثير 777/7. 

الضة أبوهريرة هو: عيد الرّحمن بن صخر الدُوسي . صحابيء كان أكثر الصّحابة حفظًا للحديث ورواية له. توقي سنة 05 ه . 
ينظر: سنن ابن ماجه "5١/0‏ والإصابة ."١5/4‏ 

(١؟)‏ ما بين معقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

(؟؟) يُنظر: المُخصّص 111/4 واللسان (كني) 99/16 

(؟؟) تهذيب الأسماء .55١/7‏ وعائشة: هي أَمُّ المُؤمنين بنت أبي بكر الصّديقء رضي الله عنهما. وأسماء آخر المهاجرين 
والمهاجرات وضاةً. وهي أخت عائشة لأبيهاء وأمّ عبد اللّه بن الزّبير. ينظر: تهذيب الأسماء 7/١5؟:‏ والطّبقات الكبرى 
1ك 

(4؟) في الأصل: (في) ٠‏ وما أثبتناه مُوافْقٌ للسّياق . 

(4؟) يُنظر: تاريخ الرسل والمُلوك ٠١8/١‏ والبداية والنّهاية :57١/١‏ والمُفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام //77/7. 

(51) تاريخ دمشق 174/7: والبداية والنّهاية 171/1: وحلية الأولياء ؟/0؟؟. 

(0؟) في الأصل: (المكنا) . 

(8؟) في الأصل: (للمكنا) . 


آفاق الثقافة والترات 


السَّاريء والناشي سور كسية أسماء الآباء أو الأبناء أو غيرهماء كما سَبق إيضاحه . واستعمال هذا الاسم في 

العقاب المشوون الصف المُسمّى: (بَاَضْلِ) ؛ (المُختصر في فقه الإمام الشّافمي)"": من قبيل الأعلام 

المنقولة: هسمي الكتاب بما اشتهرّ يه مساك #القضية الاختصارء وتعيين المراد على وجه الاقتصار. 
قدي اكلام يصب الأصل في فك فرك انض ا 0 ل 01 


مح ل ع 


الج [ يُوسّف: 006 أي أَملّهاءفإنَّ القرية اسم للأبنية والأماكن, والقّصد كؤال ساكنيي: وهم كم ليا" 03 
ومثله قوله تعالى: + هيع مَادِيك 9 )4 [العلق: .]١7‏ أي: أهلّ نَاديّة: فإِنَّ النّادِي اسم لموضع الجُلوس, 
والفرض ذعاء أهله ا . 


والعلمُ على فسمين : مُرتجل ومنقول؟””) كبا أشار هاه[ الخلاصة 11 


وَمِنْهُمَنْقُونٌكَمَضْرلِوَأسدْ وَدُو ارتجّال كُسسعَادٌَ وَأَدَ 
وينقسم العَلّم المنقول إلى قسمين أيضًا : 
أحدهما: أصليٌّ في الاستعمال: كا - ال (بَاقَضْل) في الشيخ الم 2 ١‏ 


وثانيهما : فرعي في التّسمية على سبيل الغَلبّة والشيوع بعد نقله من الأصل المسموع ويك علمًا بالَليَة 

ويكون مُضامًا كالذي هناء ومقرونًا ب (أل)ء ك (المّديتّة)7؛:' على سَاكنها أفضل الكلذه والك لوه وإلى هذا 
إغاد ابن بلقتي اللا ا 
25 لاح بر 


نهذا القدة كاف فى يبان إغات اللمة بالشواهد: وإيضاحها بإيراد النُظير من الأمثلة والقواعد, تمّ 


(9؟) واسمه: : (المُقدّمة الحّضرميّة في فروع الفقه الشّافمي) لعبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بافضل الحضرميء السّعديء 
المذحجيء المتوضى 418ه . طبع بدار المُنّحدة ‏ دمشق . *51١ه‏ ؛ تحقيق: ماجد الحَمّوي. يُنظر: الأعلام 4 , ومعجم 
المُؤلّفين 1/7. والشَاضْنٌ هو: محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشيٍ المطلبي ؛ أبو عبد الله : 
أحد الأتمّة الأربعة عند أهل المّنة وإليه نسبة الشّافعية كامّة. توفي سنة ع ٠ه‏ . ينظر: طبقات الشّافعية الكبرى 71١/9‏ 

0 الجامع لأحكام القرآن ١/759؛‏ والمحرّر الوجيز 155/7١.ء‏ وزاد المسير ؟//ا؟. 

(3غ) لباب في علوم الكتاب 2377/١‏ وفتح القدير 537/7/6”. 

(5:) المُتَجَلَ: ما وضع من أوّل أمره عَلَّماء ؛ ولم يستعمل قبل ذلك في غير العَلَميّة. ومثاله: الأعلام التي اخترعها العرب أوّل 

مرّة لمسمّيات عندهم؛ ومنها: أدّد (علم رَجُل) » وسعاد (علم امرأة) ؛ وَعْمَّعسَ علم للآب الأول لقبيلة عربيّة معروفة. ومثل: 

الأعلام القن يكتركها الثاس لببيكيات نحاضة عتدهه داهن قين أن مكون ليا عقن العرب الخلص وجوه سايق» مال وكين 
عَلّم على بلد. 
ويريدون بالمنقول ‏ وهو الأكثر ‏ أحد شيئين: أولهما: العَلّم انّذي لم يستعمل لفظه أوَّل الأمر عَلمًا مُطلمًا؛ وَإنّما استعمل أوّلاً في 
شيءٍ غير العَلَميّة ؛ ثم تقل بعده إلى العَلَميّة؛ مكل! حافد: محمود فاكيل: أميق: .؛ فقد كانت قبل العَلميّة تُؤدّي معنى آخر, ثمّ 
انتقلت منه إلى العَلّميّة. وثانيهما: : العَلّم الذي استعمل أوّل أمره علمًا لفرد في نوع .ثم صار عَلَّمّا لفرد في نوع آخر يخالف الأوّل؛ 
مثل: «سّعَاد علم امرأة؛ ثم صار عَلّم قّرية, لاعلم امرأة. ينظر: شرح الكافية الشّافية :1417/١‏ وأضح المسالك ١/؟17:‏ وهمع 
الهوامع ١//10؟.‏ 

(؟:) ابن عقيل .174/١‏ 

(44) ينظر: التّهريفات 199: وشرح الرَّضي على الكافية ؟/00؟؛ وابن عقيل .187/1١‏ 

(5:) ابن عقيل .180/١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


المقصود الآن . 

ولإتمام القاده بإعرانه في الأعوان الثّلاثة؛ فيقال في قولك: : (بَافَضْلٍ مَقَوُوءً) ٠‏ وإعرابه: (يَا): مُبتدأ 
مر 3/2 بالابتداء؛ ورفكة ضمَّةٌ مُقدّرَةٌ على الألف. مُنِع من ظهورها للتمدر ٠‏ و(فْضلٍ): : مضافٌ إليه 
مجرورٌ به. وجرّه كسرة ظاهرة . (مَقَرُوءٌ): خبرٌ مرفوعٌ بالضّمَّة الظاهرة . 


وفي قولك: (قوَأتُ بَافَضْلِ) ٠‏ (قَرَأَكُ) : فعلٌ؛ ومَاعِلٌ ٠‏ و(بّا) : مفعولٌ به منصوبٌ بفتحة مُقدّرة [ مُنع من 
كلهوويه لا للتّعدّر. و(فَضلِ): : مجرورٌ بالمضَاف1"7. 


وفي قولك: (طَالَعَتٌ في بَاقَضْلِ) ٠‏ (طَالَعَتُ) ا ٠‏ (في) خر نهد [ا) : مجرورٌ به؛ وجرّه 
كسرة مُعدّرةٌ على الأليف [منع من ظهورها ] 7" لت ر . (فَضْلٍ) : مَجَرورٌ بالمٌضاف أيضًا. 


عاتب عدن سال الثد تسدنا 


قد عَلِمت نلف (يَ) شاء تع عند إخواننًا الحَضَارِمّة . ومنهم من يقول: أب إذا دعا من هو أكبر منه؛ 
وهي صحيحة فصيحة في اللّقة العريئة: فَإنٌ هذا لظ مُنادى حُذفَ منه حرفٌ النّداء؛ والهاء تحتمل أن 
تكون ق مبدلة مرخ التاع الى توما عوطا عوياء المتكلم: والأصل: (يَا أَبَت ) ديالتاء واصله فيل ذلك (ثا 
بي ): كما أشار ابن مالك في ( الخلاصة)0: 

وَفوالئنذدًا اتحة متنك عَرَضَن واكسلد اواشكم وَفنّ اليا التاسوت 1 

فيقال في إعرابه على هذا: (أَبَ): مُنادى منصوبٌ بفتحة مُقدَّرة قَبَلَ ياء المُتكلّم0”*؛ المُعوّض عنها 
اناغ المقلوية في الوقف هاء؛ مُنع من ظهورها تلك الفتحة العارضة لمناسبة الثّاء ويُحتمل أن يكون مُنادى 
[9/و] على لغة التقص. فيكون منصوبًا بفتحة ظاهرة على الباء؛ والباء مضافٌ؛ و( الها ء): ضميرٌ المُفرد 
التذكر القاقب» فى .محل حِرٌ بالعضاف: ويكون حينئن من باب (الالتفات) 2057 من التّكلُم إلى الغيبة. وهو 


(41) ها بين معقوقتين زيادة يقتضيها الشياق.. 

(07ء) حُكم المضاف ! اليه الجر داكمًا.وقة اختلف في عامل الجر فيه: فذهب سيبويه والجمهور الى أنه مجرور بالفضاف؛ وذهب 
الرَّجّاجٍ إلى أنه مجرورٌ بحرف جر مُقدَّر. وفيل: هو مجرورٌ بالإضافة؛ وقيل: هومجرورٌ بحرف مُقدَّر ناب عنه المضاف + تلو 
هذه المسألة في: الكتاب ١/؛.‏ واليسيط ”*/16/ل: وشرح ألفيّة ابن معط رداكلا وأوضح المسالك ؟/لا5قء2 والتّصريح 
0 » وهمع الهوامع 106/4”. 

(8غ) ما بين معقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 

ا ل 0 التقاضد 0 1 ا 
ذلك مُختصٌ بالأب والأم . القّالثة: :0 عيضي وها لوا اجو توما ماجا. دي يرهم من الارجة الارتا مهد 
ذلك من قوله: (عرض) . الرّابعة: منع الجمع بين النَّاء والياء ؛ لأنّهها عوض عنها وبين النَّاء والألف ؛ لأنّ الآلف بدل من الياء. 
وأمّا قوله: 
أيَاأَتيلاً زلتٌ فيئًا فَائمَا كنا امِل فهوالشيشنى مات غافكا 
فضرورة . ينظر: توضيح المقاصد 7؟/؟5١٠.‏ 

(01) في الأصل: (متكلم) .وما أثبتناه موافق للسّياق . 

(١ه)‏ الالتفات: : وهو انتقال المتكلّم من طريق التّكلم أو طريق الخطاب أو.ظريق الغيبة إلى طريق آخر منها 2 انتقالاً غير مُلتزم 
في الاستعمال. وله نكت تزيده حُسنًا في الكلام , وله بيانٌ في المطؤّلات. ينظر مكلاً: الصّناعتين وو والإيضاح لا والمثل 
السّائر ؟/7؟. 


آفاق الثقافة والترات 


من المَحَسّنات البَديعيّة الفصيحة المَرضيّة ية. ومن ذلك قول الفا قا 
سو مه 


وَيَأك وياقت له ليله كليل ذي العَائَرِ الأَرَمَدِ 


يعني بذلك نفسه مكان قوله: (وَبتٌ وَبَامَتَ لي لَيَلَهٌ ) ؛ قالتفت م من التّكلّم إلى الغيبة؛ لقي الددن 


3 
3 
4 
اح 


وا 


03 


ومن الالتفات من التَّكلّم إلى الخطاب قوله تعالى: +[ 1 َبِدُ أَلْرِى مَطرَن وَإِليّهِ ُيحَعُونَ 4 


[زيس: "3]. 
وشاهد الانتقال من الخطاب إلى الغيبة وعَكسه قوله تعالى : #. َي دا ْثْرٌ ف الْقُكِ وَجَرَينَ وهم يريج 
طَيِبَقَ 4" [يونس: 77] . 


وقوله تعالى: # َفْغَيْرٌ دِيِن الله يَبَعْو, نك تانشك مو السموات والض طوعنا كرما ود 
جمو كت 4[ آل عمران: ىم أنه قرغ بالياء:والناء فنهما: وبانياء هي الأزلوالتاءض النا 81, 


ما ثبت في هذه الثُبذة 5 دقع إلينا سؤالٌ مخ بعض الفضلاء؛ كان الله لنا ولهم بالعون والرّعاية بجّاه 


سيدنا مُحمّد صلى الله عليه وسلم وجعانا وإيّاهم من أهل الجنَّة انين لا يبغون عنها جولا؛ وبعد أن يس 
الله بما كته عليه.وجد بع [9/] الإخوان بعد الكشف الم نطًا عن بدض ُلماهم يد ما حورن 
الكلام؛ فلله الحَمدٌ والشكر. ٠لا‏ أحصي تَنَاءً عليه هو كما أَتنّى على نفسه؛ تباركٌ اللّه ذو الجّلال والإكرام. 
وصورة النص المذكور: 'فائدة: : ترف أهلّ حضرموت في الكنية أنه , يتودرنها الال بكلّ حالٍ على لغة 
القَصَرء قَلتٌ: وأكثرٌ ما تُحدف الهمزة تخفيفًا من (أبَا): فيُقال: (بَاكلان) ". انتهى التّقل من (تفحة 


(؟0) البيت من المُتقارب ؛ وهولامرئ القيس بن عانسء وقيل: لامرئ القيس الكنديء وقيل: لعمرو بن معدي كرب, وقيل: لغيرهم. 
ينظر هذا البيت في: تخليص الشّواهد 747: وأوضح المسالك 178 والمقاصد التّحويّة ؟/ "٠‏ والتّصريح ,151/١‏ ؛ والأشموني 
7١‏ :» وشرح شواهد المغني 72/7 وديوان ن امرئّ القيس ١/80‏ : وملحق دتوان هرون معدي كرب 0٠‏ 

(58) قال ابن الآثير في المثل السّائر 5 / ٠‏ معلا على هذه الآية الكريمة : " فإنّه إنْما صرف الكلام ههنا. من الخطاب إلى الغيبة 
اي الم ا ا ره ا 0 كنا ات 
ا بور اتنا الجر المحيطة 79 لك 

(45) قرأ حفص عن عاصم # يَبَعُوَ 4 .و بُيُجعورت * ١‏ بالياء المنقطة من تحتها ؛ لوجهين: 


ع 


أحدهما: : ردًا لهذا إلى قوله: وكيك هُمُ التسثوت 14 [آل عمران: 47 ] . والثّاني: أنّهِ تعالى إِنّما ذكر حكاية أخذ الميثاق 
حتّى يبين أنَّ اليهود والنّصارى يلزمهم الإيمان بمحمد -صلى اللّه عليه وسلم قلمًًا أصروا على كفرهم قال على جهة الاستنكار: 
# أَفَعَيرَ دِيِن الله يَبَعُو, أ همه بت *#. 


وقرأ أبوعمرو (تَبَعُونَ) . بالثّاء خطابًا لليهود وغيرهم من الكافرين . و (إليه يَرَجِمُونَ) » بالياء ليرجع إلى جميع المكلفين 
المذكورين في قوله: 2 :حلم من في ألَمواتٍ وا لاض 4 

وقرأ الباقون فيهما بِالثَّاءء على الخطاب ؛ لأنَّ ما قبله خطابٌ لقوله: +[ فرفر وعدم 4 [آل عمران: .]4١‏ وأيضًا فلا يبعد أن 
يقال للمسلم والكافر ولكل أحد: أفغير دين اللّه تبغون مع علمكم بِأَنّه أسلم له من في السَّماوات والآأرض وأن مرجعكم إليه . وهو كقوله: 


ره 


و تَكَمرُونَ ْم نَل عليكم ايت لوحكم ع رَسُوأك 4[آل عمران: ١‏ ]. ينظر: الجامع لأحكام القرآن 177/4, 
والمُفيد في القرا ءات الثمان :59١ 55٠‏ ومفاتيح الغيب 2٠١7/4‏ #واللباب فى غلوم الكتاب 557//0. 


آفاق الثقافة والتراث 


المّندل في مناقب ار 


وهذا آخر ما يسّره الله المولى7" الجليل على لسان عَبده الفقير الحَقير الدّليل (أحمد [ب بن]!*' محمد 
المرزوقي الحَسّني) » ٠‏ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين, بوسل الله على سيذقا يتحكد الأمن وعان 
آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين . 


تحت التُّبدة المُسمّاة ب: (بَيَانُ الأضل في لَفْظ بَافَضْل) . 
[متههة]2"1: 
هذه مُتَمّمَةٌ لاستيفاء التطير اللأّحق بما له تعلق بالبحث السّابق . 


هالت هق ذلك ححص أحباي من لغواتنا التكثيو يشر إللهلنا وله وتسبائو المسلميق العلم بوالكيل 
بالقبول والرّضا وحسن اليقين؛ آمين . 

فمن ذلك ما سمع من لغة إخواننا الحَضَارِمَة استعمال (بَا) في مخاطباتهم ومحاوراتهم ٠‏ فيُقاك1"): 
(بَانْسِيّر) ؛ (بَانخْرّج) ؛ (بَانَدَخّل) (يَانَاك) : وتحود [4/1] . ويَعتقدٌ مَن لا دراية له بعلم العربيّة أنَّ ذلك مِنّ 
اللّحن أوالتّحريف الذي ليس له نُظير. وتوجيهة فيما تقدّم لك في (بَاقَضَل) ‏ ؛ فيّقال هنا: أصل (بَانْسِيّر): 
يا آبّاء يعون به المُخَاطب على سبيل التّظيم والتوقير: ؛ دف منه حرف النّداء والهمزة. وقلب الَُّوين في 
الوصل ألما ؛ لإعطائه حَكم الوقف. ولذلك في أخصح الكلام اميل و كل ا" ' روايته عن ابن 
كثير"' قولّه تعالى: + نه مَنِيَي وَيَصَيرَْ َك لله هلايع أَج لمن سِنِينَ * [ يوسف:40]:؛ بسّكون 
راء (يَصَيرَ) بعد إثبات يّاء (يُتقي) الذالة على أن (عَن) اسم موصّول؛ وليس بأداة شرط جازم كما هو 


(01) لأبي بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد الأهدل الحسيني اليمني التّهامي: : فاضلء» من أهل تهامة اليمن. تومي بقرية 
(المحط) سئة 0” ٠ه‏ ء له كتب منها: (نظم التّحرير) في الفقه. بو( الأحياب العَلِيِّة في الأنساب الأهدلبة). ٠.‏ وقد اختلف 
في تسمية الكتاب المذكور اختلاهًا يسيرًا ؛ قمتهم من سمّاه: ( تفحةٌ المَندل بذكر بني الأهدّل) (وملهم من ساف ( تفحة 
المندل في تراجم سَادة الأهرّل) يمنا الخلاف لا يخرج الكتاب عن مدلوله . ينظر: اليدر الصّالع التا وخلاصة الأثر 
١‏ والأعلام :18/١‏ ومعجم المُؤْلّفينَ ؟٠/9.‏ 

(007) في الأصل: (المولا) . 

(0) زيادة يقتضيها السياق . 

(59) في الأصل: (المولا) . 

(10) ما بين معقوفتين زيادة يقتضيها السّياق . رأينا أنْ من الفائدة ضم هذه المتمّمة إلى أصل الرّسالة ؛ لما لها من ارتباط وثيق 
بالموضوع ؛ ولكونها للمؤلّف نفسه , أثبتها تتميمًا للرّسالة أصلاً ؛ لذلك وجب علينا إلحاقها . 

3 3 3 ا 

(11) قتَبّل هو: محمّد بن عبد الرّحمن بن خالد بن جرجه , أبو عمرو المخزومي مولاهم المكي . (ت١55ه‏ ) . ينظر: معرفقة 
القراء١167/1:‏ والعقد م م مر 
الأمصار87١:‏ ومعرفة القراء ا التّهاية ١//؟؛4؛.‏ 


آفاق الثقافة والترات 


في القراءة اعون ا 

ورَيّما كسّر أهلّ تلك اللّفة ( الباء)؛ فيقولون: (بِيّ ذَقَرَآ) ٠و(‏ ينَقَرَا) فيظن مَنَّ لا معرفة له أنَّها الباء 
الجارّة على الفعل؛ وَإنمًا أله كالمُتقدّم (يَا أبي): كو درت الثّداء والهّمزٌ ويام المُتكلم للتّخفيف, 
وبّقيّت الباء على كَسَرِمَاء الذي كان لمناسبة الياء الموجودة أو المسووفة وييدؤوق المصبارع بالثون, 
وأصلة تعمل هن الجمافة التكلميق: أ والتنظم نققة للشارمين . وصَدَرٌ ذلك منهم فلووهة الأحث 

مخ الكشاطبية عن مل الكتخاطب وإن كان نيا صفير الشن اها للتتكلم والمُتكلم وإن كان كر اهارا 
[1ارظ] من جماعته وحزبه قار بالمضارع المَبدوء بالدوك لذلك ٠‏ وأما فل مصر فيقولون في جواب 
السّائل إذا كان المسئول قارثًا: 3 ا أوآكلاً: (بَاكلَ) وأ نينا (بَصَلَي) والمرظير الاين النظاكن 
وأصلة يا أبا يكرا أو أكل: وأصلي . حُدِفَ حرف الثّداء والهمرٌ والألفٌ الذي بعد الباء المُضارع للتُخفيف, 
كما سَبَقّ . وممًا يُشبه ذلك في الحذف قولّهم في طلب الزّيادة: (كَمَانَ) ٠‏ وأصلةُ: كنا أ هوف حيرقة 
(أَنّ) للتّخفيف. ومعناه: زِدّنِي زيادةً حاصلة . (كالذي) : كما الَذِيّء أي: كما الذي حصل في هذا الأوان 2190 
وأصل قولهم: ركائ قات ): :كا َل 60 ؛ يعنون بذلك الإثبات والنَّفي لسائر الأفعال . وأصل قولهم: (بَسٌ) . 
ضٍٍ الاكتفاء بالمُعصّى منّ المُعَطي: هذا بَسسٌّ أي: مَبَّسُوسٌء فهو من إطلاق المّصدر وإرادة اسم المفعول 
كانه فيضيو يكن ينا إلى هرق الشيى إلى اجر ا فيط" 0 ٠‏ فهو بمنزلة قولك حسبي ذلك؛ أي: أنه 
- النهاية في المقصود فلا حاجة لطلب شيء آخر . وأصل قولك: (أحمّ). ٠‏ في المؤال عرد بيت الخلاء: 
عر شين 


(15) قرأ قنبل: ( يت يَتقى ) ٠‏ بإثبات الياء وصلاً ووقمًا والباقون بحذفها فيهما . هَأمًا قراءة الجماعة فواضحة ؛ لأنّهِ مجزومٌ :وأمًا 
قراءة قُنَبلٍ فاختلف فيها النّاس على قولين : 
أحدهما : أَنّ إثبات حرف العلّة في الجزم لغة لبعض العرب ؛ وأنشدوا : 
أفحخغ فيك والاقتسغةء كتسيئ سمب الافستث يحون ينثي زيتستاد 
وقول الآخر 
هجوت زاك كمسة فت فهعتذرزا مِنْهَجْونيَانَلَمَْتَهَْجُواولَمَْتدع 
والثاني أنه مرفوعٌ غير مجزوم و« من « موصولة . والفعل صلتها ؛ فلذلك لم يُحذف لامّهُ .تنظر المسألة مُفصّلة ضي: : السّبعة 

في القرا ءات 50١‏ والنشر في القراء عات القشر 554/7 والمّحرّر الوجيز ؟/؟/144. والثباب في علوم الكتاب .5١ 7/١١‏ 

(كة) هذا م سو النسنة ٠‏ ومثاله (٠‏ أَيوَه) ٠:‏ من: ( إي والله ) ٠و(‏ منّو) غلان؛ أي: ( مَنّهُوَ). 

(10) ونظيره في التّهديد: ( ولاك ) ٠‏ كأنّها من: ( ويل لَكَ ) ٠‏ أومن: ( أُوَنَى لَكَ ) . وكلتاهما بهذا المعنى. 

(55) ينظر: الإتباع للقالي 86: والمزهر ١/77؟.‏ جاء كي تاج العروس ( يسس) 481/516 7 20: : ((البَسسُ : زَّجُرٌ للا بل , ٠»‏ ببَسٌ بسن 
بكسرهما وبفتحهما ٠‏ كالإيساس . وقد بس بها يَبسُ ويَبِسٌ وأبَسسّ وففقية ربس ؛ بمعنى: حَسَبٌ . أو هومُسْتَرَدَلٌ كذا قاله ابن 
قارس رونك لأزير | كنا +١‏ الى يفوي يكال دنا وقد صحّحَها بعضٌ أثمّة النقّة وضي (الكشكول) للبّهاء العامِليّ ما 
ته : ذكرٌ بعضٌ أكمّة ثمّة اللقة أن لفْطة (بَسَ) فارسيّة تقولها العامة وتصَرَّهوا فيها ٠‏ فقالوا: : بَسَّكَ وبَسّيِ إلخ» ؛ وليس للفُرّسِ في 
معناها كلمةٌ سواها » وللعرب: يسن + وبعل ٠‏ وقَطٌ مُحَمّفة » وأمَسك , واكفْفٌ. وناهيك ؛ ومّه ؛ ومَّهّلاً :وَاقَطعٌ , واكتّف) ) . 
وينظر: دك م0 

(307) إأحٌ الوّجلٌ وأََى , إذا توجع أو تحن . وقيل : أحّ » إذا رَدّدَ التتَحَتُحَ في حَلّقه ؛ ٠‏ وقيل: عالق كتين لكام ؛ وأصّله “لك أ 
أَخَحَ ؛ كتَظَنَى أضَلَه: : تَظنّنّ » قلبت حاؤه ياءً . تاج العروس ( أحح) 57/؟15. 

(54) ومثاله + ( أي كريد ) +.والأصل: ( أي شيء كريد ) . وقال أبوالحسن محمد بن المبارك المعروف باين انحل المتوضى سبنة 
7ه من قصيدة: 


ويدق سسيرًا مااتطوى 3 علىغه لل يواريهبكتفٌ عظام 


آفاق الثقافة والتراث 


وف يقال كيه (لته) مسحي لأ 113" واصل زعا شق )دنا هه رشي ] واصل (عاشاهة) قا خا 
ها" ارصن كات إدا كد 0 0 انها وعراس رن هد حر ااني: 
يو سم سيروم ل 7 
5 )00701 
لذلك 1 


واستعمال (نَدَرَ)ء بمعنى: خَرَّجّء عند أهل الحجاز التولدوة: له أهيل في العربيّة: فإنَّ الثَّادر: الخارج 
عن حدٌّ الكثرة إلى حَدَّ القلة("). فغاية الأمر فيه أنه منّ استعمال الخاص ضي العام؛ وليس بمتنكر عند ذوي 
00 


لطيفة: المشهور عند العرن في فْعَلٍ المَجيء : (جَاءع يَجِيْء » 2 مَجِينَا) و . ورّدَ عندهم: (جَاءَ 
٠ 0‏ بِالقَصَرٍ بلا هَمزة . وقَرئٌ بإسقاطه إذا وقع بعده 0 مفتوح, قالون'"! في روايته عن 0 
والبَزّي(*'' من روايته عن ابن كثير. وأبو عمرو التصري”". فيقرؤون في قوله تعالى: 0 جَآءَ أَمَمَنا 4 
0000 


2 8 3 517 
ومعنى ذلك فينبفي مُراعات الحالات بالتّكلّم بتلك اللفة؛ فَإنّه حُكيّ أنَّ بعض القّضاة!' جاءت إليه 


5 عق - م 3 5 و و 95 5 3 


ويقول(أيُثس)أقول من حصربه لا لازدحام عبارة وكللام 
اللهجة العامئة فى لئان وسورية؛/ر16؟ . للأستاا عيسى إسكندر المعلوف :مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة: 

(15) وقريب من هذا قول أبي السّمال سمعان بن هبيرة الأسدي الشاعر النصراني في زمن الثبي كله ومن أشعاره قوله: 
وللموت خيو#منر مسن هياته ' يسهارة ذل( عافبلايا ) يوقنز 
أي: على البلاياء وهذا من لغة عامتنا اليوم » هي لغة يمنيّة. المعمرون والوصايا ."١‏ 

. ونظيره: (مَاعَلَيَش ) » أي: ( مَا عليه شيء ) . وما بين معقوفتين زيادة يقتضيها السّياق‎ )7١( 

(2721) الجَوَبٌ : الحَرّقٌ والثََّبُ كالاجتِيّابٍ جَابَ الشيءَ جَوَيًا وَاجْتَابَهِ : خْرَقَه 0 مُجَوفٍ فَطعْتَ وَسَطه قَقَدَ حتت وكات الصبحوة 
جَوْيّا : نَقَبَها وضي التّنزيل العزيز : ( وكْمُودَ الّدِينٌ جَابُوا الصَّكّرٌ بالؤاد) : قال الفراء : جَايُوا : خَرَهُوا الصّخْرٌ فَانْصَدُوة يَيُونًا: 
تاج العروس ( جوب) .”574/١‏ 

(70) نَدَوَ الشيء تدورًا : سقط أو خرج من غيره ؛ ومنه ( نَادِرٌ الجَبّل ) » وهوما يخرج منه ويبرزء ونَدَرَ فلانٌ مِنّ قَومه: خَرَجِ . 
ونّدَرَ العَظْمّ من موضعه: زَالَ . المصباح المنير 0517/5. 

(0 هو عيسى بن .مينا بن بوره ان + مولى بني زهرة ٠‏ أبو موسى ؛ قرأ على نافع المدني ٠‏ وروى قراءته . (ت ١٠7ه)‏ . معرفة 
القرَّاء الكبار ١/78١ء‏ وغاية النهاية .51١6//١‏ 

(4) موتافع ينيد الكحمن بن آبي تكيم العدتي : أبوعين الكحمن» مفرئ الحرم المدتي + وإماء القراءة في المديثة النبوية. 
(ت 59١ه‏ ) . معرفة القرّاء الكبار :44/١‏ وغاية النهاية ؟١/١٠75.‏ 

(170) هو أحمد بن محمد بن عبد اللّه البَزي , مقرئ مكّة ٠روى‏ قراءة ابن كثير الداري » وروى عنه القراءة كنبل (ت ١وكه).‏ 
العقد التَّمينَ ؟/5١٠:‏ وغاية النّهاية ؟/5١1١.‏ 

60 هو أبو عمرو بن العلاء البصري . من كبار نحاة البصرة . وإمام القراءة فيها . (ت 05١ه‏ ). معرفة القرّاء الكبار 285/١‏ 
وغاية النّهاية 02 1 

(7) قرأ (جَا أَمَرُنَا) ؛ بإسقاط الأولي: قالون والبَرّي وأبوعمرو ورويس من طريق أبي الطيب »قرأ ورش وأبو جعفر ورويس من 
غير طريق أبي الطيب ؛ بتحقيق الأولى وتسهيل الثّانية بين بَينء وللأزرق وجةٌ ثانٍ ؛ وهو إبدالها ألما فيشبع المّد » وقرأ نبل 
من طريق ابن شنبوذ بإسقاط الأولى ومن طريق غَيره عمفيعها وتسهيل الكاتية وبإبدالها كالأزوق والباقون يتسقيغهما. ينظر: 
حجّة القراءات :.3١‏ وإتحاف مُضلاء البشر .55١‏ 

(0) في الأصل: (قضاة) , وما أثبتناه موافق للسّياق . 


آفاق الثقافة والترات 


تَجِبَّهُ؛ لإبهامه السّؤال عن الجمّاع؟". ومثله: سّئَلت امرأةٌ من العرب وكان في لغتهم كسر حرف المضارعة: . 

وقصّتها مشي وا فق أن بعضن خلفاء يني العبّاس طلب مُوْدُيًا لأولاده. فاختبره بقوله: ما الأمرٌ [07/رظ] 

من السّواكء فقال: (إِسَنَكَ)؛ فأمر بإخراجه؛ ولو أجاب: (بسك) لأحسن ؛ لما لا يَخفى من إيهام الأوّل 
.2 ل يق 


(74) لم أقف على هذه القصة فيما توافر لي من مصادر . 

(60) لم أقف على هذه القصة ؛ على الرّغم من كثرة البحث والتّنقير في المصادر . 
النفروك 31 الريك الفنسسى سس حرف النضارعة ف الثلدف أكا قبيلة (نوراء) كانه غات كسرة . وقد عرفت هذه 
الشّاهرة عند كثيرٍ من النّفويين باسم «تلتلة بهراء». غير أنَّ صاحب ابن منظور قد عزاها إلى كثيرٍ من القبائل العربيّة ؛ فقال: 
«و(تعلم) بالكسر : لنة قيس , #وتميم »واس لورييمة «وعاكة العّكرب .وما أهل الحجاز : وقومٌ من أعجاز هوازن , .وأزد السّراة: 
وبعض هذيلء؛ فيقولون: ( تَعَلم ) ؛ والشّرآن عليها . وزعم الأخفش أنَّ كلَّ من ورد علينا من الأعراب لم يقل إلا (تعغلم ) ٠‏ بالكسر». 
ينظر: اللسان ( وقى ) 787/٠١‏ . 

(81) تنظر القصة مفصّلة في تاريخ بغداد ٠7/1١‏ 4. 


آفاق الثقافة والتراث 


قائمة المصادر والمراجع 
الخانجي, القاهر, مصر.(د.ت). 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء. شهاب الدّين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدّمياطي. 
(ت7١١1ه‏ )ء تحقيق: أنس مهرة: دار الكتب العلمية؛ لبنان. ط (١4195)1١اه.‏ 


أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي. دراسة وتحقيق: علي عمر, 
ط(١)2غ55١اه.‏ 


مجمع اللغة العربية. دمشق, ؟41١ه.‏ 


إشارة التعيين في تراجم النحاأة واللغويين, عيد الباقي بن عبد المجيد اليماني؛ (5ئلاه ): تحفيق 
الذكتور: عيد المجيد دياب» شركة الطباعة العربية السعودية الرياض. ط )١(‏ ذاه 


الإصابة فى تميير الصحابة: ابن حجر ز(ت ؟وله)ء تحفيق: عادل عيد الموجود, وعلى معؤض» دار 
الكتب العلميّة بيروت. ط )١(‏ 0١5١اه.‏ 


الأعلام؛ الزّركُلي. (ت 1517م )» دار العلم للملايين: بيروت: ط )١١(‏ 1990م. 


الكتب العلميّة. بيروت ط )١(‏ /ا٠18١اه.‏ 


الاقتضاب في شرح أدب الكثاب: ابن السيد البطليوسيٌ. (ت ١057ه).؛‏ دار الجيل: بيروت: 19377م. 
الألفاظ يمنية»: الدكتور إبراهيم السامرائي. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ج // ص017. 
الأمالي؛ لابن الشَّجِريٌ. (ت 557ه )» تحقيق الدّكتور: محمود الطناحيٌ؛ مكتبة الخانجيٌ؛ القاهرة, 
ط(١)‏ ؟١5١اه.‏ 


الأمالى: لأبى علىٌ القالىٌ. (ت 55" ه)؛ تحقيق: عبد الجؤّاد الأصمعيٌ؛ دار الحديث؛ بيروت. ط (؟) 
غ٠ئ١آاه‏ 


إمتاع الفضلاء بتراجم القراءء إلياس البرماويء ١١١(‏ ه).؛ طبعة دار التّدوة العالمية. ط(١)‏ 
اه 

الإنصاف فى مسائل الخلاف بين التُحويين والبصريين والكوفيين: أبو البركات الأنبارى؛ ( ت /الاده) , 
بعناية محمد محيي الدين عبد الحميد: المكتبية العصرية: صيدا وبيروت» /ا٠ئ١اه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك ابن هشام؛ (ت ١1/اه)؛‏ بعناية محمّد محييٌ الدّين عبد الحميد, 
دار إحياء الثّراث العربي؛ بيروت. ط (1) ٠158م.‏ 

إيضاح المكنون في اليل على كشف الظنون: إسماعيل باشا البغداديٌ. (ت9؟؟1ه): مكتبة المثتى, 


بغداد. (د.ت). 


البحر المحيط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسيء (ت 40 /اه ): تحقيق: الذي عادل أحمد 


آفاق الثقافة والترات 


عيد الموجود, والشيخ علي محمد معوص» وآخرين. دار الكتب العلمية. لبنان: بيروت.» ط(١)‏ 55 اه 


البيداية والنماية ابن كثير:» (ت ؛ل/الاه ). تحقية تحقيق الذكتور: أحمد أبو ملحم وآخرين: دار الكتب العلمية, 
بيروت. ط (5) 8١1١ه.‏ 
البسيط في شرح الجملء ابن أبي الرّبيع الإشبيلي. (ت188ه )»؛ تحقيق الدّكتور: عيّاد بن عيد التْبيتيٌ, 


المكتبة العصرية. صيدا وبيروت . (د.ت). 
اليلغة في تراجم ائمة أَكنَّة كمّة التّحو واللفة, للفيروزآبادي, ز(ت /اال/ه ): ٠‏ تحفيق: محمد المصريء مركز 
المخطوطاف والتراك: العويت. كذ 1 اه 


تحفيق: ال 00 


تاريخ الرّسل والملولف: الطورةه (ت "٠١‏ ه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء؛ دار المعارف, 
القاهرة؛ ط (؟) ١917ام.‏ 


تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغداديء دار الكتب العلميّة: بيروت . 


تاريخ علماء د مشق في القرن الرّابِع عشر الهجري: محمد مطيع الحافظ. ونزار أياضة: دار الفكر, 
دمشق سوريا 1 اه 


تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل؛ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 


بن عبد الله الشاضعي. زت الامه)ء تحفية تحقيق: مُحب الدّين أبي سعيد عمر بن غرامة العمريء دار الفكر, 
بيروت» 060ام. 
موب الّحويين الوصدرييق والكوقيين 0 العكبري. (ت117ه).؛ تحقيق الدٌّكتور: 


تحصيل عين الذُهب من معدن جوهر الأدب ا مجازات العرب» الأعلم الشنتمريٌ؛( ت كلاغه)ء 
حقّقه وعلق عليه الذكتور: فيو خوك المحسن سلطان:» موّسسة الرسالة. بيروت. ط 69 06١ه.‏ 


تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد؛ ابن هشام الأنصاريء (ت ١1لاه)‏ , تحقيق الذكتور: عبّاس مصطفى 


التصريح بمصمون الوضيح, الشيخ خالد الأزهري. (15060 ه)ء دار الفكر, بيروت» (دءت). 


ط(؟) ؟1ؤ١اه.‏ 


تهذيب الأسماء واللغات. محيي الدين بن شرف النووي لكلاكه )ل تحفيقة تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» 
دار الفكر (ط١)ء‏ بيروت 551ام. 


توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك:أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم المرادي. 


آفاق الثقافة والتراث 


(149ه )؛ تحقيق الدّكتور: عبد الرحمن علي سليمان: مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة. ط )١(‏ 
0لام. 


البخاري؛ دار عالم الكتب, الرياض., المملكة العربية السعودية, ط(١)‏ 1577 ه . 


حجة القراءات: أبو زرعة؛ عبد الرّحمن بن زنجلة: (القرن الرابع الهجري). تحقيق: سعيد الأفغاني 
حلية البشر في تاريخ القرن القّالث عشرء عبد الرّزاق البيطار. (؟77١‏ ه )ء. تحقيق: محمد بهجة 
البيطار: مطبوعات مجمع اللغة العربية بد مشق» دار صادر - بيروت . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء للبغدادي.( ت ٠١55‏ ه)»؛ تحقيق: عبد السلام هارون؛ مكتبة 
الخانجىء القاهرة. من ١7”‏ 5١ه‏ الى 5١1١اه.‏ 

خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشرء. مصطفى بن أحمد المحبيء ٠١71(‏ ه ): طبعة دار صادر 
بيروت لبنان. (د.ت). 

ديوان أبي النُجم العجلي:صنعة علاء الدّين أغاء الثادي الأدبي: الرياضء ١١1١ه.‏ 

ديوان امرئٌ القيس» تحفيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف. القاهرة. طْ )0( ام. 
ديوان رؤبة (مجموع أشعار العرب). بعناية: وليم بن الورد دار ابن قتيبة» الكويت: (د.ت). 

الروض الأنف في شرح السيرة النيوية» عبد الرحمن بن عيد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي, (كممه)ء 


بيروت. ط(؟) 8١1١ه.‏ 


الزاهر في معاني كلمات الناسء لأبي بكر بن الأنباري- تحقيق الدكتور حاتم الضامن - بيروت 
كاام. 

السبعة في القراءات»: ابن مجاهد: أبوبكر, لخدن بن موسى» ز(ت 5 ه). تحفيق: ءءء شوفي ضيف دار 
المفا وق ميو اخ اه 

6 اه. 

سئن ابن ماجه. محمد بن يزيد الربعي القزويني, أبو عيد اللّه ) ينف ه)ء تحفيق: محمد فوؤاد عبد 
الياقى,: مطيعة احياء الكتب العربية: القاهرة. ر(دءت). 


شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: علي بن محمدء ( نحو ١٠5ه).‏ دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة, 


(دءت). 


آفاق الثقافة والترات 


شرح الألفية: محمد بن محمد بن عبد الله بن مالف الطاي ابن التّاظم: (343ه )«تشقيق الذكتور: 
عيد الحميد السيد: دار الجيل» بيروت» ر(دءت). 

صيدا وبيروت: ١١5أ١اه.‏ 

عمر» موسسة الصّادق2 طهران:» (د. تت 5 

.ها١5١6‎ )١( ط‎ 

شرح القافية الشافية اب مالك:[ 5179ه)ء تحقيق الدكتون» غيد المتعم أحس هريدي» ذان المأمون 
َم القرى). 

شرح شواهد المغني, السيوطي, تصحيح وتعليق الشيخ: محمد محمود الشنقيطي, منشورات دار مكتبة 
الحياة. بيروت»: (د.ت). 

صيدا وبيروت: 5١غ1١ه.‏ 

شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي» جمعهك ونسقه: مطاع الطرابيشي: مكتية دار البيان: دمشقء ومكتبة 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي :( 87١‏ ه )»؛ دار الفكر - دمشقء د.يوسف . 
على طويل؛ طا١ء .١5/1/‏ 

صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري. (ت 107ه )؛ طبعة الأوفست عن طبعة دار الطباعة 
العامرة باستانيول» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت: ١٠١5١اه.‏ 

الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال الحسن بن عبد اللّه بن سهل العسكريء ( بعد 590 ه) .تحقيق: 
علي محمد البجاويء ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية: بيروت: 7١5١ه‏ . 

طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء.( ١/الا‏ ه). تحقيق: 
د.محمود محمد الطناحي؛ ود.عيد الفتاح محمد الحلق هجر للطباعة والنشر والتوزيع, ط(؟) 
١ه‏ 

الطبقات الكبرى. محمد بن سعد بن منيع. (ت ١١١ه‏ )ء دار صادرء بيروت .(د.ت) . 

مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة. ج 71ص 4174 4941. 


العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: تقى الدّين الفاسى؛: محمد بن أحمد ) ؟كلمه)ء تحقيق: فؤّاد سيد » 
القاهرة ١/5؟١اه.‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


عقيدة العوام, أحمد بن محمد المرزوقيء ( بعد ١548١ه).»‏ ( بهامش نور الظلام على منظومة عقيدة 
العَوّام)؛ مطبعة الجماليّة 79١1ه‏ . 

العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي, (ت76١ه‏ ):ء تحقيق الذكتور: مهدي المخزومي, والدكتور: إبراهيم 
السّامرٌائى؛ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات: بيروت. ط )١(‏ 8١1١ه.‏ 

براجستراسرء مكتية الخانجى مصر» اه 

الفتاوى الحديثية: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي: ([374 ه) ؛ دار الفكرء بيروت . (د.ت) . 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التقسيل محمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ 
(ت١5١١ه).‏ دار الفكرء. بيروت. (د.ت) . 

فمهرس الفهارس والإثيات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» عيد الحي بن عبد الكبير الكتاني, 
كتاب؛ سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء (ت ١16ه)؛‏ تحقيق: د. عبد السّلام هارون؛ مكتبة 


الكشكول» بهاء الدين محمد بن حسين العاملي, (ت١؟١٠‏ ه)ء تحقيق : محمد عبد الكريم النمريءدار 
الشيخ عادل أحدك عيد الموجود, والشيخ علي محمد معوضص» دار الكتب العلمية. بيروت.» لبنان ط(١)‏ 
١6‏ ها 

بالقاهرة. ج ؛غ. ص 554 - 35١60‏ . 

المثل السائر ضفي أدب الكاتب والشاعرء ابن الأثير. محمد بن نصر الله بن محمد الشيباني: (ت 177ه), 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية: بيروت. 060ام. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي. (ت 6١7‏ ه).» دار الريان للتراث؛ دار الكتاب 
العربى: القاهرة . بيروت؛ /ا١1اه.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل التّجدية. (فتاوى ورسائل) لعلماء نجد الأعلام. ط(١)‏ 47؟1هء القاهرة, 
مظبمة المفان. 

المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطيّة الأندلسي؛ (ت 04١‏ ه)»؛ تحقيق: عبد السّلام عيد 
(ط١)‏ تحقيق: خليل إبراهيم جفالء 411اها. 


آفاق الثقافة والترات 


دمشق 57؟اه. 


الكتب العلمية؛ بيروت: /199م. 


معجم المؤلفين» لعمر رضا كجالة مكتية المثنى» ودار احياء التراث العربي, بيروت» ر(دءت). 


معجم المطبوعات العربية والمعربّة. جمع وترتيب: يوسف إليان سركيس.ء مكتبة الثقافة الدّينية. مصرء 
ر(دءت). 


معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني (٠‏ 50 ه): تحقيق: د. عبد الشلام هارون؛ 
دار الفكر. ط )١(‏ 5995؟١اه.‏ 


معورقة التواع الكباو على الطيفاتء الأعضازمشفس الديزة ابن عيد الله الذهيي» كا ءتاه], ف 
بشار عؤٌاد معروف وزملائه؛ مؤسسة الرّسالة؛ بيروت. ط (؟) 108١اه.‏ 


المعمرون والوصاياء أبو حاتم السجستاني .( ت775 ه). دار إحياء الكتب العربية. ط(١):‏ ١151م‏ . 


.هاؤ5١‎ )١(ط‎ 


القاهرة. ط (1) 19175م. 


المفيد فى القراءات الجا أبوعيد الله عمد بن إبراهيم الحضرميء (ت في حدود ١55ه‏ )» دراسة 
وتسطوى الوكتور حون احم الكهات مكفية أبن كاسن كل اه 


المقاصد التُحويّة فى شرح شواهد الألفية, يدر الدين العيني, محمود بن جيك رتههم/ ه): طبع 
بهامش (خزانة الأدب) طبعة بولاق 99؟1١ه.‏ 


المقتضب: أيو العباس محمد بن يزيد المبرد. (ت 1860ه )؛ تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة: عالم 
الكتب بيروت؛ (د.ت). 


نشر الثور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشرء عبد اللّه مرداد, 
(ت؟4؟1١ه‏ )؛ مطبوعات نادي الطائف الأدبي؛ 1794ه . 


العلمية. بيروت /١5١ه‏ . 


نهاية الأرب فى معرفة أنساب العربء القلقشندىء ( 87١‏ ه ).ء دار الكتب العلميّة: بيروت؛: (د.ت). 
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م2 
أ 
سم 
© 
2 
به 
- 
به 
© 
م02 
سه 
6 
0 
اد 
2 
ههلك 
- 


77 عع ع[7ا أمع حصا دما وطدظ عط 1210 


1-011خى .ذخ .عا انتتولا .101 .01 .عوووىم 


0321]31132ققاط غطا مغ مماتإطد8 عطا 01 ععمعنلئما عط 0ع:5201 كقط :560103 كلطل' 


1ع م1 العططاء201722 عل اأمعاء5 عطا لطهد لطع تامطا مععل صا عطا منط خا 12200 كاه 
عط 20175 0غ ,/آ4001102211 .أع2م تا عل لأمعاء5 طعتط 01 10015 ع1مطتاد 713 ج11 تتاععاء عطا 
11 أخطع كتلاه 111 لاع 1آعطء عاتاععاء عطا ,/17لدع151ناعمنا *“11عماعه]ء“ 


8212011 طلكمآ 11 اكذن لذ سه75د1آ 
(1262 0ع016) 112101101 لخ 20 7تتسقطه14ا دن٠ط1]‏ لعسسطخ .31 عاطة“تمصمط عط 6) 


لاك" آأخ 1ع1120نتلطخ طن[ أنلطق .101 :مم تخدع 1 ه77 مله :50103 


لوع13551ء م1 أعع01231 أو5ء105ء عطا 15 علط أععلة1ل الطنة مقط دعل نااعما طاعتتوعوع] 1015" 
أع0121 مقن1املاع 8 320 1201 1ه أعع01231 59132 عطا مقطا تتعااء6 15 غ1 ,20120335 ع أطوم 
5 835 طاعتط8 01 211 ,70105 أمعداوماء تإصدمط 65 ل0ع155ناع 01510 15 ]1 25 زأاععءم5ع1 كلطا م1 
61020 113120110135 .111 7[ 5610160 7735 15511 15 ,رع132511358 ع1طوتخ عغطأا ها صاى 1نةه 
5 11656 01 1012م عطا 0ع1212مءء 320 طاى 011 عطا ماعةاعءء عط 50 ,اعتوعوع] ولطا م1 
لعأ و5عع50111 عطا 320 ع125ا1328 غطا 01 10125 عطا ما ععمعتع]ع] ما دع 1مطه 1202 69 1150 
01 م512 512211 عطا طعلاء ,عع طة لع نا تتد[مطء5 لطلة ,طتتلقط ,وعذلء؟؟ مهنال (و[مط عط امآ 
110113101 01012011ت عطا لع1اع1م1ع1م1 غ1 ,ع1 517 15 01 11117 ماد عط له أماتلء15امقمط قلطا 
5107 قلطا دع تالاعوع0 طعلط 1م0طع12ممعطام غ1أو1ناع ملا 


آفاق الثقافة والترات 


5271 '1"611072601 111 21101 *2061ع]آ 1154101:1311 ع7 تلفاال لذ تتسستطدخ]آ لطم 


0 2تنقا؟] 5311 لع لمتقطهك18 


32 1908 ا طتاوط 735 11311[ أث تمقططتطة؟]آ اسلطخ صدامعع لاخ عطا غمة525 ااعمصتممء عط []' 
,81510157 رععمعله5 عاقمع101 عع تتكاع6 لع 7 [1طمطم عط :5020121 أوعاع 2 17:35 عط ,2010 صا 010 
ألة5357 عطا 5دع 101100116 تغط توعدع1 عطا اعتدعوع1 حلط ص[ .اع تامط) عتصطةا؟] لله عتتتطوتاع]1]1 
,26105 لله ها 5ع1111اعة له 115ملأء عل لأوعاء5 حلط ,ع طاع طامنا لمدع11! ولط عصطتده 1 أسصعحط 
غ501 لعط15اطنام عطا كه 11اع17 35 ,20131ه5 كتلطا نإ ماع71 6001 عغطا كد10 معط عط 
01 ع02 320 22961006012 عطقا 2 ,(213*5عع[خ ]0 '17مأقلط 1اد1عمعع عطا) (اأعمطتهط دعاع لاه 
عطا تاعالة 11[نا دعملا أمعاعمة ععماد 2تمعع 1خ 01 '17مأولط عط 01 6001 غأمة01م جا أومممة عطا 
عط 01 2260116 عطا 0ه “امطاتتة عطا 01 طاعدهامجة عغطا 2150 1055 طع22 عط ,عامط مححطم 0 
]11003 110201131 قله 3150 كقط نتد[مطء5 عط ]' .5001 تعطاه لاع هه عاهه6 حلط 01 أمعامه 
5 123 3112165 01 قمع002 2 171016 عط بقتمعع لم4 ما ووع1م عغطا 01 ععصددجلمهمع؟ عطا مه 
.21165 11615030615 


ع5 112 1120111514177 1011185تآناطامتطد 01 ع01 عط) 01 ع122201:]22 عاعع)5)2 ع1" 
5 510116112122232 عطا 320 داكن لمل0سخة 01 أدعتا ودام 


مالحخ 8301 20ناظ .101 ١‏ 


1 أقطا امعصطممضاهكمةء ل0ع1112ككء 2 لم01 أ[اكقدمهء ج5مل1عع1 لتلدعمه مع ]1101 عط[ 
.5 320 501626 12 ]111م5 لمقطتتتط 01 غخدع ممطاء كمع عطا صا عأاناط امم (19ع11اعة ما متاك س8 
أطع1ا01ط) عاعع]5]12 201116317 01 20051161101 عطأا 12 15:35 000111116101 01]326م 110 أدممر عط 1" 
ع ما 1135ا0311 12 نكه'1 235731 عاعع]5]12 عطا اعتتوء 10 0 غناط امم تتتعطا 320 ,121عمعع م1 
0025 ]2205 عط ده 0م1002 1735 50016177 للتاكن/ة 1[د23111 2 50 بطملعع1 مدعمةتمء01ع11 
295+ عط 320 ملمقعطة 1101111 ماعط 1م20 له متتتعافوظ عطا ده 'واللةاععمدء وء5 عطا 01 
لاعطا 50 ,12011557 عمتتقمط 220 20311235 01 2م1اأعتتاقدمء عطا م1 2م الأمعائة أدعع عا0ما 
127 320 كلخ طتتهاظ لطة أمدتاع.آ عغطا 01 5ع1آمطد عطا ده معطا 01 نعط متتام عع18ة13 2 التتاط 
0 101520 اعطعتوعوع1 ع1 .1325 1ماقاط مستاكدكل8 عط 1ه تإمممم 69 لعط1عوعل مععءطا عتحكقط 
320 012111513خ ]0 غأ20201125 عط ها 120115117 عمتل11ناطامتطد عطا 01 ع01] عاعع512 غصه اهم مدا 
5 16011611326382 12056 01 35223035 عغطا 01 1متادمء عتمطداذ] عطا 01 مماممععءء عطا 
ه11 ما دعصا ع20] عطا لاالةاععم5ء ع1لامممعء صا طع11 


آفاق الثقافة والتراث 
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10 1115]1*5طا سدعء100١1‏ عط 01 501015 
ر..ذة1ك4-.8.د 370) 


167127 عاعء1]32 أخ لطكى .101 .1ط 


5 ,13ت 3510 طش 020ع56 ع1 0111105 أ06م 131200115 2 15 ”10121511 منوعء 7/1010 ع1“ 
مع غ1 761150 ,]1 لعاعع011ء ققاطط مدخطظ 5501ع0101م عطا 50 ,]105 18:35 مه 017[ 11/*5اع0م 
5 11 5010 586315 1165 01111128 31201 ,350 596215 عع1طا- لامع 7 ]1 0ع1152طانام عط 
15 5012111 011630]6م122 200 ذاتاعا عدوعطا ,ذاءاعء 217 125ل تااعمآا ل0ع1دعءممة3 120 
11 05 20عمع0 5601015 1ع120 غ1 عكلهمط مغ 1[ع127 طاعقط عغطا ما مدتلاع2[ كلطا ملا 115 
ع0 ,قة027آ 5قآطا ما 0ع0126م1معم1 ع6 ما ل0عع2 5األعمع6 عذؤمطا له كاءعا عوعط]1' .5ء5ة 
320 0632[ 4هطا 101 5غأضامم 200110021 1220 تمع 98011 رأتقطا 00 م1 نكا اعتوعوع1 عم1:ه1011 
.5 12611]386 غطا 2ه 125ل0طءمع06 5ع]20 عمده؟ ما كمم اله تاعوط0 


5 ) ع1طا دد0*ظ كنتع هكلام ستامت1١ا‏ 01 ك5ل00طاعمم عمردءك]آ1 
1097-1 /.1آ.ذ 490-690 


06310 1ع120] .01آ .]مط 


ه ل0ع ملاعم عتكقط 05 1ط ناوث لطة 2325101 أقطا د5ع21اكممممع0 طاعتتوعوع1 115" 
تاعطا ج10 21150215 2ل1اكنلط 01 عمدعدء عطا صا م01 غ121 1ممطعع ممه لدع11ماناط 
65 261 10 2000101285 77335 01 21112561 2 115125 15ع20كتاككه عطا دع الاعمء 
15ع11502م 1601153205 2 ع5دع1ع1 تإعطا 50 ,ؤ15ع101530ن) عغطا 01 ك5م0110لصمء عطا مه 
320 ,لإكآأطنامك تتأعغطا لله دع اللمتة] تاعطا ما عع]] عاعدط عططامء م1 كمه615م عاطونعء وام عطا 
011771 لعأو5ع2 عمدعوء 01 005طاعلط7 عط]' .1101:5ع1 تتعطا 16 لقطاز 10 عأناطا امم 
6010 35 5آ1ع11502م 01 5لءطلطتتام ع1طقل7ع2510مه 2 عقذدع1ع1 مده ل0مطاعممط طاعدء غتا 
14 ©1376 105طنالانقث 320 232510 أقطا أعد] عطا 0ه ,وعع ناهد 1وع11مائلط 6 
ع'كقط لإعطا له كمستائنط/طا 01 كأوع1عاما عطا 01 عتدء عطا صا 1117 أمصممدع" 1ده11مأقلط 2 
7 لم511 مآ ناك تاعطا لعطذ11ممطامععة 


آفاق الثقافة والترات 


320 قطاع011 تتاعطا 5دع115 تتاعطا ع2110212عج2 أوعء0) آخ لد ونه أخ ,18100 اخ 01 دع صتصدعط1 
5 320 علنامعالكلة11 [آخث 2610025ع72 عط .'17اع0م ع1طدتث 320 مذتتنا0) 10117 عطا ما عدن تتتعغطا 
0111134 كا أذ 12016215 126 25 ,102621118 ]1111© 115 320 1035111101215 310 11211025 
11211 001116 01 دأقطنا عطا ممتقامعء تعطاعتدعوع1 عط 1 ' .100 1016 أذ 320 ,دعم77] 115 
5 320 12]5 10263511161026 165 0115125 115 22025]1311525ع0 7عع031) اذم 35 لاأعناد معء تككاع 
5 ©12 35 ,ل1اء20 320 2101:6165 12 115 115 2120 8115111025 320 5طدتى 10 15موء1 

أذ 0طة 3زءهع121 اذ زثلة! أذ ,1350 أذ ,نتوة177 أذ ,روكة/11 اذ ,لاعع:ة[ اذ 


2111255 62211 تاعع 1617 0112111111111 01 72012عتتمسعغطط عدرل" 


(2117117ع2 01 015721517 2201 كسعمم لع1اعع1ه5 عدددمد 01 دعامرسردءا1) 
120111 اخ ومع لعمصطخ ومع اعطله ممقطه1/1 .دا 


ععمعلاءءىء 01 ع510 عطا 15[دء177عآ ]1 ,12د مق طاععح2 5711512 ع]151نالئء 15 11157 امتمستل عط [' 

أ15ا[20 10 3011157 لدعل1ع عغطا عمطلا عمطدد عط غد 0ع1255م<ء 2150 15 غ1 ,12207726100 اعاط مده 
1021 عطا أدعلاع1 مغ 2011157 5غ1 ع10اآاعم1 ع تكاووع1معء 2001ع1م؟5 5غ1 مه زدع1ن تكتاعمم عطا 
310 ]660111356102612 1655© ]1 8011125 101 كتلط ,6015م 01 5م1ععم0ء عطا مه 1اع5 
11151 101 312125 2 35 51576 320 ع2116285طء ذ55ع1مىء غ1 3067615315 101 ,1051157ع562 


70 115 01 ععمع5ع01 عطا عاع ةا 0 عمق اع توعوع1 قلط 1 .عع201160؟! تتهرع )11 لمة . 


5182017 عط أقطا عماغخدء1001 دعتتطدع1 15 عمآزه1م15ل ((5 ,عع مأ معط تلإتوعغ1] عطا ص1 
01 173116197 2 121110125 ,ع:1للة1ء]11 01 5105 عطا ما 70105 ع"الاتاستطتل عطا 0ع15 ماعمم 
ع1 .202ع20102عم كتلط مغ 0مغ126عآ 5ع1م10] ع216 عطتاوعتكه ,ع1315م له ,عممعلمةاتطم 
5 22 06111216 12 5م511 111175 [مطتلل طعا مقطا ع7201 دعل تااعما اعتوعوع]1 


81 
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١‏ وم ]01 5اع2وطم 


1127731115 تاطخة 0) ”0111:9311 لذ تسمد81 حلحة تنددكتط آذ أدعاناا الل “ 
71 أذ لقطل0د'! نط1 تلذ 0) '*تمقطاد51 اذ أدتجذ ملحذ تسدد51 آذ أوعلن !1“ 


5 132220 اتتلطك 5531ةا8 .01ا 


أذ غدترذخ ذدلدذ 01مهة11 لذ أدعلنالا* 1م3211511ص2 عطا 01 171212211052 آ20 11025تاما 

02 1011201 عناع 201163 ع72111201 'آ10 01 016 ,0211355301) لأث 12021 م1 [أخ 10 'امقطاد1/1 
1 001011312 1ت 113321 4212 1552 اذ أدكلنااآ لخ“ 110أ2طء 1م11ء15ا مقط 01 امم 
ناث 10 ]202121150110 2 101 28ك1001 17735 عناعدعة011ء :107 ,151 لمث لذ 375:32 نااك 6] 
12212115110 115 01 12311052لطهئءء 31161 أناطا ,11 5611037 0غ *”3122159:515 0101132 12 113353 
5 ]1 أع12 12 غأناط 1377950 نا٠طث‏ م1 عكلدغأواحط إ5 2611611101 735 غ1 أقطا ل0ع1ء0156017 عط 
5 ©12 5622115 200 15ط] 20 3ع ع2 50 ,' المقط 812 اخ )لخ 42123 1مدة7/1 أذ أهء[ن/<“ 
235 1 35 عمه 1150ط) 2 35 ([م0© قلطا علهم] 1 أقطا ع1 ,101 ع مكاه100 صط*[ أخقطن8ا 01 م2151 
511 2) نا٠طث‏ م1 0ع111 1غ 111377 لألدع8 تعأوعطن) 5م85 تاممكء 3 لطة لهقصاع له عطا 
20017 220121 063120 1 معطا ,رطخ 535 لع01) امقمطدادخ أذ 152311 0ع77تتمتقطهك81ة م1 
خنا10 أ0ع 1 101251 12 50 ,1101315 ”016012212 :11001 1010 *'موذقاط اخ أدعلنالآ اخ“ 160ألامء 


1120 420311151 آأث 1139550 ناطذث 10001162 1 ,اعتوعوع1 خلطا ص[ .561037 قلطا 101 دعاممه 
361151611160 1023211511015 1580 عطا 106001160 1 ماعطا ,1م5011 1اصقمط عطا مطتط مغ لعأناطا تئج 


01 لع010 1دع1 عط 1211001160 1 اعطا ,مآ لعمتسادمة تتاعطا طااىا عكلدأكامط 69 


12100116105 اقطاع01 حلط لطته ,1اع17 كه لتتطدة 512 اخ لقطله1 152 1أاخ أم1كه5تاصقمط عطا 


.15110 عط 01 5ع2001 10111 عغطا 01 5عع 1222 عط 7116 لعطعة اه 


5 21101 5125 ,01611593010115 “تلغط) توطوءنخ 01 0015) اتاعطاء 1 سكوء11 


معكط1510 320 ل لعمتقط مك8 معطم 


5 161101201081631 115 320 126251116 01 32125ع22 عغطا كمتهامعء تعطعتروعوع*] ع1" 

آذ ,532 لذ ::إ231061 ز5ءم5] تتأغطا 201005ع22 عط 25 ع11]38ع2 ع1متداذ] طوعخ عطا مآ ل0ع115 
آث ,117350 آخ ,اععء:13 آث ,متتنامنطكلة8/1 اخث, علنامعلك[3512 اخ ,ونع اخ ,أوع0) الى ,27ع0216) 
5 ,162012855 115 0طة 523 أذ 01 70105 12 115هاع0 عط ,.عاء...طكخ أذ ,ننتتناه ]ا أذ ,كوة11 
ع2 35 ,11565 126]321015 1]5 320 651112211052 1]5 ,10015 320 0115125 115 ,1155 320 أعءم35 


عط 3150 كمتهامعء تعطعتوعوع1 عط]1' .65ل1ء107م ع1اطوتك 12 522 آأخ 01 ع5نا عطا 005 1أمعحط 


آفاق الثقافة والترات 
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131 


131 


161 


0ظ1 


|0016 


1 11211[ علخ تتقخصتطةخ] انتعطم 
35211 :2017723101ع1 عطا لمتد نمع0د16 
101112121220 دددج[كآ كتوك لع مم11 


01 ع01آ1 عطا 01 ععصما1همططا عاوع تند ع1" 


01 أ5ع2011هه0» عطا صا تكتأكتعصا عسصتل1تناطامتطد 


.5 تتنوعطة11ءع01ع11 عطا 0ه 012111512جم 


لخ 15301 111201ئا .1 


22 5161111112 
7ع علطا أمعتكصا مهما نوطد8 عط 1010 
1(01011-لة .لخ .خآ طتتتدلا .انا .]أوظ .عوووة 


11 3121151:1015* 

عطا ما لطله82 طلكمآ 81 اأوخ اذ منه:زد 8 
عمط د10 لعصمطخ .8 عاطةءمصمط 
(.8.خ 1281 0ع01) 5131201101 آذ 
3201 510107 

1511 لخ “ع0 ص كاللسلطك4 طلدالستلط .:ارا 


8:91 11 انل 


29 


54 


108 


11110111 

رعماعتلع1/1 01 روالناعهط متمتددء اا 01 1101397[ 
تطلمخ - 20 طممعل:15 01 الاعصتتاع 1م50 
خذ[الطالظ] - عنهاد اوعلط 

101125 1011101 


1 ودعطاء نتوعد ]1 

اخ 712221 4212 حندددلط اذ أدعلت!8 ال “ 

اذ أدعلنال'' 15 11377550 تاماخ 10 ' "مه :1نا0) 

0 اخ م1 *'تممط 1512 اخ غدتتذ 4212 تصقة1/1 
1 اذك اقطلة1 

5 12220 لالط لد و8 .:ارا 


تاعطا :وطوتخ 05 10015 ألمعصاعء ‏ 1تاموء1/1 
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